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حل جح امسلل سلس 35 / نج 
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و الفران 


اللتورص ا عب الفتاحخالكي 


مم 1 
6 
إِنَّ الحمد لله » تحمدة ولشعيية ونتوب إليه ونستغفره» و ذ بالله مر 066 ص 
شرور أنفسنا وسيئاتٍ أعمالناء مَنْ يد الفلا مُضِلَ له ومَنْ يضلل فلا هادي له؛ 
وأَشهدٌ أن لا إلنّه إلا الله وحده لاشريك له وأكية أن محسا ع اورصواء 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه» وسَلَّمٌ تسليماً كثيراً. 
أما بعد : 
فهذه هى الحلقةٌ العاشرةٌ من السلسلة القرآنية (من كنوز القرآن)؛ وهذه 
ا 00 
رلساهم: فكان الرسوث يشالت القوم ا 8 انل يا 
لله رسولاً للعالمين» وقد نشأ بينَ قومه العرب» فقد أَرسله الله بلسان قومه 
العرب» وهو أفصحٌ العرب وأَبلعُهم عليه الصلاة والسلام . 


وأَنزْلَ الله القرآنَ على رسوله يك بلسانٍ قومه فجاءً القرآنُ عربياًء بلسان 
عربيٌ مبين؛ ودلَّ هذا على فضلٍ وشرف اللغة العربية؛ ارم أَفضَلَ اللغات 
وأوضحها وأفصحها. 


وقد وقف العلماء أمام أسلوب القرآن متدبّرين» وتساءلوا : هل كل ما في 
القرآن من كلماتٍ وألفاظٍ عربيٌ ع أصيل؟ أم فيه كلماثٌ من لغاتٍ أخرى» عَرَبّها 
القرآنُ عندما أوردها في آياته؟ . 

أشغلث هذه المسألةٌ العلماءَ قديماً وحديثاًء وانقسموا أَمامّها إلى ثلاثةٍ 
أقسام : 

فمنهم مَنْ قال : في القرآن من كلّ اللغات» كالفارسية والرومية والحبشية 
والآرامية والعبرانية» وفيه كلماثٌ أعجميةٌ عديدة» من الاغلام وغيرها: . ولمانظرَ 
ارك الكلمات الأعجمية المعربة في القرآن» أوصلّها إلى حوالي مئة 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


عونم كن كال كل ما في القرآنِ عربي» وليسَ فيه كلماثٌ ثّ أعجمية 
معركبة» ا أصيلة » 5 أزله باسانٍ عر مبينء ووجود 


5 أن كل ما في القرآن من لاد ولد لاعن عي 
أصيل» ويمكنٌ إرجاعٌ كلّ كلمةٍ من القرآن إلى أصولها وجذورها العربية» فليس 
فيه من اللغاتٍ غير العربية» كالفارسية والحبشية. 

الأعلامٌ الأعقية موعودة قن القران وهذا باتفاقي وإجماع العلماء. 
ووجود هذه الأعلام الأعجمية لا يتعارضٌ مع عربية القرآن» أن هذه الأعلام 
واحدة في جميم اللغات ؛ ولا فرق بينها في اللغاتٍ إل في حروفها فقطاء حيث 

تلفظ وثكتبُ بحروف متوافقة مع تلك اللغة . 

و أحينا أن تخصهى هله الحلقة من (كنوز القرآن) للحديثٍ عن (الأعلام 
الأعجمية في القرآن) . 

المراد دُ بالأعلام أسياء م الأشخاص والأماكن والبقاع والبلدان. وقد ذكر 
القرآنُ كثيراً من تلك الأعلام . 

ال ا 

القسمٌ الأّل: أعلامٌ عرييةٌ مشتقة جة من أصولٍ عربية؛ وهي أسماءٌ أشخاص 
عرب» أو أماكن عربية» وهذه امل حي اليا 
التنوين» ونج بالك مثل: هود وصالح وشعيب ومحمد» عليهم الصلاة 
والسلامء ومثل: سبأء وعرفات. ومنها ما هو ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية 
والتأنيث مثل : بكة» مكة. مدين . 

وهذه الأعلامٌ العربية لم نتحدث عنها في هذا البحث؛ لأنها تدخلٌ ضمنٌّ 
الدراسة اللغوية البيانية لمفردات القرآن . 

القسم الثاني: أعلامٌ أعجمية مُعَوَبَة» وهي الأعلامٌ التي أطلقية على 
أصحابها عند الأمم الأخرى من غيرٍ العرب» سح ل رو 
استخدموا لها حروفاً عربية» وتّطقوها بأصواتٍ عربية» ولما أوردّها القرآنٌ عَوَيها 
بحروف عربية» لكن 5 تعريبها في اللغةّالعربية وفي القرآن لم يُلْْ أصولها الأعجمية! 

١ 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


ويما أنَّ هذه الأعلامَ أعجميةٌ مَُوَبّة» فهي ليسث مشتقة» ولذلك لا نبحثُ 
عد اسولوك واشتقاقهاء كما أننا لا نبحثٌ لها عن معنى في اللغة العربية» مع أنَّ 
لها مَعانٍ في لخاتها الأعجمية» لا نع قُها ولا نَخوضُ فيها . 

لقد قمنا بجولة في مفردات أَلفاظٍ القرآن» لنستخرج منها (الأعلامَ الأعجمية 

فى القرآن) بهدف بيان أعجميتها وتعريفهاء وذكر وُرودهاء» وخلاصة قصتّها في 

القرآن. 

الأعلامٌُ الأعجميةٌ في القرآن قسمان: 

القسم الأول: الأعلامٌ الأعجميةٌ الممنوعة من الصرف : : وهي لم ترد في 
القرآن إلا ممنوعةً من الصّرفء للعلّمية والعجمّة. وقد رنّبنا هذه الأعلام على 
أساس حروف المعجم . 

وهذه الأعلامٌُ الأعجميةٌ الممنوعةٌ من الصّرف اثنان وأربعون عَلَّماً» ل 
كما يلي: إبراهيم» ا إدريس» آدمء إرمء آزرء إسحاق» إسرائيل؛ 
إسماعيل» إلياس» إليسع». أيوب» بابل» جالوت» جبريل» جهنم» داود؛ 
زكرياء سليمان» سيناء» طالوت» طوىء» عمران» عيسى» فرعونء قارود» 
لقمان» مأجوج» ماروت» مريم؛ مصرء موسىء ميكال» هاروت» هارون؛ 
هامان» يأجوج» يعقوب» يعوق» يغوث» يوسفء يونس . 

القسم الثاني : : الأعلامٌ الأعجميةٌ المصروفة» إما للتأنيث» وإمّا لدخولٍ (أل 
التعريف) عليهاء وهي ستة عَشَرَ علماً» مرتبةً على حروفٍ المعجم كما يلي: 
الإنجيلء التوراة» الجوديء الروم» الزبورء السامري» سواعء» الطورء عزير» 
لوط المجوس. النصارى» نسر»ء نوح» ودء اليهود. 

إِنَّ الأعلام الأعجمية المذكورة في القرآن ثمانيةٌ وخمسون عَلَّماً فقط. 
وهذه وحدّها الكلماتٌ الأعجميةٌ في القرآن» فليس في القرآنٍ من الكلماتٍ 
الأعجمية إلا الأعلام» وهي كما لا حظنا قليلةٌ وليسث كثيرة» وكم أخطأ الذين 
أوصلوا الكلمات الأعجمية في القرآن إلى مئات» من غير الأعلام!! . 


وعندما جمَْنا الأْلام الأعجميةً في القرآن كانت طريقتًا في الحديث عنها 
كما يلي : ذكرُ العَلّمِ الأعجمي» وذكْرُ الخلافٍ في عريته أو أعجميّته؛ والخلافٍ 


/ا 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


في معنا عند مَّنْ قالوا بعربته واشتقاقه. وترجيح القولٍ بأعجميته» والاستدلالٌ 
على ذلك وأَخْذٌ ذلك من أمهاتٍ كتب اللغة والتفسيرء مثل نارون اللنةا لابن 
فارس» و(مفرداث ألفاظٍ القرآن) للراغب الأصفهاني, و(عمدة الحفاظ في تفسير 
أشرفٍ الألفاظ) للسمين الحلبي؛ و(بصائرُ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) 
للفيروزآابادي, وَالْسَان العرب) لابن منظور. و(المعجم الوسيط الذي أعدّه 
مجمع اللغة العربية في القاهرة» و(تفسيرٌ الكشاف) للزمخشريء. و(تفسير البحر 
المحيط) لأبي حيان الأندلسي» و(تفسيرٌ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) 
للسمين الحلبي» و(تفسير التحرير والتنوير) لمحمد الطاهر ابن عاشور . 

وكنا نذكرُ مرات ورود العَلّم الأعجميّ ذ فى القرآن. ومواضعهاء ولفيك 
دل العَلّمِ الأعجمي» ونين خلاصة قصيه بصورة مجملة موجزةٍ جد وحرضنا 
حرصاً شديداً على البقاء 2 القرآن والحديثٍ الصحيح. وعدم كر شيءٍ من 
الإسرائيلبات والروايات والأخبار غير الصحيحة» الي لين عليها دليل» كما 
فعلّ بعض مَن تكلموا على الأعلام القرآنية» الذين توسّعوا في الحديث عنهاء 
وذكروا إسرائيلياتٍ باطلة وأساطيرَ مردودة. مثل صنيع الفيرو زآبادي في (بصائر 
ذوي التمييز). 

وهذا البح (الأعلامٌ الأعجميةٌ في القرآن : # ريت وياناء مدخلٌ لبحث 
قرآتي كبير». يتَحَدث عن أصول واشتعاقاق وتصريفات ومعاني كلماتٍ القرآن 
العربية المشتقة» وربط تلك التصريفات والاشتقاقاتِ بالأصول والجذور 
الأمباسية وبيانٍ انطباقٍ معاني الأصولٍ والجذور على معاني الاشتقاقات 
الفرعية» أَسألٌ الله أن يُعينتي على إعداده وإخراجه . 

هذا البحثٌ الصغيه خاصٌ بالأعلام الأعجمية غير المشتقة» وذاك البحثُ 
الكبير سيكونٌ خاصّاً بالكلمات العربية القرآنية المشتقة الكثيرة» راجياً من الله أن 


يتقبل عملي بقبول حسن» وأن يُجِزْلَ لي فيه الأجرَ والشواب . 
الجمعة 5 7/ 5477/5١1ه‏ 5 . 
1 


/أأ.0.35م1م»ا//:مااط 


(الأعجمي) في القرآن 


وردث مادَّة (عجم) التي اشْيْقَّتْ منها كلمةٌ (الأعجمي) في القرآن» حيثٌُ 
ذُكرث هذه الكلمةٌ أكثرٌ من مرة فيه . 

فما هو المعنى الأصليٌ الصحيحٌ لمادة (عَججم)؟ وما الفرقٌ بين العَجّم 
والأَغْجَم؟ وما الفرقٌ بين العَجَمِيَ والأَعْجَمي؟ وفي أيٌّ سياقٍ وروت كلمة 
(الأعجمي) في القرآن؟ وهل هي للإثبات أو للنفي؟ . 

سننظه في معنى مادة (عمجَم) واشتقاقاتها في اللغة وَل ثم ننتقل للنظرٍ في 
الآياتٍ التي أوردثْ كلمة (أعجمي)» » لنعرف معناها في القرآن» بعون الله . 


(الأعجمي) في اللغة: 

الَجَذرُ الثلاثي لكلمة (أعجمي) هو (عَجَم) . 

قال ابن فارس في مقاييس اللغة: «العينُ والجيمٌ والميم ثلانة 
أَحدُها يدل على سكوتٍ وصّمت. والآخر يدل على صلابةٍ وشدّة . والآخرٌ 
عَضٌ ومّذاقة. 

فالرجلٌ الذي لا يُفصح : أعجم» والمرأةٌ التي لا تفصح : عجماء بَيَنَة 
العُجمة. ويقالٌ للصبيّ ما دامٌ لا يتكلم ولا يُفصح : صب أعجم . 

وَالعَجَم : الذين ليسوا من العرب» وكأنَ العرب لما لم يفهموا عنهم 
سَمُوهم عَجَماً. 


0 


ويُقال: الأعجميٌ الذي لا يُفصحء وإِنْ كان نازلاً بالبادية. وهذا عندنا 
غَلَط! اوكاهم أحداً سمّى أحداً من سكان البادية أعجمياًء كه ل شفونة 
عَجَمِياً. ولع صاحب هذا القولٍ أَرادَ الأعجم فقال: الأعجمي . 


ا البهيمة؛ سُمِيتْ عَجُماء لأنها لا تتكلم. وكذلك كل مَنْ لم 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


العْجْمَةُ عند ابن فارس عدم الإفصاح والبيان . والعَجَمُ عندّه مقابلَ العرب. 
والأعجمْ والأعجميٌ بمعنى واحد. . وهوالذي لايُّفصحٌ في كلامه. 

وقال الراغب: «العُجْمَةُ: خلافٌ الإبانة. والإعجام : الإبهام. . 
والعَجم “"خلذف اعنم . والعَجَمِي منسوبٌ إلى العَجَم . .. والأَعْجم : مَنْ في 
لسانه عجمة» عربياً كان أو غير عربي» اعتباراً بقل فهمهم عن العَجّم. . . 
والأعجمئٌ منسوبٌ إلى الأعجم . 

وأعجمث الكلامَ ضدٌ أعربئُه؛ وأعجمتٌ ا لكتابةٌ : أرنث عج: 

وحروفٌ المعجم هي الحروفٌ المقطعةٌ [أء ب». ت. ث. . .]؛ ومعنى 
كونها أعجمية: لأنها حروف مقطءة عرفا :بلا جلك علن طاائاك ابه دروو 
الموصولةٌ؛ التي تتركبُ منها الكلمات»2 . 

يتف الراغبٌُ مع ابن فارس في أنَّ العْجمة خلافٌ الإبانة والإفصاح» 
والعجه: : هم غيرٌ العرب» الذين لا يُفصحون عندما يتكلّمون» والأعجم : الذي 
في لسانه عدمٌ الإبانة» سواء كان عربيّاً أم عجميّاً في النَّسَب . 

ومعنى كلام الراغب أن العجمة في اللسانٍ والنطتي والتعبيرء وليستٌ جنساً 
وشا أو نويا" واطلفة فان غيرٍ العرب لأنهم لا يُفصحونّ بالعربية عندما 
يتكلمون. 

ولا يخرج ما قاله السمينُ الحلبيُ عن ما قالّه الراغب؛ لأنَّ كتابه (عمدة 
الحفاظ) هو صورة موسّعةٌ لمفرداتٍ الراغب» وقد يُضيف السمينٌ بعض الشواهد 
والأمثلة والفوائد. وما أضاقّه قوله: «... والأعجميٌ منسوبٌ إلى العَجّم 
فصيحاً كان أو غير فصيح . . والعَجَمُ: الجيلٌ المعروف. مقابلَ العرب» من أيّ 
د كانم رمد ني الس شان ارلا 


)١(‏ مقاييس اللغة» ص ”47 باختصار. 


(0) المفردات. ص00:0-5549. 
(*) عمدةالحفاظ : #/ 57 -55. 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


ولخّصّ الفيروزآبادي الفرقٌ بين العَجَمي وَالأَعْجَميء فقال: «الأَعْجَمْ 
وَالأَعْجَمِئٌ : مَنْ لا ييفصحء » عربيّاً كان أو غير عربي. 1 
العجم؛ وَإِنْأ فصح وأعجمّالكلام : ذهب به إلى العجمة» فصار غير واضح . . 
وأعجمٌ الكتاب ؛: نقطه وآباته وآزال ع0 : 

ونُضيف إلى ما مضى هذه المعاني والاستعمالات للكلمةٍ من لسانٍ 
العرب: العم والعجم: خلافٌ العُرْبٍ والعرّب 7 يتعتقبُ هذان المثالان كثيرأ» 
فيقال: عَجَمِي . وجمعه عَجَمء وخخلافه : ري وفك عرست “وجل اعم 
وقومٌ أَعجم . مثل اليهود والمجوس » جمع اليهوديّ والمجوسي 

ل ا 0 
النَسَب 0 وكذلك الأعجمي . . . أما العَجَمِيٌ فهو الذي مِنْ جنس 
العَجَمء أ فصحّ أمْ لم يُفصح. . . ورجلٌ أعجمي: إذا كان في لسانه عجمة» وإِنَ 
أفصع بِالعَجَمِيّة . . ٠‏ وكلام بي : يكن العجمّة. . . وينسبُ إلى الأعجم الذي 
فى لسانه عَجُمةء فيقال: لسان أعجمي »؛ وكتابٌ أعجمي » ولا تقال وجل 
امحنن » فس الرجل إلى جه 

ويقالة أفصعٌ الأعجميٌ : أيْ تكلم بالعربية بعد أن كان أعجمياء والرجل 
الْعَجَمِيّ : : إذا كان من العجم» فصيحاً كان أوغيرَ فصيح»”" . 


والخلاصة: هي أنَّ (العَجَم) وصف يُطلقٌ على كل الأجناسٍ من غيرٍ 
العرب» سواء كانوا فؤساً أو روماً أو غيرهم . ووصفوا بذلك لأنهم لا يُفصحون 
ولا يُمَهُمون ولا يُبَتِنون كلامّهم باللغةٍ العربية» نع ألم فدريكونوك فصيحاء في 
اهم » لكن امبر هوالكلام لعي الفصبحٌالمين» فإ تع الج المجمية 
اللغةً العربية وأتقنها يبقى عَجَمِياً من حيث النَّسَبِ» لكنّه يكون عربيّ اللغةٍ 
واللسان!. 


أما العُجْمَةُ فإنها في اللسان. وهي تقوم على عدم الإفصاح والبيانٍ باللغة 


. 70/5 بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 
(؟) لسان العرب: 7 باختصار.‎ 


1١١ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


العربية» ويوصّف بها كل إنسان لا يُفصحٌ ولا يِْينُ عندما يتكلم » سواءً كان عربياً 
عكياء فيقال: : هذا إنسانٌ أعجميٌ اللسانٍ والكلام» مع أنه قد يكونٌ عربيّ 
السب والأصل . 


فالأعجميّ وصفٌ يطلقٌ على اللسانٍ والكلام والتعبيرء ؛ ولا يُطلق على 
الإنسان» فقد يكونٌ الرجلٌ عربياً في النُسب لكنه أعجمييٌ في التعبير! وقد يكو 
الرجلٌ عجميّاً في النسب» » لكنه ليس أعجمياًء وإنما هو عربيٌ في التعبير!! . 


(الأعجمي) في القرآن: 
لم يرد من مادة (عَيجم) في القرآن إلا كلمةٌ (أعجمي). وقد وردث ثلاث 
مراتٍ في صيغة المفرد. ومرة في صيغة الجمع. ولننظر في سياقٍ الآآيات التي 


أوردت تلك الكلمة: 
الأولى : في قوله تعالى ال 0 رو ا 2 مَك نكارث 
لَِى يُلَسِدُو إِبِ همير وَمََذَا لِسَاءُ ع كَمُِيتٌ؟ [النحل: .]٠١‏ 


تر الآيةُ على المشركين الذين زعموا أن رسول الله يكل تلقى القرآن من 
رجلٍ غير عربي» فغيرُ العربي هو الذي لف القرآن, وعلّمه للنبي يكلكة. . وتدعوهم 
الآية إلى أن 00 بعقولهم : الرجلٌ الذي سيوأ له القرآن بسائه أعجمي ‏ 
والقرآنُ بلسانٍ عربيٌ معجز فصيح» “نين وافيع» فكيف يقولون بذلك؟! كيف 
يقدرُ ذو اللسان الأعجمي الذي لا يعرف من اللغة العربية إلا بعض الكلمات» 
على تأليف كلام عربيٌ فصيح فوقّ مستواهم؟ . 

والرجل ذو اللسانٍ الأعجمي الذي نسبوا له تأليف القرآن؛ عبدٌ روم كان 
يعمل في مكة» واختلفوا في اسمه؛ فقيل : أسمه جبّر . 

روى الطبري عن ابن إسحاق قال: كان رسول الله يلِِ ييبجلس عند المروة 
إلى غلام نصرانيّ» يقال له: جبرء عبد لبني بَياضة الحَضرَميّ فكانوا يقولون: 
0 0 
قوله تعالى في الردٌ عليهم :ا «وَلقد تلم أَتَهُم ولوس إِتَمَا بيلَُمُ مَكَ ثارث 
0 عرَيت مُِيتٌ؟ [النحل .]٠“‏ 


1١١ 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


00 : ع 5 على 2000 
وقيل : كان اسم الرجل بلعام» وقيل: كان اسمه يسار وقيل غير ذلك : 
لقد 0 ت الآية الي صفةً للسان الرجل: «إِسَاث ألذى 


0 


5200007 ل ويما أنه عجمئٌ فقد كان 
ا لا يُفصح ولا يُبين» فكيف ينطق بلسانٍ عرب مبين؟! . 


هدملو عد اله 


520-95 0 رو 
الثانية : قوله تعالى : « وَلوْ تَرَلَهُعلَ بض الأَمْجَهِن 2 فَفَرَآمٌ عليِهِم ما كانواً 
بى مرّمنيح4 [الشعراء: .]١99-194‏ 


(الأعجمين) : جمعٌ مذكّر سالم مجرور» وعلامةٌ جره الياء» وهو مضافٌ 
إليه .يخبر الله أنه لو نَدَّل القرآنَ على شخص من (الأعجمين)» وجاءً هذا 
الشخص» وتلا القرآنَ على مشركي العرب» فإنهم لن يؤمنوا به» وقد تَرَّلَ الله 
القرآن على ابيهم العربيئّ محمد يل وقرأه عليهم» فما آمنوا به فالكفار معاندون» 
لا يؤمنون بأنَّ القرآنَ كلامُ الله سواءٌ قرأه عليهم عربيٌ مثلّهم» أل عخخص هن 
الأعجمين . 


وهذه الآية في سياقٍ إثبات أنَّ القرآن كلام الله وأنَّ محمداً رسول الله كَل 

000 71201 دوعو 

وقد صِرَحَث آياتٌ ثّ قبلّها بذلك؛ قال تعالى : لَه م ليل رت الاين » 9 سلب لوح 
الْدمِينَ 9 عل ملك تكن من الذي وكا يليان عر مين 9,) )ملي وير الأولين 5 


عسو مسد له 


1 ل أن يعلمم عَلمكوأ ب د إسرة د بل 3) وَل تلدع بنض الجن ن 09 فهرم يهم 
001 و مجو د وء آذ لسر 
ما كانوا بو مؤمنيت | لوبي كرك مَلَككه في قم قُنُوبٍ المجرميت> (:)) لا موصت بوء حقٌ برو 


0-09 


لْعَرَابَ الأليم» [الشعراء: .]5١١-1١917‏ 


واختلفوا في (الأعجمين) المذكورة في الآية: فقال بعضهم: هي جمع 
(الأعجميّ)» ولكن هذا الجممّ مخنّفء لأنَّ الأصل أن يكون بالياء المشدّدة: 
الأعجمئّ؛ الأعجميون. مثل : الأشعريّ» جممعٌه : الأشعريّون. بالياء المشدّدة . 


والأعجميّ هو الذي في لسانه عُجُمة» تمنعه من الإفصاح والإبانة . 


وقال آخرون: (الأعجمين) جمع (أعجم) بدون ياء النّسبة. والأعجم هو 


0 انظل تير الطبرقة 134 511-54 
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/أأ.5هط. طم 0»ا// :مقط 


الذي لا يَفصح في كلامه» سواء كان من العَجّم أم من العرب . 
والقولان متقاربان» لأنَّ (الأعجميّ) قري من (الأغجَّم) ألعطرة عليه 
الياء لزيادة التوكيد. 


قالالزمخشري: : «الأَعجَم: : الذي لا يُفصحء فى السناتنه عشف: 
0 . والأعجميٌ مله إلا أنَّ فيه زياد اءالنّسبة لزياد التوكيدء ولماكان 


شبّهوه بمن لا يُفصحٌ ولا يُبين. . . وقالوا لكل ذي صوتٍ من البهائم 
والطيور وغيرها: أغجم»”" . 

والراجح أنَّ أن (الأعجمين) جمعٌ (أَعْجَم)ء زو الذي في لسانه عُجْمَة 
تمعغه من الإفصاح والبيانٍ في كلامه. وهذا الأَعْجَمٌ ين قد يكون 
دان ا ا بي أو الروم أ وغيرهم. 


فل َو هذا القن على حي أعَجم لا بحسن الكلام في العربية أو 
له على عربيٌ أعجم؛ عنده عُجْمَةٌ في لسانه تمنعٌه من الإفصاح» 90 
علماً أن الله أنزله على عربيٌ فصيح يه ومع ذلك ما آمنوا به. 

. الثالثةة: قوله تعالى: «وَلَوْ جَعَلَنَهُ و جَعَلْئَهُ ران َلَّوَأ لوا ميت يله +أجَوي 
0 6 وَ للدي ءَامَنُوا هُدَى وَشِصَاء “ولد لا تومب فى ءَاذَانِهمَ وفر وشو 

ع4 [فضلت: 000 

ا ٠‏ ووصف الله القرآن في آية قبلها 
بأنه كتابٌ عزيز ؛ قال تعالى : «وَإِنَمُ كنب عَرْدرٌ () لا يايد الل مرا بن يديه وَلَامِنَ 
حَلْفِه زيل ين كيو حي ر4 [فصلت: .]47-4١‏ 

وهذا الكلامٌ عن القرآنِ مرتبط بكلام الآياتِ الأولى من السورة عن القرآن؛ 
ا : «حم (9) تَنِيلُ ين لتم لص () كدت فيلت ياش شد ران ريا 
لِعَورِيمَلَمُونَ4 [فصلت: .]"-١‏ 


.83857/# الكشاف:‎ )١( 


1 
/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


نقد وصف اله القن به قرآنعريٌ مبين» قصلت انه وؤضحت دييقت ه 
فأصبحت واضحةٌ بينةَ مفهومة» وأنزله الله على أفصح العرب ذل وقرأه عليه 
الصلاة والسلام على المشركين» ٠‏ لكتّهم كفروا به وكذّبوه» من باب العناد 
والاستكبار» مع أنهم فهمواهذا القرآن المفصّل المبين . 

وشهد الله للقرآن بأنه كتابٌ عزيز» تنزيلٌ من الله الحكيم الحميد» ولذلك 
كان كله حقاًء لا يتطرق إليه الباطل» لا من بين يديه ولا من خلفه . 

وقدّمت الآية دليلاً آخر على عناد الكفارٍ واستكبارهمء وهذا الدليلٌ نظريٌ 
افتراضي» فلو جعل الله القرآن قرآناً أعجمياً امارد امد را 
كالفارسية أو اليونانية» وأنزله على أفصح العرب محمد يي وقر قرأةٌ النبيُ العربيٌ 
الفصيحٌ يلِ على العرب التسيحاء بالل الأعحيةة عورف يعَرضون على 
ذلك ويقو لؤن: : كيف يَنَلُ القرآنُ الأعجميٌ على رسول عربيٌ» يُخاطب به قوم 
عرباً؟! وهم لا يَفهمون من هذه اللغة الأعجمية شيئاً؟ ومّلا ملك آناثه 
و دكت ويقنك: وهي لن تُمَصَّلَ إلا إذا كانت بلسانٍ عربيٌّ مبين . 

وكأنّ الآيةَ ترِيدٌ أنْ تقول لهم : لو كان القرآنُ أعجمياً لطلبثم أنْ يكون عربياً 
مفصّلاً واضحاًء وقد أَنْزْلناه عربياً مفصّلاً واضحاًء فلماذا لم تُؤمِنوا به؟! إنه لا 
يمنغكم من الإيمان إلا العناد والاستكبار . 

قال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى : : « ولد جَعَلْتَهُ فيان يميا لَقَالُوا لوا 

ملت -اينثه: أيه وَعَرَُ 4 [فصلت: 45]: «المعنى : لو جعلنا هذا القرآن 
أعجمياً لقال قومّك من قريش : : يامحمد! هلآ بيَنَتْ دلت وآياه » 0 
ومافيه» ولقالوا منكرين : أأعجميٌ هذا القرآن ولسانٌ الذي أَنزلَ إليه عربي؟ 

وقال سعيد بن جبير: # َأغييٌ وَعَرَية 4 : لو كان القرآنٌ أعجمياً لقالوا: 

القرآنُ أعجمي . ومحمدٌ عربي! . 


وقالَ السّدّي: لقالوا: هلا بِيِنَتْ أب نه؛ ؛ أأعجمي وعربي» ونحنُ قوم عرب 
مالنا وللعجمة)20؟!. 


.١45-١540/75 تفسير الطبري:‎ )١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


و طلَرْ4 في قوله: «وَلَوْ جَعَلتَهُ اا ًا لاوا للا ملت +إيلئد:» : حرف 
شرط. وجملة لجَعَلتَهُ نجي قعل الشرط» وجملة « لثالوا لوا يات 

ومعلومٌ أن الو خرف امتناع . أي : أن الله لم ينزل القرآنَ أعجمياًء 
ولذلك لم يقل الكفارٌ لو فْصَّلَتْ آيائّه! . 


و#لولا» في الآية ليست حرفٌ شرط» لأنها دخلت على جملة فعلية» فهى 


3 


ا أي : هلا كانت اياث هذا القرآن الأعجمي مفصّلَةٌ 


وفي قوله َك« َع وعَرَية4 هنزتان : الهمزة الأولى للاستفهام, والهمزة 
الثانية : همزة كلمة (أعجمي) . والاستفهامٌ إنكاري . 

و(أعجمي) خب لمبتدأً محذوف» تقديؤه : ألقرآن أعتحصض 1 0 
خبر لمبتدأ محذوف؛ تقديزه : والرسولٌ عربي. 0 
يَكُوْنْ القران بلقة أعحمية: والرسولٌ يتكلم بلخةٍ عربية؟ وهلا كان التوافقٌ بين لغة 
القرآن ولسانٍ الرسولء وهلا كان القرآن عربياً مفصّلاً لأنَّ الرسولَ عربى! 
ثلاثِ سور مكية. 1 

- في سورة النحل جاءث وصفاً للسانٍ رجلٍ عَجَمِيّ روميّ في مكة, لا 
يمكن أن يتكلم بلسانٍ عربيٌ مبين. 

- وفي سورة الشعراء جاءت وصفاً لأعاجم غير عرب» وفي سياق النفي» 
فلو أنزل الله قرآناً عربياً فصيحاً على رجل أعجم غير عربي » وقرأه على العرب. 
لما آمنوا به؛ لأنهم سيستغربون أنْ يتكلم رجلّ أعجيٌ لسائه أعجمي» ٠»‏ بقرآن 

يي ا ل 
الكمّارُ وقالوا كتكرد ران أحمية ع فطل والرخر نامريه 
فصيح اللسان؟! . 
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ع اة 
أى : أنَّ (الأعجمية) المذكورة فى القرآن أعجمية لسان» وأعجمية لغةّ 
١‏ 8 0 . 0 5 د 3 .- 
وبيان» وأعجميةٌ شخص وإنسان» وكلها في سياقي تنزيه القرانٍ عن الاعجمية؛ 
وتقرير عربيته في لغتِه وبيانه وتعبيره! . 


ما ف 


1١ا/‎ 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


(العربي) في القرآن 


وردت مادة (عوَب) ذ فى القرآن» وجاءت كلمة (عربيّ) وصفاً للقرآن 
وبيانه» ونقفٌ مع معنى هذه المادة في اللغة» ثم نحلل الآيات التي أوردتها. 


(العربي) في اللغة: 

قال ابن فارس : "العينُ والراء والباء أصولٌ ثلاثة؛ أحدها: الإبانة والإفصاح» 
والآخر :“الشناط وظيث التفسن . والثالث : فسادٌ في جسم أو عضو . 

فالأول قولهم: أغوت الزجل عق تنس إذا بين وأوضح. . . وفإعراتث 
الكلام من هذا القياس» لأنه بالإعراب يُقَْقٌ بين المعاني فى الفاعل والمفعول 
والنفي والتعجب والاستفهام» وسائر أبواب هذا النحو من العلم . 

وسُمّي العَرَبٌ عرَباً من هذا القياس» لأن لسانها أعربُ الألسنة» وبيانها 
جود الببان: .. وأعربٌ الرجل : إذا أفصح القول. . .»37 . 

تقوم مادة (العب) على الإفصاح والبيان» وسّميت اللغةٌ العربية بهذا 
الاسم لأنها لغةٌ فصيحةٌ بليغة. . وسمي العرب بهذا الاسم لأنّهُم يُفصحون عندما 
يتكلّمون عمًّا في صدورهمء ويّفهم عليهم السامع ما يريدون. 

وقال الراغبٌ الأصفهاني: «العَرَبٌ: ولد إسماعيل عليه السلام. . 
0 0 0 البيان. ا 0 0 
ا ا 


على أواخر الكلمات. 
والعربي: الفصيح البَيّنُ من الكلام» قال تعالى : 8 إَا أله ْنا عرَبِيًا» 
[يوسف: .]١‏ 


)١(‏ مقاييس اللغة.» ص55/ا-/ا5/ا. 
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وَإفرأَة غروية : مُْرِبَةٌ بحالها عن عِفْتِها ومحبة زوجهاء وجمعها عَربٌ. 
قال تعالى : # عرب أرَابا4 [الواقعة: /77]. 
والعربيئٌ إذا تسب إليه قيل : عربي » فيكونٌ لفظه كلفظ المنسوب إليه. 
ويَعْوبُ بن قحطان: قيل: هو أُوَلُ من نقلّ السريانية إلى العربية» فسّمي 
باسم فعله»”" . 
الإعرابٌُ عند الراغب هو الإفصاح والبيان. والعربئٌ: المفصح في بيانه . ٠‏ 
والعربيئٌ صفةٌ للواحد من العَرّب وصفةٌ للكلام الفصيح البَيّن . 1 
وممّا ورد في لسانٍ العرب عن هذه المادة: «العرْبٌ والعَرَبٌ: جيل من 1 
الناس معروف» خلاف العَجَمء والعَرَبٌ العاربة: هم الخُلَصُ منهم . ظ 
وعربيّ : : بين الغعروبة . ورجلٌ عربيٌ: إذا كان نسبّه في العرب ثابتأء وإن لم 
يكن فصيحاً . ورجلّ مُغرب: إذا كان فصيحاً» وإن كان عجميّ النَّسَب 0-0 
أعرابي : إذاكان بدويّاء والذي لا يَمْرقٌ بين العرب والأعراب والعربيٌ والأعرابي 
ويْما تحاف علن العريه. ظ 
والعربيةٌ: هي هذه اللغة . ظ 
واختلفت النامرم في العرب لِمَ سما عَرَباً؟ فقال بعضهم: أَلُ مَنْ أنطقّ الله 
لسائّه بلغة العرب هو (يَعْدبُ بن فَخطان)» وهو أبو اليمن» وهم العربٌ العاربة» 
ونشاً إسماعيلٌ بن إبراهيمَ عليهما السلام معهم» فتكلّمَ بلسانهم» فهم أولاده» 
وهم العربٌ المستعربة . 
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قريش هم أوسط العَرّب في العَرب 
دارا وأحْسّئه جواراً 00 
وقال قتادة : كانت قريش -آأي: تختار ‏ أفضل لغاتٍ العَرَب» حتى 
صارَ أفضلّ لغاتها لغثها ا اي 


)١(‏ المفردات» ص50605-/0617 باختصار. 
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قال الأزهري : جعل الله القرآنَ المنزّل على النبيّ يَللِ عربياً» أنه نَسَبَُ إلى 
العرب الذين أنزله بلسانهم . وهم النبي والمهاجرون والأنصار الذين 
لسانهم لغةٌ العرب. 

ورجل عرب اللسان: إذا كان فصيحاً. والإعرابٌ والتّعريبُ معناهما 
واحد : هو الإبانة . يقال : أَعْربَ عته لسائه وعَبٌ : : أبانَ وأفصح . 

ام : أن توه به العربُ على منهاجهاء تقول: عت 
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العربٌ و وأعريته 

وا يها ع عد الماحه اكير يعفر ا رو ليها فى اسيم 
الوشيظ )هما يتفق مع موضبوعنا : #يقال: عَردبَ لسانه : إذا قصح . وَأَعْوَبَ فلانٌ: 
إذا كان فصيحاً في العربية» ولوكان من غير العرب. 

وأعرب الاسم الأعجميّ: : إذا نطق به على منهاج العرب . والتّريبُ: صبغ 
الكلمة بصبغةٍ عربية عند نقلها بلفْظِها الأعجمي إلى اللغة العربية . 

والعربٌ: 1 أمَةٌ من الناس» ساميةٌ الأصل» كان منشؤها شبه جزيرة العرب . 

والنّسَبٌ إليه : عربيّ. يقال: لسانٌ عربيٌ . ولغةٌ عرب(" . 

والخلاصةٌ: أنَّ مادة (العرب) في اللغة ته تقوم على الإفصاح والبيان» وهذا 
معناة : أنَّ اللغة العربية هي أفصحٌ اللغات» وأوضحُها بلاغةٌ وبياناً . والعربينٌ هو 
الشخصي من العرب» كما أنه مو الذي يفصح في كلامه؛ ويحسنٌالإعراب واليا 
عما في نفسه. والعربيٌ أب يضاً وضْفٌ للكلام الفصيح» والبيانٍ البليغ , واللسان 
الرائع في تعبيره ولغته. 


(العربي) في القرآن: 
ورد من مادّة (عرّب) في القرآن ثلاث كلمات : 
الأولى: (عَرْباً): وردت مرة واحدة في سورة الواقعة» وضفاً لأزواج 


)١(‏ لسان العرب: 041-608577١‏ باختصار. 
زف المعجم الوسيط. ص١09-١091.‏ 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


0 قال تعالى : 8 إَِا تنه (©) متهن أنكارا ()) عرب ترام 7 
حب أليَمِينِ» [الواقعة: 60 18-7]. 
(عُوْباً) في الآيات: جَمْعْ (عروب). والعّروبٌُ: هي المرأة العفيفة 
المتحيّبَةٌ لزوجهاء التي تُفصِحٌ عن محبتها له وكعددم معازلتة 


الثانية : الأعراب : وقد وردّث عَشْرَ مرات في القرآن» في أربع سور هي : 
التوبة والأحزاب والفتح والحجرات» وهي سورٌ كلها مدنية . 1 


والأعراب جمعٌ (الأعرابيَ)» وهو الذي د يَتَحَدَبُ ويسكن البادية» 0 2 


الغالب - جُفَاةٌ قساة غلاظ» أجلافٌ في المعاملة 0 : « الْاعراب أَسَدٌ 
حرا وناك وَلجَد الا 3د ما أل أذ دعل رَسُولِه» [التوبة: /91]. 


الثالثة: (عربيَ): وهو المنسوبٌ إلى (عرَب) . وقد وردّثْ إحدى عشرة 

فى القرآن : مرتين في حالةٍ الرفع» وثمانيّ مراتٍ في حالة النصف» ومرة في 
0 وفيما يلي وقفةٌ سريعةٌ مع هذه الكلمة في القرآن. 

اللافثٌ للنظر أنَّ (العربيٌ) في القرآن جاء وصفاً للقرآن في عشر مرات من 
المرات الإحدى عشرة . فالقرآنُ هو العربي» أنزله الله بلسانٍ عربي» على رسولٍ 
عربى» وجعلّه حكماًعربياً! : 

ا وميم ) إَا أله بعري لَحَلَكم 

ا 00 0500507 
وبيانه وتعبيره» فصارٌ كتاباً مُبيناً واضحاً فصيحاً . فالبيانُ فيه مبنيئٌ على عربيته» إذ 
لولاها لما كان كتاب مُبينا . ومِنْ جكم إنزاله عربياً : أن يعقل العربٌ المخاطبون 
به :ا« لَمَلَْ تَْقِلُورت؟ ؛ فعندما يُفهموته ويَعونه يُفكرون فيه» فِيَخْر جون بنتيجة 
قاطعة أنه من عند الله . 

- قال تعالى : « وَكدَِكَ أَنرَلَتهُ حَكماء ريا وَكنِ بصت أَهْوَاء هم بَعَدَ مَاجَءك من 


رع ار مس اسم 


ا . 
أخبرَ الله أنه أَنزلَ القرآن» ووصّفّه بأنه حكم» وأنه عربىّ» ودعا النبيئ علد 
إلى الالتزام به» ونهاهُ عن اتباع أهواء الكافرين 
711 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


و(حكماً) حالٌ من الهاء في (أنزلناه) التي تعود على القرآن. و(عربياً) حالٌ 
ثانٍ للقرآن. 

والمرادُ بالحكم هنا: الحكمة, أيْ : أنَّ القرآنَ كتابٌ حكمة . و(حكماً) في 
الحقيقة مضاف إليه لمضاف 500 تقديره : : (ذو حكم)ء أي : ذو حكمة. 
فحُذف المضافٌ وأقيم المضافٌ إليه مقامّه للمبالغة ةَ في مَذْحٍ القرآن. 

قال محمد الطاهر ابن عاشور: ١‏ (عربياً): حال ثانية» وليس صفةً لكلمة 
(حكماً). إذ الحكمةٌ لا توصّفٌ بالنسبة إلى الأمم» وإنما المعنى أنه حكمةٌ معكّه 
عنها بالعربية . 

والمقصود أنه بلغة العرب». التي هي أفصحٌ اللغاتٍ وأَجملّها وأسهلهاء 
وفي ذلك إعجازه . 

فحصل لهذا الكتاب كمالان: : كمال من جهة معانيه ومقاصده» وهو كونة 
حكماً: كمال م ففية القاطف وهو المكنى عنه يكونه عربيأء وذلك مالم يبلغ 
إليه كتاب قبلّه لأنَّ الحكمة أ أشرفٌ المعقولات فيناسبٌ شرقها أنْ يكون إبلاغها 
بأشرق لقتور ملسا تاقيرع الك 

ا ب بم 
دن ليت ؛ كما قال تعالى: تدرا نا نآ يم هتنا د 1 . 
[الأنبياء: 206٠١‏ , 

00 تعالى : : « أله حْكَْاعرَيًا 4 إلى جانبين من جوانب فضل 


الجانب الموضوعي : المتمث في أحكام القرآن وحقائقه وموضوعاته 
ومنضاميِه».وهي أمور حكيمة» أشنازيك له كلية فنعما: 


الجانب الأسلوبي : المتمثل في صياغة القرآن وتعبيره» الذي هو وعاءٌ 
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وقالبٌ للجانب الموضوعيء وتعبيرٌ القرآنٍ جاء باللغة العربية» التي هي أفضلٌ 
وأسهلُ وأبلعٌ وأحكجٌ اللغات: وبذلك كان القرآنُ معجزا في أسلوبه وبلاغته . 

إِنَّ شرف الموضوعات القرآنية الحكيمة يناسبّه أن تُبَلّعْ وتْقَدَمَ للناس 
بأشرفٍ اللغات» ولذلك وصف الل" القرآنَ بأنه (حكم عربي). والله أعلم . 


لصاح ماه 7 4 ع 552 آ ره 2 5 7 
 “‏ قال تعالى : ند مَل نهر تو نفولويت إِنَمَا ننه مف نادت الذئ 
يُلُحِدُورك إِلَيَهِ َعَم وَهَددًا لِسَانعرد ل .]٠‏ 


0 0000 فى القرآن)» ونشيد 
هنا إلى وص الآية للقرآن بأنه لسانُ عربيٌ مبين» وذلك في سياقي إبطالٍ اتهام 
المشركين للرسول بل بتلقّي القرآنِ من عبدٍ رومي» فالعبدُ الروميٌ لسانه أعجمي » 
والقرآنُ لسانٌ عربيئٌ مبين» ولا يمكنُ لصاحب اللسان الأعجمي أن يقدّمَ كلاماً 
مثلّ كلام القرآن! . 

مدا تي الآ اسه إشارة » واليشار إل القرآن المتهوم ان قوله : # وَلْقَد 
تعلم نهم يف ره تا لل 473 والتقدير : هذا القرآنُ لسانٌ عربنٌ مبين. 


وهذا يؤكدٌ الحقيقة القرآنية المقورَة في آياتٍ عديدة» وهي : أنَّ الله أنزلَ 
القرآنَ بلغة عربية» وهذا يعني أنَّ كلّ ما فيه فهو عربي! . 


لد هاه و ون 


؟ - قوله تعالى : « يَكُدَلِك ره فرْءِانَاع ري وَصَرَفنَا فد من اوعد لعلهم يسَقود 
< بحرت شم وكا » [طنه ١ل].‏ 


أخبرَ الله في هذه الآية أنه نه أنزل القرآن عربياً. وهذا تأكيدٌ للحقيقة القاطعة 
الدالة على عربية لغةٍ القران. 
ه ‏ قال تعالى : م الوح الْدْمِين 09 عل قَلَيِكَ 


كن نيم 9 يان رميو 59 نَم 
يل وبق شمر بل )ولو ننه عل عض الأء 


ومني 9 كدِكَ سَلَكمَهُ في فلو ال عت ا 7 ا ]. 
كات 


وصفٌ الله القرآنّ بآنه نَرّلَ بلسانٍ عربيمٌ مبين أي : بلغة عربية واضحة بينةٌ 


فصيحة. 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


واءعه 


قررت الآياث أن القرآنَ تنزيلٌ من الله ربٌ العالمين» أ مَرَ الروح الأمينَ 
جبريل عليه السلام أنْ ينزلَ به على قلب النبيّ ل وأدى جبريلٌ عليه السلام 
المهمة, وبَلّعْ النِي وك القرآن بالحرفء كما تلقّاه من الله سبحانه» ووعى الرسولٌ 
يه ما بلّعْهِ إِيّاه جبريل» وتلقاه منه بقلبه وعققله ووعيه وحواسّه وهو في كاملٍ 
الوعي والانتباه والإدراك» ثم بَِّمَّه الرسول وه إلى الصحابة» كما تلقّاه من 
جبريل» فحفظوه وَوَعوهء وبَلّغْوه كما تَلَقّوه. 

وان رسول الله كَل المشركين بالقرآن» وأسمعهم آياته»ء فسمعُوها 
ووّعوها وفهموا معناها؛ لأنَّ القرآنَ َل بلسانهم العربي» ولختهم المبينة» ولو 
اختارَ الله إنزالَ القرآن العربيّ على بعض الأعاجم, رديه ]د بذ بسنا 
وقرهُ على المشركين العرب» ما آمنوا به لعنادهم ؛ فهم لنْ يؤمنوا بالقرآن العربيّ 
العبية» ٠‏ سواءٌ قرأه عليهم رجلٌ عربينٌ مبينٌ مثلّهم » أو قرأه عليهم أَحَدُ الأعجمين 
غيرٌ المبين في لغته . 

0 . والشاهدٌ 
هنا الإخبارٌ بأنَّ الله أنزلَ القرآنَ بلسانٍ عربيّ مبينٍ على الرسولٍ العربي ي المبين يكل . 
والمرادُ باللسانٍ هو اللغة» لأنّ اللسانّ هو الذي يترجمٌ ما في النفنس من معان 
وأفكار» وينقلّها بحروفٍ وكلمات» يسمعها السامعون؛ فإن كانت اللغةٌ المحكيةٌ 
عربية كان اللسانُ عربياًء وإن كانت اللغةٌ أعجميةٌ كان اللسانٌ أعجمياً! . 

القرآنُ كلامٌ عربييٌ مبين» والرسول بَكلِْ رجلٌ عربيئٌ مبين» وخرجَت كلماثُ 
القرآنٍ من فمه الشريف بلغة عربية مبينة» ولذلك كان القرآنٌ نازلاً بلسانٍ عربيٌ 
1 

5 - قال تعالى: # وَلْقَدَ صَربسَا لِلنّاس فى هذا الْفْرَانِ مِن صل 
ددرو 3) وْنعرَيَا رذ ع عوج لعَلَّهُمَ ينُن4 [الزمر : /78-171]. 

أخبر الله" أنه ذكَرٌ أمثالاً عديدة للناس في القرآن» ليَعُوها ويتفكّروا فيهاء 
ويُحسنوا فهمّهما وتذكرها. 

ثم وصف القرآنَ بأنه قرآنُ عربيٌ غير ذي عِوَج . 


بشم ساسا 


ل لع 


3: 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


(قرآناً): حال منصوب. وصاحبٌ الحالٍ هو: (هذا القرآن). والتقدير 
جعأنا هذا القرآنٌ قرآناً عربياً غير ذي عِوَج . 

(وعربياً): نعثٌ للحال. والمرادٌ به عربيةٌ لغ القرآن وألفاظه وجمَله . 

(وغير ذي عوج) : وصفٌ آخر للقرآن. والعِوّجٌبكسر العين هو اختلالٌ 
المعاني» وخطأ الأفكار والموضوعات. 

لقد أثنتٍ الآيةٌ على القرآنٍ في جانبيْن: جانب فصاحة لغيه وبلاغة أَلفاظه 
وروعة تعبيره. وذلك في قوله: «فَُانَاعرَييً4 . 

وجانب صحة معانيه وحقائقه وموضوعاته» حيث نفث عنها العوج: عير 
ذى عِوَج4» وهذا أبلغ من وضْفه بالاستقامة» فلم يقل : قرآناً عربياً مستقيماً. إنَّ 
قوله : «غَيْرذِى عوْج4 يَنفي تطرق جنس العوّج إلى معاني القرآن وموضوعاته . 

- قوله تعالى : « حت (ب) َِيلُ ين ليم أليصِم () كنب مْضِلت انتم 
ءانا عَرَييا َو رِيعْلَمُونَ4 [فصلت: .]7-١‏ 

القرآنُ مكَّنٌ من الحروفٍ العربية: حاء» ميم» ألف. لام. وغيرها. وهو 
تنزيلٌ من الله الرحمن الرحيمء نَزَّلَهُ على قلب محمد يل وجعلّ الله“ هذا المنرَّلَ 
كتاباً آيائه مفصّلة» وقرآناً عربياً في لغتِه» ليعلَمّه الناس ويَفهموه. 


ىن 7س لاا برو 


ومعنى 9 يلت ءَايتُمٌ4 : وُضحث آيائّه وبنت » ليس فيها لبن أو غموض . 

وآياث القرآن مفصّلَةٌ مبيّنةٌ. لأنها نازلةٌ بلغة عربية واضحة. قال محمد 
الطاهر ابن عاشور: «... ومن كمال تفصيل القرآنٍ أنه كان بلغةٍ عربيّةٍ» كثيرة 
المعانق» واسعة الأفنان» فصيحة الألفاظ. فكانت سالمة من التباس الدلالة؛ 
وانغلاق الألفاظ» مع وفرة المعاني غير المتنافية في قل التركيب. ١‏ 

فكانَ وصف القرآنٍ بأنه عربيئٌ من مكمّلاتٍ الإخبار عد بان فلات ابا : 

و(قرآناً) في الآية: حال» و(عربياً): صفة له. أي: جعل الله هذا الكتابٌ 
المنرَّلَ مفصّلَ الآياتِ» قرآناً عربياً في لغتّه وتعبيره . 
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/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


4- قال تعالى : « وَلَوٌ جَعَلَتَهُ هرا جب لاوا للا مضت ينث جين عرو 


ع رعو 


ل هو لِرَد ءا مَيْوا هذى وَشِك] 4:1 [فصلت: 4:]. 
تحدّثئنا عن معنى هذه الآية 0 السابق» الذي تحدَّئنا فيه عن 
(الأعجمي في القرآن). وخلاصة معناها: أنه لو جعلَ الله هذا القرآنَ جين 


وأنزله يلغ أعحيف ' على الرسولٍ العربيّ المبين محمد كَل لاعترضن المشتركون 
عليه. وقالوا “هلا فلت آيات القرآن» ونزل بلغة عربية مُبينة» إذ لا يُعقل أنْ 
يكوة القرآن أعحميا 0 


لام لظ في الام سود فصلت اين ماعن عي الو 


. الآية الثالئة : « كت فلت نم وان ريا لِمُومٍيَعَلْمُونَ *. والآية الرابعة 
0 ن : 9 لَمَالُوا ولا هيك ينث جيب وَعَرَف» . 

«إعربياً4 : في الآية الثالثة صفةٌ للقرآن» تُحْبِدُ عن عربية لغته وبيانه . 

-- اا ارسي سر سر و اموي والمراد 

ندا < تر اي نااك لمكن من راد تي لاا 
علد . وهي أولٌَ مرة تَرِدُ صفة للرسول وَل بينما كانت في المرات السابقة كلّها 
صفة للقرآن. 

4 - قال تعالى : « وَكَتَِكَ أَيَسيَآ لَك مرا عرَيًا لذِرَ أمَ الْشُرَئ وَمَنْ حول 
وَنْذْرَيومَ لع ارب فير » [الشورى: .]٠/‏ 

وصف الله الوحي الذي أوحى به إلى الرسول يل بأنه قرآنٌ عربيٌ» لينذرَ به 
العرب في المقام الأول» ثم ينذر به الأقوامٌ والأمم الأخرى . 

وجملةٌ « وَكَدَلِكَ ينآ لَك مُرْمَانَا » : معطوفةٌ على جملة : « كَدَلِكَ يوج 
لَك أن مَك َه لعب لم4 [الشورى : "]. 


والمعنى : كما أوحى الله"إلى الرسل من قبلك كيبا بلسانٍ أقوامهم» تتفقٌ مع 


3” 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


لغاتهم» كذلك أوحى إليك قرآناً عربياً بلسانٍ قومك» لتنذرّهم وتُذكرهم . 
وفي هذا إشارة ة إلى أنه لا فرق بين الموحى به للرسولٍ الخاتم كَل وبين 


الموحى به للرسلٍ السابقين إلا اختلافٌ اللغاتٍ والألسنة» 0 


يف لوب عرياء يحت الى وعا حول من الوب 
ومعنى #قراناً» : أ يِ يي أنه كلام مقروء متلق ووصفه بأنه (عربي) تأكيدٌ على 
عربيته» والمعنى : إنا أنزلنا عليك الوحي» كلاماً مقروءاً» بلسانٍ عربيٌ مبين. 
٠‏ - قال تعالى: «حم نب ) وَالْكتب ألْمِينِ (]) إِنَا جَعَلتهُ قرّءننا عَرَيي 
عَلَكُْ تَعقَاو ا وَإِنَهفوالْكِتبِ لَدَيْنَا َمٌَحَكيٌِ 4 [الزخرف : ١-؛].‏ 
الل لالم دحاب اتن على اعد ران عرب ارج 
قال ابن عاشور: «وفي جِغْلٍ المقْسّم به القرآن بوضف كونه مبينًء وجعْلٍ 
0 أن آله عله ينا تنويه” خاصٌ بالقرآن» إذ جعل جعلَ المقْسَم به هو 
فْسَّمٌ عليه وهذا ضربٌ عزيرٌ بديع» لأنه يومئ ع إلى أن المقْسَمَ عليه بلَّمَ خاية 
لشرفا» فأ المقي أنْ يُفْسمَ على تُبِوتِ شرفٍ له لم يجذ ما هو أَوْلى من 


القَسَ 


به!. 


وضمير #جعلناه4 عائدٌ على #الكتاب المبين»*: أي إِنَا جعلنا الكتاب 
المبينَ قرآناً عربياً . 

وحَصَّلَ بهذا الوصفف أن الكتاب المنزّلَ على محمد يَلِ جامعٌ لوصفيّن: 
كونه كتاباً» وكونه مقروءا على ألسنةٍ الأمة. 


و#قرآناً» : حالٌ من الهاء في #جعلناه» العائدة على القرآنٍ . 

ومعنى َمل لاق رن عربيأ تكويثه على ماكوَنَتْ عليه لغ العرب» وأنَ الله 
بباهر حكمته جَعَلَ هذا الكتابٌ نغ آنا :نظ لكوت لآنها اكترنف اللغات و ارسكها 
دلالة على عديد المعاني. وأنزله بين أهل تلك اللغة. لتتظاهرَ وسائلٌ الدلالة 
والفهم. . . 


والمقصودٌ بوصفب الكتاب بأنه عربيئٌ غرَضان: أَحَدُّهما التنويه بالقرآن» 


با 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


ومدحُه بأنه منسوجٌ على منوالٍ أفصح لغة. والثاني : لحو لعل المع لدي بن 
العرب» حين لم يتأئروا بمعانيه» بأنهم كمن يسمع كلاما بلغة غير لُميِه 2906 


١‏ - قال تعالى : « وَمِن مَبَلِو. ككب مومع إِمَامَا وَيَحَمَةٌ وهذًا كمدث مُصَدَقٌّ 
ِسَانَا عَرَبيًا | لمنذر الَدنَ ظَلْموأوَشمْرَئ لِلْمْحَسِيِينَ4 [الأحقاف: ؟١].‏ 


أشارت الآيةٌ إلى الكتاب الذي أَنْله اله“على موسى عليه السلام؛ ووَصفّتْ 
كتاب موسى بأنه إمامٌ ورحمة» وأنّه إمن قبلٍ» القرآن . فالهاء في #قبله» تعودٌ 
على القرآن» ومعلومٌ أنَّ التوراة قبل القرآن. 

والإشارة في «هذا الكتاب» للقرآن» أي : هذا القرآنُ كتابٌ من كتب الله 
مثل كتاب موسى عليه السلام . وهذا القرآنُ #مُصَدّق ق 4 للكتب السابقة» كالتوراة 
والزبور والإنجيل» و1 للجانب ب الذي لم يُحرّفه البهرة والنصارى منهاء 
وتصديقه لهذا الجانب غير المحرّف بإنزالٍ آياتٍ قرآنية موافقة له شاهدة بصدقه. 
كالعقيدة والوحدانيةٍ واليوم الآخر والبشارة بالرسولٍ الخاتم كَلهِ. 

ووصفت الآيةٌ الكتاب المصَّدّقَ بأنه (لسان عربي) أي : أنه َرّلَ بلغة عربية 
فصيحة مبينة . 

وأَطلِقَ اللسانُ على اللغة» لأ نَّ أشرفٌ ما يُستعملٌ فيه اللْسانُ هو الكلامُ 
والتعبير . 

ف لد : #لساناً عربيً» على أنَّ العربية في القرآن عربيةٌ لسانٍ وتعبير» 
الات وار اسه رداك لفل لذ العرية على نار اللعات » بارعا ضح 
اللغات وأبلغهاء وأوضحها دلالة على المعاني . وأنفدّها إلى قلوب المستمعين! 
قَرْقٌ بينها وبين لغاتٍ الكتب السابقةٍ كالتوراة والزبور والإنجيل! . 

وبعد هذه الجولة السريعة مع مراتٍ ورود كلمةٍ (عربي) في القرآن» في 
المراتٍ الإحدى عشرة» ن* نشيزٌ إلى الخلاصة التالية : 

رص لطس صرب اوري ريو 
كه مرة واحدة» على القول الراجح 


000( انظر : التحرير والتنوير: .١51١-1١09/57©‏ 
38> 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


وُصف القرآنٌ بأنه حكمٌ عربيئٌ في آية سورة الرعد. وبأنه لسانّ عربي في 
سور: النحل والشعراء والأحقاف» وبأنه قرآنٌ عربىٌ في سور: يوسف وطله 
والزمر وفصلت والشورى والزخرف. 

فهو قرآنٌ عربيئٌ مبين» تضمنّ حكماً عربياً مبيناً» وجاءً بلسان عربيٌ مبين» 
ونزل على رسولٍ عربيٌ مبين َك . 

وعربيةٌ القرآن عربيةٌ لسانٍ وتعبير» وبيانٍ وكلام» ولغةٍ وأسلوب» ومفرداتٍ 
والقائلء وججملٍ وتراكيب! . 

ا ححا الجا ب وقالاً 0 
وفهماً. زَقدرةٌ على حمل المعائن والدلالأنت. 

ونختمٌ كلامّنا عن (العربي في القرآن) بالإشارة إلى الحقيقة الإيمانية؛ 
الدالة على رحمة الله بالناس . 

فالل كان يختارٌ للناس نبياً رسولاً منهم» ليكونَ ذلك أدعى لاستجابتهم له 
لوي دواري لعا ترا 02 

ووردّث هذه الحقيقةٌ في قوله تعالى: وما أَرسَلَنَا من رَسُول إلا فسان 
همه لبت ل 0 كاري رعس باهر الشري: اليذه 
[إبراهيم : 4 

وإذا كان الله قد أَرسلَ كلّ رسولٍ بلسان قومه ولغتهم ليبِينَ لهم» فإنَ 
الكتابَ الذي أنزله عليهم كان بلسانهم لك ليُحسنوا فهمّه. 

والرسول محمد كك عربيُ النَسَبِ واللسانٍ واللغة والبيان» وقومّه عرب 
النََسَب واللسان» وكان قومه أفصمّ العرب» كما كان هو يلِِ أفصحَ قومه؛ فهو 
أفصحٌ الفصحاء» ولذلك أنزلَ الله عليه القرآنَ حكماً عربيأو ولساناً عربياً» فجاءً 
قرآناً عربياً مبيناً. 


539 


/أأ.5وط. طم 0»ا// :مقط 


بين عربية القرآن وأعجمية بعض الأعلام 


خرجنا من البح السابق بحقيقمٌ قاطعة. هي أن اللغة العربية أفضلٌ 
اللعات وأشرفها وأفضيفياء ولذلك بععتها اه رغ نكانة اميه فَأنَزْلَ القرآنّ 
الكريمٌ بهاء وجعلّه كتاباً معجزأء وحَفِظه من التغيير والتبديل . 

وأخبر الله أنه أنزل كتابه قرآناً عربياء بلسانٍ عرب مبين» على قلبٍ الرسولٍ 
العربيّ المبين مَك . 

ومعنى كونٍ القرآن عربياً مبينا أنَّ كل أَلفاظِه ومفرداته وكلماته عربية. إِنَّ 
عربية القرآن هي عربيةٌ لغةٍ وتعبير» وألفاظٍ ومفردات . 

هل كل ما في القرآن عربي؟ أم فيه كلماثُ غيد عربية بلغات أخرى» 
كالفارسية والرومية والحبشية؟ . 

اختلف العلماءٌ واللغويون في هذه المسألة» وناقشها معظم الذين كتبوا في 
لغة القرآن. 

لضن هذه المسألة السيوطيٌ في (الإتقان). وذكر أشهر الأقوال فيها 
وهي : 

الالأكرونَ من التلماء ء على عدم وجود (المعرّب) في القرآن؛ فكلٌ ما في 
القرآنِ عربي » لقوله تعالى : ةإنا رلته مماعرياله لَك تَعَقِلُرت4 [يوسف : 'اء 
وقوله تعالى: # وَل جَعَلئهُ فَرءَانًا احا لْقَالُوا للا مُيَلتَ عايئدء عه وَعَرَية 4 
(فصلت: 5:]. 

وممن قال بهذا القول: الإمامٌ الشافعي» وابنٌ جرير الطبري» وأَبو عبيدة 
معمرٌ بن المثنى » والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني» وابنٌ فارس . 

وقد شدَد الشافعي الككير على مَنْ زعم أنَّفي القرآنٍ غير عربي . 

وقال أبو عبيدة : :"لها ل القرآن نلعا مغر و مم كد 2 61 فد 
العربية فقد أعظمٌ القول. 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


ا بن 6 لو كان فيه من لغة غير العرب شيء؛ ى- متوهٌّم: أنَّ 


وقال 500 : ما ورد عن ابن عباس وغيره» من تفسير أَلْفاظٍ من 
القرآنٍ أنها بالفارسية أن الخيشية ارالنطة أى بحر نلك إنما اتفقّ فيها توارد 

وقال آخرون كا للعرب الذين نل ار لهم بع مخالطة لسار 
الألسنةٍ في أسفارهم» فعلَقَتْ من لغاتهم ألفاظاًء غيِرَتْ بعضّها بالنتقص من 
حروفهاء واستعمّلئُها في أشعارها ومحاوراتهاء حتى جرت مجرى العربيٌ 
الفصيح . 

أي : هذه الألفاظ التي أخدّها العربُ في قديم الزمان من اللغاتٍ الأخرى» 
عَرّبوها وتصرّفوا فيهاء فصارث عربية وليسث أعجمية» وبها نزلَ القرآن. 

وقال آخرون: كل هذه الألفاظ عربية ضرفة) ولكنّ لقة العروت مقنيعة 
جداً» ولا يَبعدٌ أن تَخفى بعض كلماتها على الأكابر من العلماء. 

قال الشافعي : لا يُحيطٌ باللغة إلا نبي . 

وقال أبو المعالي (عُرَيْزي بن عبد الملك) : إنما وُجدثُ هذه الألفاظ في 
لغة العرب» لأنها أوسمٌ اللُغات» وأكثدها ألفاظاً. 


١‏ - وذهبّ بعض العلماء ءِ إلى وقوع (المعَرّب) في القرآن» وقالوا بوجود 
كلماتٍ أعجمية فيه» وهي كلماثٌ قليلةٌ» بالفارسية أو الرومية أو الحبشية. 

وأجابوا عن قوله: ‏ إِنَاجَعَلَتَهُ فرْمتَاعَرَييّا4 [الزخرف : “]» بأنَّ الكلماتِ 
الأعجمية اليسيرة في القرآن» لا تخرجهعن كوئةغربياً. 

واستدلوا على وجود الكلماتٍ الأعجمية في القرآن» باتفاقٍ التّحاة على 
منع بعض الأعلام القرانية من الصرف» مثل (إبراهيم). فإذا وردّث (أعلامٌ) 
أعجميةٌ في القرآن» فقد وردّث كلماثُ أخرى أصولها أعب 0000 


.8758- 4171//١ انظر: الإتقان:‎ )١( 


7١ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


ورجّحَ السيوطيٌ القول الثاني» واعتبر ورود بعض الكلمات المعرّبة في 
القرآن لا يتعارض مع عربية القرآن. 

وسرةٌ السيوطي الكلمات التي رَجّحَ أنها أعجمية ) عرئية علق روف 
المعجم. للا ابي و فيها من أسماءٍ الأعلام 
الأعجمية أقلٌّ من عشرة أسناء0 , 

وحَتَمَ سَرْدَهُ لتلك الكلماتٍ بقوله: «فهذا ما وقَفْتُ عليه من الألفاظ 
عربت بد السيطي الديه فخين» الم اسع أل في كاير قال 1090 

وعند النظر في الكلماتٍ التي اعتبرها السيوطيٌ معرٌ بةذات أضول اعجية 
لزنه فجيل رحداد أصنونها وجذورها العربية» وإرجاعُها إل تليك الأصكرل 
والجذور أى: أنه لا يسلجٌ له منها إلا الأعلامٌ الأعجمية التي أ اوردق 

في مسألةٍ وجود المعرّب في القرآن قولان: 

الأول: في القرآنِ كلماتٌ معرّبة أَصلّها غيدُ عربي» كالفارسية والرومية 
والحبشية وغيرهاء وهي عشراث الكلمات» وهذا لا يتعارضٌ مع كون القرآن 
غرسا ميا لأنّ معظم كلماته عربيةٌ الأصولٍ والجذور, ولا يَنفي عنه هذه الصفة 
ل ا امم بالسوطي على هذا الرايي حيثٌ سَجُلُ 

الثاني : لوق شك الجا رمات لام مر 
الأول السو لأنَّ الله جعلّه قرآناً عربياًء وأنزله بلسانٍ عربيٌ مبين 

]ذا وَحَدَت بَعَضْنٌ كلمات القرآن ف لغات أخرى عالفازفية والحفيف 
فهذا لا يمنم كوتها عربية» ولا يدلٌ على أنَّ العرب أخذوها من تلك اللغة 
وعَبوها. إنما تكونٌ تلك الكلمةٌ مشتركة بين تلك اللغة وبين العربية» وذكُدها فى 
اللغتيّن من باب توارّد اللغاتٍ . 


. 557-471 /١ انظر: الإتقان:‎ )١( 
الإتقان: ؟/157.‎ )5( 


يهن 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


وهذاهوالراجح. وعليه جمهورٌ العلماء والمحققين» وفي مقدمتهم الإمام 
الشافعي والإمام الطبري» وابنُ فارس والراغبُ الأصفهاني وغيرهم . 

وعقدَ الإمامٌ الطبريٌ في مقدمة تفسيره فضّلاً لهذا الموضوع» ولحصناه ه في 
تهذيبنا لتفسير الطبري» ونذكر هنا ذلك التلخيصَ الذي يمثلّ خلاصة هذه 
المسألة: 

دلا تعارضّ بين القولٍ بأنَّ كلَّ ما في القرآن عربي» وبين القول بأنَّ فيه 
كلمات لها معانٍ في لغاتٍ غير عربية . 

لأنَّ كوتها لها معان فى لغاتٍ غير عربية» لا يفي أنْ تكونّ تلك الكلماتُ 
نفسُها لها معان في اللغة العربية أيضاً. 

إن تلك الكلماتٍ متفقةٌ بين اللغةٍ العربية واللغاتٍ الأخرى في اللفظ 
والمعنى» يغيث لطن : بها العربٌ في لغتهم. واستخدموها في الدلالة على 
معناهال وفي نفس اج ]ارج ات ييا الاخرري اسيم واستخدّموها في الدلالة 

لا نقولٌ ‏ كما قال آخرون - إنَّ في القرآنِ كلماتٍ غير عربية» فليسَ بعضر 
القرآنِ فارسيّاء وبعضه نبطيّاً وبعضه روميّاًء وبعضه حبشياً. 

من الممكن أنْ توجدَ كلماتٌ مشتركةٌ بين عدة لغات؛ بحيث تتفقٌ في النطقي 

بهاعدةٌ أمم ٠»‏ مثل : الدرهم» والدينار» والدواة» والقلم» والقرطاس . 

إِنَّ ما قيل عنه بأنه غيد عرب في القرآن» وأنه أعجميٌ مُحَرب» الصوابُ أنْ 
يقال عنه : هو عربيٌ أعجمي » لأنه ورد في اللسانين . 

ولا مانم من أنْ يكونّ اللفظ مشتركاً بين اللغتيْن» وأَنْ يُقَالَ عنه : إنه عربيٌ 
فارسي . . 

وخلاصة القولٍ في هذه المسألة: إِنَّ كلّ ما في القرآنٍ عربئٌ أصلاً. في 
اللفظ والمعنى والاستعمال» فليسسَ فيه فارسيٌ مُعَرب» أو روميٌ مَعَكب)» أو 
حبشيٌ مُعَربتٌ! قد يكون فارسيّا عربياًء أو رومياً عربياً» أو حبشياعربياًء المهمٌ أنه 
عربيٌ غير مُعَرب . 


رذ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


إنَّ القولّ بوجود كلماتٍ غيرٍ عربية في القرآن» يتعارض مع صريح القرآن» 


حيثُ أخبرَ الله عن كتابه بأنه جعله قرآناً عربياً غير ذي عوج» وأنه بلسانٍ عربي 
ات 


الأعلام العربية والأعجمية في القرآن: 


كل كلماتِ القرآن عربية. حتى تلك الكلمات التي زعم بعضهم أنها 
أعجمية » كما فعل السيوطيٌ في الإتقان» لاايصعبٌ إيجادُ نَسّبها العربي» وإعادثها 
إلى جذورها وأصولهاء سواء كانت ثلاثية أو رباعية . 


أما (الأعلامُ) فالكثيدُ المذكورٌ في القرآن منها أعجمي . والمرادٌ بالأعلام 
أ م الأشخاص أو البلدان أو المواقع والبقاع . 
إِنَّ الأعلامَ المذكورة في القرآن نوعان: 
0 0 
ار جه د 00 

من سما الاشتخاضن العزيية ف القراة أسماء الاناء العري هرد 
وصالح. وشعيب » ومحمد عليهم الصلاة والسلام . 

ومن أسماءٍ البلدان والمواقع العربية في القرآن: بكة. ومكة. ويثرب. 
وبدر. والمدينة. وحنين » وسبأء وثمود. والأحقاف» والمؤتفكة. والأيكة. 
وعرفات» والصفاء والمروة. والمشعر الحرام 8 

ويمكن إعادة هذه العام العربية) المذكورة و فى القرآن إلى مله 
وجذورها العربية» وملاحظةٌ توثُر المعنى الأصلي الثلاثي فيها . 


وهي أسماءٌ أشخاص غير عرب» عاشوا وسط أقوامهم من غير العرب» 


000( تفسير الطبري (تقريب وتهذيب) : ١-70١‏ باختصار. 


>23: 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


سَعاهم أقوامُهم بتلك الأسماء» وفقٌ لغاتهم غير العربية. ولما ذكرَ القرآنُ تلكَ 
الأعلام الأعجمية أوردّها بحروفٍ عربية» أي أنه عََبَ تلك الأعلام الأعجمية» 
عندما ذكرّها بحروفٍ عربية . 
من أسماءٍ الأشخاص الأعجمية في القرآن: آدم» وإبراهيم» وإسماعيل» 
وموسى» وهارون» وزكرياء ويحيى» وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
ومن أسماءٍ البلدان والأماكن الأعجمية: بابل» ومصرء وسيناء» والطورء 
والجودي وغيرها. 
والأصلٌ في الأسماءِ الأعجيية أن تكونَ ممتوعة من الضرف» اللي 
والح ولكنّ بعض الأعلام الأعجمية لم تُمنعْ من الصرف» إِمَا لخمّتها كأنْ 
تكونَّ ثلائةً أَحرفٍ ساكنة الوسّطء مثل : نوح» ولوطء وود ونْسْر . وإمًا لإدخال 
(أل) التعريف عليها مثل : التوراة» والإنجيل» والزبور» والسامري» والروم. 
ا 
تفقّ العلماء على وجود (الأعلام الأعجمية في القرآن)؛ اي 
٠» 8007‏ فلم يزعم أَحَدٌ منهم أنَّ إبراهيم مثلاً - اسم عربِيٌ مشتق ل 
وخر الي اماد الأعجمية لا يتعارض مع عربية القرآن, لأنّ هذه 
الأعلامً مشتركةٌ بين اللغات» فاسمٌ الشخص أو البَلّد أو المكان أطلقٌ عليه 
بحروفٍ وصوت اللغةٍ التي يَنطقُ بها أولئك القومٌ من غير العرب» ولم تكن تلك 
اللغة عربية» لأنَّ القوم لم يكونوا عرباً . وعندما نطق العربٌ باسم ذلك الشخصسٍ 
| و المكانٍ عرّبوهء و لفظلوه ه بحروفٍ عربية» فصارَ ذلك العلم مُعَوَباً . ولما أورد 
القرآنُ ذلك العَلّمٌ أوردهٌ بحروفٍ عربية . 
إنّ وروة العَلَّم الأعجمي بحرو عربية في القرآنِ لا يَعني أنه صار عرببًء 
لقد بقيّ أعحميا : لأنه مستعملٌ من قبل غير العرب؛ اسماً لغيرٍ العربي» ووروده 
في القرآنٍ جَعَلّه مُعَرَباً وليس عربياً! . 
(نوح) مثلاً سمأ عجمي » لأنه اسم لرجلٍ غير عربي » سَمّاه به قومّه من غير 
العرب» وعاش وماتٌ قبل وجود العرب». وكان قومه يَلفظونه بحروفٍ في لَغتهم 


هو 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


غير العربية» وعندما عَبَيَهِ القرآنُ ذَكَرَه بحروفٍ عربيةٍ ثلاثة» هي النونٌ والواوٌ 
والحاء. 

ومع أن مادة (التّوْحٍ) بمعنى البكاء موجودةٌ في اللغة العربية» تقول : ناح 
ينوح, نوحاًء فهو نائح» بمعنى : يبكى» » يبكي» بكاء» فهو باك إلا أنه لا صلة بين 
هذه المادة العربية المشتقة» وبينَ (نوح) الاسم الأعجمي . 

إِنَّ «الأعلام) مشتركةٌ بين اللغاتٍ المختلفة» والفرق بينها هو في الحروفٍ 
التي تُكتبُ ويُنطق بهاء هذه الحروفٌ تختلفٌ من لغقٍ إلى أ أخرى» والنطقٌ بِالعَلّم 
في لغ أخرى غير لغتِه الأصلية» لا يعني أنه أصيلٌ في تلك اللغة . 

(الهندٌ) مثلاً كلمةٌ غيذ عربية. أطلقث منذٌ آلاف السنين على ذلك البلد 
الآسيويٌ المعروف». ونطقّ به أهلّ تلك البلاد بحروفهم ولغتهم» ولما وصل هذا 
الاسم إلى العرب عرّبوه بحروفٍ ثلاثة (هند) ثم أدخلوا عليه (أل التعريف) 
وقالوا: الهند . وتَلَْظُ العرب به بالحروف العربية لا يعني أنه صارَ عربياً مشتقاً. 
وبقي عَلَّماً على ذلك البلدِء مُعَرَباً بحروفٍ عربية. 

و(هرقل) مثلاً اسمٌ أعجمي لملكِ الروم» الذي حاريّه الصحابة لما فتحوا 
بلاد الشام. ونطقّ به الرومٌ بحروفهم اللاتينية» ولمًا عرَبّه العربٌ المسلمون 
تلنْظوأ به بحروق عربيةٍ أربعة : الهاء. والراء» والقاف» واللام» وتعريبّه بهذه 
ل ا 0 
معرب . وبذلك صار (هرقل) مشتركاً بين اللغةٍ العربية واللغة الرومية؛ لأنه اسم 
علم أعجميّ رومي . 

و(فرنسا) مثلاً اسم أعجمي - أجنبي - لتلك الدولة الأوروبية المعروفة» 
سميث به تلك الدولة» بالحروفٍ الفرنسية التي يتكلم بها : شعبٌ تلك الدولة» ولما 
نطق العربٌ باسم تلك الدولة عَوبوهاءٍ وَلمُظوها بخمسة خروق عربية: الفاء 
والراء والنونُ والسينُ والألف . فهل نطق العرب باسم (فرنسا) بحرو عربية 
جعلها كلمة عربيةً أصلية؟ لقد بقيْت عَلَّما أعجمياً على تلك الدولة؛ مُعَدَباً 
بحروفٍ عربية . 

ولتأخذ مثالا عكسياً (أحمدٌ) اسمٌ علم عربيّ» مشتقٌّ من الحمد» 


75 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


أضل المتفيل: ار وكثية من العرب لسك 0 جه فيقال: 

وإذا أرادّ الإنكليز النطىّ باسم (أحمد) وكتابته باللغة الإنكليزية» فإنهم 
0 ا ا ا برك انين وحوري 

هذا معنى كلامنا 5 5-500 
في اللغةٍ التي بدا إطلاقه على أهلها . لكنه يُنقلٌ إلى أي لغ أخرى. بحروفٍ تلك 
اللغة الجديدة» فيكونٌ منقولاً لها ومترجّماً إليهاء وليس أصيلاً فيها . 

لام الأعجميةٌ في القرآن» أعلامٌ في اللغاتٍ التي نطق بها الأقوامُ 
الآخرون من غ غير العرب» ولما استعملها العربٌ ترجموها إلى اللغة العربية. 
وعرّبوها بحروفٍ عربية» وتعريبُهم لها بالحرون العربية لم يُلْْ أعجميتها . ولما 
ا ب الهاني الأصل بعرو 


لقد عَرَبَها القرآنُ بحروفٍ عربية» وترجّمّها إلى اللغةٍ العربية» ونقلّها إلى 
اللغة العربية» وهذا مجردٌ تعريبٍ لفظيٌ لهاء لا يُلغي أصلها الأعجمي» وحروقها 
الأعحدية وعاته عسي وورودٌالأعلام الأعجمية في القرآن لا يتعارضٌ مع 
عربية القرآن» الذي جعلّه الله“لساناً عربياً مبينًء لأنَّ الأعلامٌ مشتركةٌ بين اللغاتِ 
المختلفة. . . والله أعلم . 


يذن 


/أأ.5وط. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


القَم لقيال 


لمارالا سس 


لمَمُوَعَة م نَألصَفٍ ‏ القّرآن 


/أأ.635.م1م»ا//:مااط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١‏ -إبراهيم عليه السلام 

إبراهيم : : اسم علم أعجمي» ممنوعٌ من الصَّرفء للعلّمئّة والعجمة» أي : 
أنه لا يَقبلُ التنوين» وأنهِ يُرفع بالضمة؛ ويُنصبٌ ويّجَرُ بالفتحة. 

من وروده و قوله تعالى : «وَإِد كَالَ إرّهِممٌ رَيَ أَرِف كيف تي 
لْموْقٌ 4 [البقرة : ]. 

ومن وروده منصوباً بالفتحة قوله :© إِذَابهِمَ للم أو 70 متب #[هود :726 ]. 

ومن وروده مجروراً بالفتحة بدلَ الكسرة ة قوله تعالى : وذ ا 7 
مَكان ألْيْتِ4 [الحج: .]7١‏ 

وأطلق اسمّه على سورة كريمة : (سورة إبراهيم) المكية. 

وهو أبو الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام» بِعثهُاللهُرسولاً إلى قومه في 
العراق» وكانوا يَعبدول الكواكتٌ والأصنام»ء ويجعلوتها آلهة , وقد دَعاهم إلى 
الإيمانٍ بالله وعبادته وحدهء ولكنّهم لم يَستجيبوا له ولما حطّمَ أصنامّهم أرادوا 
إحراقه بالنار» ولكرٌ الله أنجاءٌ منها . 

وتوجه جه بَمْرِ الله إلى الأرض المقدسة. ودعا فيها إلى الله » ثم أن اله أنْ 
يضَع أهلّه في بلاد الحجاز» ولما كبر ابه (اسماعيل) أمره أن يني الكعبة الييتَ 
الحرام معه» وأنْ يُوَذّنَ في الناس بالحج . 

وأخبرنا الله أنَّ أباه (آزر) كان كافراً» وأنَّ امرأته كانت مؤمنةً صالحة» 
1 (سارة)ء أنجبتٌ ن له على الكبر ابنّه (إسحاق)» أما ابنه الأكبر (إسماعيل) 

ولم يتحدّث القرآنُ إلا عن ابنئن لإبراهيم» هما: إسماعيل وإسحاق 
عليهما السلام» وبقيَّ إبراهيمٌ حياً حتى رأى حفيدّه (يعقوب) عليه السلام . 

وَادّعَتْ طوائف ثلاثةٌ الانتسابَ لإبراهيم عليه السلام» وزعمث أنها على 
دينه» وهم: : اليهود والنصارى والعرب المشركونء فكدَّبهم اللفي القرآن» لأنهم 


١ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


كفارء وإبراهيم برياء من الكفار الظالمين» وأَوْلى الناس بإبراهيم هم أتباعه 
المؤمنون من قوفنه وأمَةُ الرسولٍ الخاتم محمد يك. 

قال تعالى: 8 يَتأعلَ )أ لحكتب لِم تساجوت ذه إزهم وَمَآ 58 التوريدة 
اوسيل لفن د أفلا تمهوت 9 عدآدمٌ مول حَجَجْثْرٌ ويم لَكُم يو- عل يِل 
د 2 01 م2 سه 4 سك اط ء سس سح بر سر لاخر 2 
حاون فِِمَا لس كم بو عله لَه يَصَكم ونش لا تعامون اما كن رصم مودي وا رايا 
54 ًَ - __-.- سر 21 0 سس ير م 2 02000 
يكن كات يها مُسْلَِا ومَا كن ون المقركي (7)] ادك وَل ألا بإزاجي للد بسو 
وعنذًا أليَىُ وألذست ءامنوأ وَلَهوي الْموَمِنيَ» [آل عمران: 5-185]. 

ولذلك كان إبراهيمٌ عليه السلام (أباً) للأمة المسلمة؛ وهو الذي اختارَ لها 
20 اه 2 5 مس مسر ا ا 
انمه مق أفرادةها (المسلمين) . قال تعالى : « هْوٌ لَحبَدَكُم وَمَاجَعَلَ عَليَكدْ 
دااع مدخ 2ه 0 506 5 ورم لاس معو آ هك -- 
في انون حرج قله كم إِنرسِيِمَ هْوَ سَمَّدَكُم المُسْلمينَ ين قبَلُّ4 [الحج : 008]. 

والكافرون الظالمون من ذريته لا يتتسبون ديئياً لى بل هو بريءٌ منهم. 
وينطبقٌ هذا على الطوائف الثلاثة الكافرة: اليهود والنصارى والمشركين العرب» 
فالله” جعل إبراهيم عليه السلام إماما وأخبره أ عهده لا يصلٌ إلى الكافرين 
3 >|] -. >1 اك ل سل لل بكر و د سن الس 
الظالمين من ذريته . قال تعالى : « ##وَإِذْ نت إبومم ريه كلمت هنل إن جَاعكَ 
ناس إِمَامَ قَالَ ومن دري فَالَ َايتَالُعَهَرى الطَالِينَ4 [البقرة: 5 ؟١1].‏ 
وآثاره. قال تعالى: 8 إِنَ إِصِيِمَ كات أُمُّ فازًا لَه حَنها ول يك من المتركين » 
[النحل: .]١١١‏ 

وَأمَك الله ريز ل محمد ا يل أن يتب ملةَ إبراهيمّ عليه السلام . قال تعالى : 

ا سام 7 مرجي 2 | ل كي يت عر ع لأس سر سيك سس فح يع سر عر 

« قل إِنن هدي دا إك مر مُسَتَقب دبا يما لهم حنبقا وا كاد من ددرن 4 
[الأنعام: .]17١‏ 

وأبقى الله ذكرَ إبراهيم عليه السلام الطيّبَ الحسنّ في ذريته وعقبه إلى يوم 
القيامة . قال تعالى : « وَجَعَلَهَا ظِمَه به في فيه لله يَنجمُون» [الزخرف : 8؟]. 

ومن مظاهر الصلةٍ الوثيقةٍ بين إبراهيمّ عليه السلام وبين المسلمين» أَنَهم 
يُصَلُون عليه في الصلاة» ويّقر نون بيئه وبين محمد َل حيث يقولون في الصلاة 
الإبراهيمية : «اللهمَ صَلَّ على محمدٍ وعلى آل محمذ» كما صِلَّيِتَ على إبراهيم 


: 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


وعلى آل إبراهيم» وباركً على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم ؛ في العالمين» إنك حميدٌ مجيد» . 

وأَنزلَ اللعلى إبراهيم عليه السلام صحُفاً» » ليهتدي بها أَنْبِاعُهء قال تعالى : 
< إِؤَّهدَالتى لصحف الأوك () ضف إِبَهِمَ وموم [الأعلى :9-18 .]١!‏ 


وورد اسم (إبراهيم) تسعاً وستين مرة في فى القرآن: في ضور لمر حمسن 

عشرة مرة» وفي سورة آل عمران إحدى عشرة مرة؛ وفي سورة الأنعام أَربعَ 
مرات» وفي سورة التوبة ثلاث مرات» وفي سورة هود أربّع مرات» وفي سورة 
يوسف مرتين» وفي سورة إبراهيم مرة» وفي سورة الحجر مرة» وفي سورة النحلٍ 
مرتين» وفي سورة مريم ثلاث دراك تفي نيوز الآنناء أ أربع مرات» وفي سورة 
الحج ثلاث مرات» وفي سورة الشعراء مرة» وفي سورة العنكبوت مرتين» وفي 
سورة الأحزاب مرة» وفي سورة الصافات ثلاث مرات» ومرةً واحدة في كل من 
سور: : صّ والشورى والزخرف والذاريات والنجم والحديد والأعلى» ومرتئن في 
سورة الممتحنة . 


وبما أنَّ (إبراهيم) اسم علم أعجمي » فهو ليس مشتقاً ولا متصرّفاآء ولا 
نبحث له عن معنى في اللغة العربية» ولانذهبٌ إلى أسفار العهدٍ القديم عند اليهود 
لنعرفٌ منها معناه» ونتوقفٌ في ما قَدّموه من بِيانٍ لمعناه» وسببٍ تسميته بهذا 
الاسم . ١‏ 

والأصلٌ أنْ لا ناخد رواياتٍ اليهود والنصارى وأخبارهم عن إبراهيمٌ عليه 
السلام» لأنهم ليسوا مأمونين في ما يقدّمون من تلك الروايات» 0م 


آضاتها التسريف والتقنة والعديل؟ ونَكر مأموروة بالتولت ف ما عتدهم من 
ذلكء فلا نصدّقه ونأخُزُه لأنه قد يكون باطلاًء وهذا هو الغالتٌ فيه» ولا نكذَيُه 


لأنه قد يكون حقاًء وهذا هو النادرٌ فيه» وَنِكل العلم به إلى الله تعالى . 
وندعو إلى رفض ما يُطرحٌ في هذا الزمان حول (أبناء ابزاعتم) عليه السادم 
بزعم أنَّ أصحاب الديانات الثلاث: اليهودية والنصرانية والإسلام هم أبناء 


إبراهيم» وأنهم كلّهم موحّدون. وكلّهم على حق» وكلّهم مؤمنون في الجنة! 
وما أوردناهمنآياتٍ سورةآل عمران قبل قليل كافٍ بردٌّ هذه المزاعم والأكاذيب! . 


دا نك 


و 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


إبليس : اسم علم أعجمي, ممنوعٌ من الصرفي للعلمية والعُجمة» فهو يُجَدُ 
بالفتحة بدلَ الكسرة . 

وهذا الاسم أطلقَ على أَُولٍ كافر» وهو الذي أمره اللهأنْ يسجدٌ لآدم» فأبى 
وكفر وتمرّد» وقال: أناخيرٌ منهء خلقتني من نار وخلقته من طين . 

وورد اسم (إبليس) إحدى عشرة مرة في القرآن: مرةً واحدة في كلّ من 
سور: البقرة والأعراف والإسراء والكهف وطله والشعراء وسبأء ومرتين في كل 
من: سورة الحجر وسورة ص . 

وذهبَ بعض العلماءٍ والمفسرين :إلى أذ اسم (إبلبين) عرية اسك 
وجَذُرُه الثلائيّ (بَلَسَ). ولذلك ذكره محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله ضمن 
تعريةاتهيذ: النافة” 

قال الراغبٌ ذ فى المترذابت” «الإبلاس : الحزّْنُ المعترضٌ من شدة اليأس» 
يقال: أبن - ومدداشثٌ إبليسءفيساقيل: .90 , 

وعلى هذا الرأي أبن منظور صاحبٌ لسان العرب» حيث قال: ة 
الرجل : قَطِمْ به» وأَبْلّس شكك . وأَبْلَسَ من رحمة الله؛ أي : : يئس وندم . . ومله 

سمي إبليس » وكان اسّْمّه (عزازيل). 
وفي التنزيل قوله تعالى : ١‏ ْنَا بلس لم4 [الروم : 1]. 
وإبليسُ لعنه الله مشتو ددوك اموه ارم 


وقال أبو إسحاق : لم يصرف لأنه أعجمي معر ف" , 


. المفردات». ص"‎ )١( 
.59/5 (؟) لسان العرب:‎ 


1 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


1 ولَسنا مع هؤلاء في اشتقاقٍ إبليس من البَلْس أو الإبلاس» وإنما هو اسم 
علم أعجمي» ممنوعٌ من الصرفٍ للعلميةٍ والعجمة» وعلى ذلك دليلان: 
الأول: أنَّ (إبليس) مخلوق قبل آدم أي البشرء وسّمي بهذا الاسم قبل أن 
يخلقّ الله آدم عليه السلام» وقبلَ أن يتكلم أول عربئٌ بكلمةٍ عربية بمئاتٍ الآلاف 
من السنيوع.. 
الثاني : أن (إبليس) لم يأتِ في القرآنٍ إلا ممنوعاً من الصرف, لأنه اسم 
علم أعجمي ؛ ولوكان مشتقاً من الإبلاس وهو اليأسُ الشديد ‏ لكان مصروفاً. 
علينا أن نفرق بين المادة العربية (بَلَسَ) التي بمعنى: يَْسَ وتحيّر» وبين 
الاسم الأعجمي (إبليس). 
وقد وردث من تلك المادة في القرآن صيغةٌ الفعل المضارع الرباعي 
بلس عام لقاو د 0 
د دم 
ل ا 
(عزازيل)؛ كما نقأنا قبلَ قليل عن لسان العربء واسمٌ بعد كفره هو (إبليس) لأنه 
يئسنَ من رحمة الله! . 
وهذا الزعمٌ ليس عليه دليل» ولا يجودٌ أنْ نفِسّرَ كلام الله بما لا يصحٌ من 
الرواياتٍ والأقوال. 
لقد كان إبليسُ مخلوقاً قبل آدمَ عليه السلام» وكان مع الملائكة في الجنة» 
بدليل أنه شملّه الأَمْدُ بالسجود لآدم» ولكنه عصى وأبى واستكبر» ولما سأله الله 
عن سببٍ عدم سجوده قال : أنا خيرٌ من آدم خلّقتتي من نار وخلقته من طين» 
وقد حكمٌ اللَّهُ عليه باللعنٍ والرجم والطرد من الجنة؛ وبعد أنْ وسوس لآدم 
وحواءع» وحملّهما على الأكلٍ من الشجرة»؛ أهبطه الله معهما إلى الأرض» فهو ذ 
وقد طلبَ إِبلِيسٌ من الله أنْ يبقيّه حيّا إلى يوم البعث» وهو خبيثٌ ماكر في 


6 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


هذا الطلب» إنه يريد منه أن يحصلّ على الخلودء وأنْ لا يجري عليه الموت. لأنه 
إذا بقي حياً إلى يوم البعث فإنَّ معناه أنه لم يمت» لذ الله سخميث الحا 
المخلوقين جميعاً. وسيبعثهم بعد ذلك» وإبليسٌ حي يَنظرُ يَنظْرٌ إليهم عند موتهم 
وبعثهم . 
وسنةٌ اللو أن كلّ مخلوق لا بدّ أن يموت حتى الملائكة كلهم سيموتون» 
ولذلك أخبره اله أنه سيبقى حيا إلى يوم الوقت المعلوم ؛ وهو الوقثٌ الذي قدَّرَه 
لله لإنهاء حياته؛ حيثٌ سيميئه عند مجيء ذلك الوقت؛ قال تعالى : 9 قَالَ يتإبليس 
ما أكَ ألا تكن مَعَ ألسَحدِ لسَّحِدِينَ 79 5 َل لم أكن لاجد يشر حَلقمَمٌ من دل بَنّ ا 
1 


27 ع 
تثرو 1609 :اث رج ها ينك ميت ا اَن كيلك ك الَلَعَمَةَ إِكَ بور لين ()) قَالَ رَيَ 
ََنظِرَن 0-00 :ا قَالَ مإنَاد من الْمْظرين 9ل يَوْمِألوَفْتٍ الْمَعَلو 4 [الحجر : 
ضسكار: 


وهذا معناةٌ: أن إبليسّ من أَطولٍ المخلوقين عمراً» فقد كان موجوداً قبلَ 
أن يخلقَ اللهآدمٌ عليه السلام» ولا نعلم المدة بين خلقه وبينَ خلق آدم» وسيبقى 
” وهذا معناةٌ أن عمرّه ملايين السنين! ولا غرابة في 
ذلك» لأنَّ الأنية أَمْرُ الله» فهو الذي 1 أَنْ يعيش هذه المدةّ الطويلة البالغة 
ملايين السنين» وهو فعَالٌ لما يريدٌ سبحانه وتعالى. 

وَإِبلِيسُ من الجن وليس من الملائكة؛ ولكنّه كانَ معهم؛ فشملّه أمر الله 
لهم بالسجود لآدم ولا ندري سببَ كونه مع الملائكة» ولاعمله بينهم» لأنّ الله 
لم يخبزنا بذلك . 

ولا يمكنٌّ أنْ يكونّ إبليسٌ من الملائكة» لأنه لو كان منهم لما عصى الله 
فهم لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يُؤْمّرون. 

ثم إنَّ الملائكة مخلوقون من النور» قال رسول الله يكل : «حَلّقَ الله“ الملائكة 
من نورء وَخَلَقَ الجن من نارء وخَلَقَآدمّ مماوّصّفٌ لكم». 

وإبليسٌ صرح بأنَّ الله خلقه من نار: «حَلَقَتت ين نار ر وَحَلْقَسَهُ من طن # 
[الأعراف: .]١١‏ 


وصرَح م القرآنٌ بأنَّ إبليسَ كان من الجن» قال تعالى: « ود قلا مهكد 


ك5 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


أَسَجدوا لدم فَسَجَدُوأ إلا إبليس كان من ألْحِنَ فَمَسَىَّعَنَأمْرِ ريْدة» الكهف : .]5٠‏ 

ولا دري لماذا يْصٌ بعضهم على أنَّ إبليس كان من الملائكة» مع هذا 
البيانٍ القرآنيٌ الصريح في أنه كانَ من الجن؟! . 

وسنت الله [بليسة بأنه شيظان»وورة هذا الوضف :قن آيات دين نهنا 
قوله تعالى : « كَارَلَّهُمَا الَمِطنْ عَنْهَا كأجَهُمَا وها كنا فيه [البقرة : 7]. 

ومنها قوله تعالى: 8 فَوَسَوسِ إِليّهِ آلشَّمِطَنُ قَالَ يكَادُمُ هَل أَدلك عإ 
ا معوه روء 2 سوسم 
سَجرة لكر وَملك لَا س4 [طنه: .]١٠١‏ 

والشيطانٌ كلمةٌ عربيةٌ مشتقة» وجَذْرُها الثلائى (شَطَنَّ)» ومعناها: ابتعد. 
يقال: شَطَنَ فلان: إذا ابتعد. 

وذقفف إطليننة يانه فطق لآنه دكن رعقية الل وذهت بعيذاً تى 
معصية الله . ولذلك أَحَدَ الأمرين: الاسمَ: إبليس. والوصفٌ: شيطان. 

وهذا الوصفٌ (شيطان) ليس خاصاً بإبليس» وإنما هو عامٌ يُطلقُ على كل 
كافر متمرد سواء كان من الجن أو من الإنس . 

وقد وردث كلمةٌ (شيطان) بصيغة المفرد سبعين مرة في القرآن» وبصيغةٍ 
الجمع ثماني عشرة مرة . 

وكلّ الكافرين من الجن والإنس شياطين» أعضاء في حزب الشيطان» 


الذي يقوده إبليس قائدٌ الشياطين إلى نار جهنم! قال تعالى: « استحود عَليَهُم 


دصي م4 ا ينا م بيع 4 2و 001 اه 02 "ل 
الَيِطَنُ تأشلهم وم أنه أولَيِكَ حِرْبٌ التَّيِطن آلآ إِنَّ حِرْبَ 
[المجادلة: .]١9‏ 


مه + 


| ِ لشَيِطان م7 يمون « 


كز يم فنا 


لو 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


'-إدريس عليه السلام 


)5 اسم علم أعجمي» ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية والعُجمة» 
اسم نبي كريم صِدي علية السلام . 

وقد ورد في القرآن مرتيّن : في سورة مريم وفي سورة الأنبياء. 

ورد في سورة الأنبياء مع نبيّيْن آخريْن» في سياقٍ الحديثٍ عن بعض الأنبياء 
والرسلٍ عليهم الصلاة والسلام؛ قال تعالى: 00 وإدومن :وذ الكمل 
كل ين الصدرية 0 وََدَعََكَهُمْ ف يمينا نهم مس الكصيحيت* [الأنبياء : 
65-6 ]. 


و(إسماعيل): منصوبٌ بفعْل مقدَّرء تقديره: اذكر. و(إدريسَ): منصوبٌ 
ئ ع و 32 
لأنه معطوفٌ عليه» أي : اذكن إسماعيلَ وإدريسَ وذا الكفل. 
وإدريسٌ موصوف هنا بأنه كان من الصابرين » ومن الصالحين. 


ووردٌ في سورة مريم :ل سباق السؤييكا غن يعقان الالبباء رالرصل عاتم 
الصلاة والسلام؛ قال تعالى: « « واد في الكتب إدرس ِنَّمُ كنَ صِدِينًا ينا (0) ورقعكةُ 


ل له 


مَكَاناعلِي4 [مريم : 057-/01]. 
أخبرَ الله“أنَّ إدريسَ عليه السلام كان صِدّيقاً نبياً» ونه رفعه مكاناً علي . 
و(صِدّيق) مأخودً من الصَّذْق» ومقامٌ (الصَدَيقية يقيّة) مقامٌ عظيمٌ للمقربين عند 


الله وكل الآنياء صديقون». ووصف القرآنٌ ثلاثة رسلٍ به» وهم: : إبراهيم 
ويوسفٌ وإدريسُ عليهم الصلاة والسلام . 


ولم يَذكر القرآنُ تفاصيل رفع إدريسَ مكاناً علياً» واكتفى بذكرٍ جملة 
مجملة» ونبقى مع القرانٍ في هذه الإشارة المجملة؛ ولا نذهبٌ إلى الإسرائيليات 
لنأخدّ كيفيةَ وتفاصيلَ رفعه» لأنه لا يجورٌ تفسيرُ القرآنٍ بما لا يثبثُ من الروايات 
والأخبار. 


5:4 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


مكاناً علي ل سم 

قال عن إدريس عليه السلام : ل وَرََعنهُ مكنا نا . وقال عن رفع عيسى 
عليه السلام : « إِدكَالَ هه يتيس إِنْ مُتَوَوِلك وَرَافْعَكَ 4 [آل عمران : : هه]. 

فنص على رفع عيسى إلى الله) واستخدمً حرف (إلى): « وَرَافْعَكَ إل »2 
وفي هذا إشارةٌ إلى رفع عيسى عليه السلام بجسمه حياً إلى السماء . 

كته اسقط (إلى) عند الإخبار عن إدريس عليه السلام» فقال: 8# ورفعتئة 
مكنا نا 2# ولم يقل: ورفعتاه إلينا م 
عيسى عليهما السلام . 

ولما عُرجَ برسولٍ الله يك إلى السماء قابل إدريس عليه السلام في السماء 
الرابعة» قال يلكي : «أتيث على إدريسَ في السماء الرابعة». 

ولم يذكر القرآن زمنَ نبوة إدريسَ عليه السلام» ولا القوم الذين 0 
إليهم. ولا تفاصيلَ ما جرى بينه وبينهم» ومن ثم اختلف المفسرون والمؤرخون 
فى تحديد زمان نبوته . 

فذهب جمهورُهم إلى أنَّ نبوٌ ته كانث متقدمة » وأنه كان بين آدم ونوح» وأنة 
النبيئُ الثاني في التاريخ » ويَعْدّونَ قائلين: آدم» إدريس» نوح.. 

3 0 0-0" د بد ولا ما صم من 

لد 0 
إبراهيم وموسى عليهما السلام» ا بني إسرائيل . 

ففي سورة مريم ورد الحديث عنه بعد إبراهيم وإسماعيل وموسى » عليهم 
السلام» مما يوحي بأنه جاءَ بعدهم. وفي سورة الأنبياء ورد الحديثٌ عنه بعد 


إبراهيم ولوط وداود وسليمان وأيوب عليهم السلام» مما يوحي بأنه كان بعدهم . 


5: 


وعندما أخبرَ رسول الله كل عن لقائِه بالأنبياء في السماء ليلةً المعراج» أخير 
عن ترحيبهم به وتفاوتت صيغ ذلك الترحيب: 

فآدمٌ وإبراهيمٌ عليهما السلام قالاله: : مرحباً بالنبيّ الصالح والابن الصالح» 
بيتمًا قال له الأتيباء الخمسة: : يوسفٌ وإدريسٌ وموسى وهارون وعيسى عليهم 
السلام : مرحباً بالنبيّ الصالح والأخ الصالح . 

وععدول الأنبياءِ الخمسةٍ عن وضّفه بالابن الصالح إلى الأخ الصالح 
مقصوده لأنه أَحّ لهم » وليس ابنا لهم؛ كما قال له آدم وإبراهيم عليهما السلام . 

وقد ذهب بعض اللغوبين إلى أنّ اسم (إدريس) عربي» وأكه مقس من 
الدرمن . قال ابن منظور: «ويُقال: : سمي إدريسَ عليه السلام لكثرة دراسته كتاب 
اللّهء» واسْمُه أخنوخ» 0ك 
1 هذا كلدم امردوذء فقد ذكرٌ القرآنٌ أنَّ اسْمّه إدريس» وزعم اليهودٌ في 
أسفار العهد القديم ا أخنوخ » والصوابٌ هو ما ذكرةُ الله في القرآن» ولا 
يجوز لمسلم أنْ يتركَ القرآن ويذهبَ للعهدٍ القديم ليأخدّ منه ما يخالفٌ القرآن . 

ولو كان إدريسٌ مشتقاً من الدرس لما كان ممنوعاً من الصرف» وما أجملٌ 
ما قاله الزمخشريٌ في رد هذا القول : «قيل: سمي إدريسَ لكثرة دراسته كتاب الله 
عزّ وجل وكانّ اسْمّه (أخنوخ). 

وهذا غيرُ صحيح» لأنه لو كان (إفعيلاً) - يعني على وزن (إفعيل) - 
الدرسء لم يكن فيه إل سببٌ واحدء وهو العلمية» فكان منصرفاً. فامتناعه من 
الصرفٍ دليلٌ العْجْمّة. وكذلك إبليسٌ أعجمي. وليس مشتقاً من الإبلاس» كما 
اص سا اه 


() لسان العرب:9/5/. 
(0) الكشاف: #/75-7. 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


-آدم عليه السلام 


آدَمُ: اسح علم أعجمي» ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعُجمة» يُرفعٌ 
بالضمة» ويُتصبٌ ويِّجَرُ بالفتحة. 

وأُطلقَّ هذا الاسحٌ على أبي البشر عليه السلام» والذي سَّمّاه بهذا الاسم هو 
الله سبحانه وتعالى . 
' ولَسْنا مع مَنْ يَذُهبون إلى أنَّ اسم (آدم) عربئٌ مشتقٌ» وأن جَذْره الثلاثي 
(أذم). 

جاءً في (مفردات أَلفاظٍ القرآن) للراغب الأصفهاني» حول ما قيلَ عن 
اشتقا تقاة شتقاق اسم (آدم) ما يلي : 

دم : أبو البشر . قيل : سُعّيَ بذلك لكونٍ جسده من أَديم الأرض . وقيل : 
لسمرة في لونه. يقال : رجل آدم نحو أسمر. وقيل : حي يدنك لكونه من 
عناصرَ مختلفة» وقوى متفرقة... وقلة شم الك لما طفيا يمرن الزروت 
لحار ونان بوني لوقام رقيد بوال اب 

«قيل : و ان وهو ظاهرها. وقيل : د من 
(الأَدْمَةِ)» وهي السٌّمرةٌ الشديدة. مشتق من (الأدْم) وهو الخَلْطء والإدامٌ 
هو لناب . 

َسْنا مع القائلين باشتقاق اسم آدم» ونرى أنَّ (آدم): اسم علم أعجمي»؛ لا 
صلة بينه وبين (الأذم)» الجذر العربيَّ الصحيحء لا في الاشتقاق» ولا في 
المعنى . , 

ولناعلى ذلك دليلان: 


./١ص المفردات»‎ )١( 
.٠١ (؟) المعجم الوسيط. ص‎ 


يك 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


١‏ -آدم: أولُ مخلوقٍ خلقه الله من البشرء واللغةٌ العربيةٌ ظهرث بعد آدم 
عليه السلام بآلاف السنين» لأنَّ أَوَلَ مَنْ تكلم بالعربية هو (يَعْبُ بن قحطان) في 
الجزيرة العربية» بعدَ إسماعيل عليه السلام . 

فكيف نجعلٌ اسم (آدم) مشتقاًء مع أن صاحبّه عاش وماتء قبل أنْ يتكلم 
أول عر اللقة العرنية؟. 

؟ ‏ لو كان اسم (آدم) عونا متا من (الأذم) لكان في القرآن مُتَوَناً 
مصروفاً» كباقى الأسماء العربية المشتقة» مثل: هود وصالح وشعيب عليهم 
السلام. 

فورودٌه في القرآن ممنوعاً من الصرف دلَّ على أنه علمٌ أعجمي» وليس 
عربياً مشتقاً والله أعلم . 

ولعلّ الراغبَ الأصفهاني في المفردات لم يذهبْ إلى القولٍ باشتقاقه 
وعربيته» ولذلك أوردّ الأقوالَ الثلاثةَ في مادة اشتقاقه بلفظ (قيل)» الدالٌ على 
التمريض والتضعيف, مما يوحي أنه لا يقولٌ به. 

ورد (آدمٌ) في القرآن مرفوعاًء كما في مثل قوله تعالى : # قَتْلَيحَءَادَمْ ين رَيْف 
”ل # ه ل 
كلمت ناب عَلَيه4 [البقرة : /اا]. 

006 0 5 5 5 5 . ا عن .عل عاد مح سس رةس 

وورد منصوباء كما في مثلٍ قوله تعالى: «7 و ءَادَمْ أل كلها # 
[البقرة: .]7١‏ 

وورد مجروراً بالفتحةٍ لمنْعِه من الصرف. كما في مثل قوله تعالى: ل وَإِدْ 
لما ِلْمَلَيِكةَ أَسَْجُدُ لدم مَسَجَدُكأ إل ليس [البقرة: 5 "*] . 

وورد (آدمُ) خمساً وعشرين مرة في القرآن: في سورة البقرة خمسَ مرات» 
وفي سورة آل عمران مرتين» وفي سورة المائدة مرة» وفي سورة الأعرافٍ سبع 

ْ : 5 ع 0 م : 
مرات» وفي سورة الإسراءٍ مرّتيْن» ومرة واحدة في كل من سور: الكهف ومريم 
ويس » وفي سورة طله خمسَّ مرات . 

وأحياناً كان الخطابٌُ لآدمٌ نفسه. أو كانّ إخباراً عن ما جرى بينه وبين 

إبليس» وأحياناً كان الخطابٌ لبني آدم» أو إخباراً عنهم . 


دك 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


خاطب الله (بني آدم) في مثل قوله تعالى : « يب يبن ادم لا يفتكم الشَّبِطنُ 
كنا لَحرجَ أبوَيَمُ من الْجَنَّةه [الأعراف : /717]. 
اا ار 


114 5 ل وروم مصء مل 


ف اير وَالبْحْرٍ © [الإسراء: .17٠١‏ 


وأَخبرَ الله عن النبيين الذين اصطفاهم من ذرية آدم» في قوله تعالى: 
م2 ل هوسس مرج مه 7 


0 وليك اَن نهم لَه لهم من لين من ذرية ادم # [مريم :8 ة]. 


وتحدث القرآنُ عن المراحلٍ التي مَك بها خلقٌ آدمٌ عليه السلام ٠‏ قبل نفخ الله 
فيه من روحه» وهي خلقه من تراب» ثم من طين» ثم بن طين لآزي» ثم من 
صلصالٍ من حمأ مسنون» ثم من صَلصال كالفخار» وبعدّ ذلك نف الله فيه من 
زوه فصاز إنسناناحياء وهذا كله جّرى في الجنة دار الخلدءٍ وَأَمَرَ الله“ الملائكة 
أنْ يسجدوا له سجودٌ تحية وتكريم» ققد ا الات حميفاًء ما تليق ققد رد 
وعصى » فلعته الله وطرده من رحمته وجنته . 

وخلقٌ الله لآدم زوجاًء لا نعرفٌ كيفية وتفصيلٌ خلقهاء وأباح الل لهما 
سكنى الجنة والتحرّك فيهاء وأَكْلَ ما يريدان من ثمارهاء إلا شجرة وأحدة: 
تهاهما عن الاقتراب منهاء والأكلٍ من ثمارهاء قال تعالى : « وهلا ادم سكن أت 
وَوَوْجكَ ليد وهلا ينها رَكَدًا حَيِثٌ سْفْشًا ول نقريا عزو أَلقّجرَةَ هيكوا ين ألطَيَِ » 
[البقرة: 170]. 

وذكرَ رسولٌ الله يك أنَّ اسْمّ زوجه هو (حواء). فقال كَكلهِ: «لولا حواء لما 
خائث أنثى زوجّها؛. 

وزيّن إبليسُ اللعين لدم وحواء الأكلّ من الشجرة» التي نهاهما الله عن 
الأكل منهاء ومازالَ بهما حتى أقسمّ لهما أنه لهما من الناصحين؛ فنسيا عهد الله 
وأكلا منهاء وما أَنْ ذاقا الشجرةً حتى بَدَتْ لهما سوءاتهماء فقاما فوراً بتغطيتهما 
بورق من أشجار الجنة» ولما شعرا بالمخالفة سارعا بالتوبة والاستغفار» وقالا: 
« ركد تنش وَِن لَ مَل ووْيِحَمََا كرتن الْكَيِرِنَ» [الأعراف : 17]. 


وقدّر الله أن ينزلَ آدمُ وحواءً وإبليسُ إلى الأرض» وأن تبقى العداوة بين بني 


ع0 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


يا : <كَآدَلجمَا لشّيِطعُ عَنْا كَجَهُمَا وما كنا 
ا لِبِعَضِ عَدوٌ» [البقرة م]. 

ونجح الشيطافٌ ف إفواءأحد آم من صل حيث زيّنَّ له قل أخيه 
وكررك سور المائة كلاف قمنيها: 

ل ا اي ولا المنطقة من 
الأرض التي أقام فيها مع زوجه حواءء ولاعدد مَنْ أنجبا من الأولاد والبنات» 
ولا العمرَ الذي عاشه كلّ منهماء ولا المكانّ الذي دُفنَ فيه كلّ منهماء » فهذا من 
(مبهمات القرآن) التي لا نبيئهاء لأن بيائها لم يَرِدْ في القرآنٍ أو الحديث الصحيح . 

وكما قلّنا في اسم (آدم) نقولٌ في اسم زوجه (حواء)؛ من أنه اسم أعجمي » 
وليس عربياً مشتقاً من الحياة» كما زعم ذلك بعضهم! . 


ند فا 


َك 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


وردث كلمةٌ (إِرَم) هرة واجدة و فى القرآن» في سورة الفجرء 0 
(عاد)؛ قال تعالى : 8 ألمت كِْكَ ككل ريك باو( رم ذات المماد (:) الى لم بخن علا 
فى أَلِلد» [الفجر: 8-5]. 

- والراجحٌ أنَّ (إِرَمّ) اسم علم أعجمي» فهو ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية 
والعجمة. 

000 بدلٌ من (عاد) مجرورٌ بالفتحة بدلّ الكسرة: # فَعل ريك 

ا - مجرورٌ بالباء» وعلامةٌ جره الكسرة. و(إِرَمٌَ) بدلٌ من (عاد) 
ممنوعٌ من الصرف كما قلناء و(ذات) صفةٌ لكلمةٍ (عاد) مجرورة» وهي مضاف» 
و(العماد) مضاف إليه . 

فكلمةٌ (ذاتِ العماد) صفة مجرورة لعاد» القبيلة العربية المعروفة» و(عاد) 
ليست ممنوعة من الصرف» لآنها كلمة عريية) مشتقةٌ من (العَوْد) وهو الرجوعء 
5 تقول : عاد يُعود» عَوْدا إذا رجع . 

- وسُّميت (عادٌ) بهذا الاسم العربي» لأنها أُولُ قبيلة جاءث بعد قوم نوح 
عليه السلام» وبعدَ نجاة المؤمنين معه من الطوفان. ولعلّ تسمية القبيلة بهذا 
الاسم» للإشارة إلى عودة الحياة بعد الطوفان» ولعلّ (عاداً) أولٌ قبيلة عربية 
ل 


أمّا (إرَم) فالراجح مُ أنه اسم شخص أعجمي » وأنه أَحَدُ أجداد (عاد)؛ نسبث 
اله الله غيل رعاد إرعء أي : عادٌ المتولّدَة من جَدّها (إرَمَ)؛ وهواسمٌ علم 
أعجمي » ٠‏ مثل (نوح) و(آدم). لأنه عاش وماتٌ قبل أنْ يَخلقَ الله أحفاده من قوم 
(عاد) الذين تكلّموا العربية. 


و(ذاتٍ العماد) صفةٌ لقبيلة (عاد) فهى عادٌ ذاثُ العماد» ووْصمَت بذلك إِمَا 
لفكت 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


لأنها كانث تسكن بيوت الشَّعَرِ المرفوعة بالأعمدة» وإمّا لأنها كانث تسكن 
البيوت وَالْقَضَور العالية فرفوعة الأعمدة: 

< أل ل من نهف البِكَدِ» صفهٌ أ أخرى لقبيلة عاد أي : لم يخلق الله مثل 
عاد في القوة والبأس» في الزمان الذي عاشوا فيه» فقد كانوا أقوى أمة في ذلك 
الزمان. 


ولا تصلخ (ذات العماد) أن تكونَ صفةٌ للكلمة الأعجمية (إرَم) ولا « أل 
م يلق يلها فى ار للد أيضاء فلا يُرادُ وصفٌ (إرَم) بهاتين الصفتين؛ بذ قال 
«إرَمّ: ذاتٍ العماد التي لم يُخلق مثلها في البلاد»؛ لأنَ (إِرَمَ) اسم شخص» هو 
جَدُ قبيلة عاد ولا يوصّفٌ الرجلٌ بكلمتي (ذات) و(التي) . 

ونب في هذا المقام إلى وجوب رفض الأساطير والخرافات» الموجودة في 
بعض الكتب» والتي تتحدثٌ عن المدينة الأسطورية الخرافية (إِرَمٌ ذاتٍ العماد)؛ 
التي لا تال موجودة» متنقلةً في أقطار العالم» منذ زمن قوم عاد! . 

قال ابن كثير: «ومَنْ زعم أنَّ (إِرَمَ) مدينة» تدورٌ في الأرض» فتارة في 
الشام؛ وتارة في اليمن» وتارة في الحجازء وتارة في غيرهاء فقد أَبْعَدَ النجعة» 
وقال ما لا دليل عليه» ولا برهانٌ يُعَوّلُ عليه ولا مسند يُركنٌ إليه. . 

والراجحٌ أنه لا صلة اشتقاقية ؛ بين اسم العلم الأعجميّ (إِرَم) الذي هو جدٌ 
قبيلة عاد» وبين الجذّرٍ العربي (أَرْم). 

فَالإرْمٌ: الضّرس . والأَرَمٌ: الأضراس . والإِرَمٌ: الحجارة تُبنى لبهتدي بها . 

والأرؤفة الاح 

وهذا الجذرٌ وتصريفائه كان بعد وفاة ذلك الرجل (إِرَم). 


تخ نط فك 


دلق قصص الأنبياء» ص88 


605 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


أ اسم علم أعجمي, ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية والعجمة . . وقد وردٌ 
مره واد ١‏ في القرآن؛ وذلك في قول الله تعالى: « ل وَإِدْ مَالَ إِبَسِيمْ لِأَِِهِ َادْرَ 
أَنَسَجِد آم كام لق يك كتملك ف صَكلميينِ4 [الأنعاء 74]. 


أخبر الثُفي هذه الآية أنَّ (ازَرَ) هو أبو إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلام » 
ونه كان كافراً بالله» يُشرلكٌ به الأصنام» ويتخذّها آلهة» ولما بعت الل" إبراهيمٌ عليه 
السلام نبي نكر ذلك على أبيه» وقال له: : أتتتخذٌ أصناماًآلهة» إني أراك وقومّك في 
فلل ميق 


و(ان َرُ) في الآية بدلٌ من (أبيه) مجرور: « #وَاِدْ قَالَ إبهِيم لِأَيِهِ َارَرَ #» 
وعلامةٌ جه الفبحة بدلّ الكسرة» لأنه ممنوعٌ من الصرف» للعلمية والعجمة. 
والتقدير : وإذ قالَ إبراهيم لأرَرَ. 


ح دذء 


وتصرح الآية أنَّ آزَرَ هو أبو إبراهيم» ومع هذا التصريح القرآني فقد أجارَ 

بعضّهم لأنفسهم مخالفتهاء حي أحدٌ بعضهم له اسما آخر من أسفار العهد 
0 سُْمّيَ في التوراة (تارّخ). فاسْمّه تارّخ ولقبّه آزر! . 

قال الراغبٌ في المفردات : «قيل : كان اسم أبيه تارّخ» فعُرَبَ فجعل آزر . 
رقن ارتضناه الضاتى انعم 0 

وهذا القولٌ مردودٌ» لأنه يعتمدُ الاسم الذي أطلقه اليهودُ في العهد القديم 
عليه» ولا يعتمدٌ الاسم الذي أطلقه عليه القران! . 

وادّعاءٌ أنه معرب مردودٌ يض لأنه لو كان مُعَوَباً لكان مصروفاًء ولكان في 
الآية مجروراًبالكسرة» ولقال: لأبيهآ ازر. 


)١(‏ المفردات» ص4. 


/اه6 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


وقال ابن منظور في (لسان العرب) : «أزذ: اسم أعجمي عجمي. وهو اسم أبي 
إبراهيم » على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام. ٠.‏ وليس بين التنايين اختلاف أن اسم 
ل ا لي وقيل : : آزرُ عندهم ذمٌ 
في لغتهم» كأنه قال : وإذ قالَ إبراهيمٌ لأبيه الخاطئ . . . 


وكيف جاز لأولئك التّسَابِين تجاورٌ المذكور في القرآن إلى إسرائيليات 


إن امه هو (آزّر) كما ورد في صريح القرآن» وإذا ب سَكّى القرآن اسما 
لشخص فيجبُ اعتماده والقول به ولا يجو تركه والبحثُ عن اسم آخرًء في 
ا وغير مأمونة! . 


0 قراءة التسعة ‏ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم 
وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف - بالفتح : : (لأبيه آزر) . على أنه بدلٌ من 
(آبة)مدروة النسية: لأنه ممنوعٌ من الصرف . 


الثانية : قراءة يعقوب الحضرمي : (آزَرُ) بالفضم . على أنه منادى» مبنيٌ على 
الضمء م أي : إذ قال إبراهيم لأبيه : يا از اعفد معام الي 

و(آزُ) هو أبو إبراهيم عليه السلام؛ لتصريح القرآنٍ بذلك: « َال إِبرِيِمٌ 
َيِه مَادَرَ * والآبُ يُطلقُ على الوالل حقيقة حقيقة, ويُطلقُ على غيره كالعَمٌ والجَدٌ: 
2 تَجَوُّزاً وتوسّعاً في التعبير» ؛ والأصلٌ حمل اللفظ على الحقيقة؛ ولا يُحملُ على 
غيرها إلا عند الضرورة. ووجود قرينة تدلٌ على ذلك . 

ومع هذا التصريح القرآنيٌ» فقد خالمّه بعضهم وقالوا: لم يكن آزرُ والداً 
لوبراهيم » 0 


.19-18/5 لسان العرب:‎ )١( 
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/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


وهذا الهروبُ منهم مرفوض» وكوثٌ (آزر) والدِ إبراهيم عليه السلام كافراًء 
لا يُضِيرُ إبراهيم ولا يُعيبه» ولا يُعتِبِدُ مأخذاً على نبوته» لأنه دّعاه إلى الإيمان» 
وأنكر عليه الكفرء وقامٌ بواجبه تجامّهء وهذا هو الواجبٌ على إبراهيم عليه 
السلام» ورفض آزرَ لدعوة ابنه» وإصرارّه على الكفر لا يُعيبُ الابن في شيء . 

ولذ ارق زرا عا الحلام وزو أن سحا اهمها في إيقانة. ولما 
رأى إصراره على الكفر تبرأ منه. قال تعالى : # وما كات أسَحغْمُ يه ليه 


لاعن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاه يي أ أَكَمٌ مدق ير تََآمِنةٌ إذَّ اه 4 
[التوبة : .]١ ١5‏ 


وبقيّ (آزر) كافراً مشركاً حتى مات . وأخبرنا رول اله كر عن اما سيكو 

بين الابن والأب يوم القيامة . روى البخاري” ١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
مول الله عله قال : «يل إبراهيم أن آزرَ يوم م القيامة» وعلى وجه آزرَ بره 
وغَبرة . 


فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : لا تعصني؟ فيقولٌ له أبوه : اليومَ لا أعصيك . 


فيقول إبراهيم : يارب! إنك وعذتني أنْ لا تُخَزني يوم يبعثون» وأاخزي 
أخزى من أبى الأبعد؟ . 


فيقولٌ الله : إني حَرّمْتُ الجنة على الكافرين! . 


فيقال: يا إبرا هيم انز ما بين رجليك ؛ ٠‏ فينظر» فإذا هو بذيخ متلطخ, 
فيؤْحَذُ بقوائمه» فيُلقى في النار. . 


أي أن الله يمس (ازر) يوم القيامة إلى 6 مين متلطّخ بأوساخه. 
فيؤْحَدُ بقوائمه» ويُلقى في جهنم على هذه الضورة) ولا يُلقى في النار على 
صورته البشرية كباقي الكفار» إكراماً لإبراهيم عليه السلام . 


مذ فنا 


.)770( البخاريء برقم‎ )١( 


حك 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


إسحاق عليه السلام 


إنتحاق : اسم علم أعجمي ممنوعٌ من الصرف . وقد ذَُكِرَ في القرآن سبع 
عقر مزة : في سورة البقرة ثلاث مرات» وفي سورة هود مرتين» وفي سورة 
يوسف مرتين» وفي سورة الصافات مرتين» ومرة واحدة في كل من سور: آل 
عمران» والنساءء والأنعام» وإبرأهيم» ومريمء والأنبياء» والعنكبوت» وص . 

وذهب بعضهم إلى أنه عربينٌ من (السّحْق) وهو البُعد. 

لكنَّ هذا مردود. لأنه ورد في القرآنِ ممنوعاً من الصرف» ولو كان مشتقاً 
من السّحقٍ لصَرِفٌ وجِرٌ بالكسرة. 

قال الفيروزآبادي في (البصائر): «إسحاق عليه السلام: اسح أعجميٌ غية 
منصرفٍ للعلمية والعجمة... وقيلَ: مشتقٌ من السّحْقء والإسحاق الإبعاد. 
والشكق :لبق . .ومكان سوط كان 00 

والفيروزآبادي مع مَنْ يرى أنه أعجميٌ ممنوعٌ من الصرف». وذَكَرَ الرأي 
الثاني مجردٌ ذكرٍ فقطء مع أنه لا يقولٌ به. 

وإشيحاق ) بن إبراهيم عليهجا السلام: رزقه الله به بعد ابنه البكر إسماعيلَ 
عليه السلام» والدليلٌ على أنه وُلِدَ بعد إسماعيل بفترة» أنَّ سورة الصافات ذُكرثث 
مشاهد من قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه. ثم ذكرَتْ تبشير ره بغلام حليم» 
ورؤياه بذبحه» ولما عزم على تنفيذٍ الرؤيا قداه الله بذبح عظيم . 55 ثم ذكرث 
تبث تشيوة تاعاق يعد ذلك 


فهذا الترتيبٌ في الذَّكْرء وعطفٌ البشارة بإسحاقٌ على فداء إسماعيل 
الذبيح يدل على أن إسحاق وُلِدَ بعد ما صار أخوه شاباً» بلغ مع أبيه السعي . 


1 
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وجاءث بشارة إبراهيمَ بإسحاق في ظرفٍ حافل» حيثُ أَرسلَّ الله الملائكة 
لتدمير قرى قوم لوط» وكانوا متحوّلين إلى صورة رجالء ومَرّوا على إبراهيم عليه 
السلام في طريقهم إلى قوم لوطء وبعد مفاجآت بينه وبينهم» شروو ا سيسات 
ومن وراء تحاف يعقوت 


وكالت اتراته سارة قائمة فلما سمعت البشارة دُهشتْ وضربث وجهّها 
يكفهاء. وقالت: وي تلوح مَألدُ انا مم ركذا شل مما لك كَ هنذا لَتَىَء عيب # 
[هود: ١/ا]ء»‏ فطمأنوها بن هذه هي إرادةٌلله» ولاغرابة في ذلك . 


0 


وَحَمَدَ إبراهيمٌ عليه السلام ار ا . قال تعالى : 8 الْحَمَد يِل 


0 ا 


لِى وهب لى عَلَ الكير إِسْمَْعِيلَ وَإِسَحقٌ حقَإِنَرَقَ لَسَهِيع ع4 [إبراهيم 9"]. 


وكانث ولادة [إسحاق آية من آيات انل فإبراهيمٌ شيخ كبير» وافراتة ستارة 
عاقر» لم تُنجبْ في شبابهاء تلفت الآن هس الياشس» ويستحيل عادة على مَنْ 
كانت مثلّها ووصلَّث إلى عمرها أن تحمل وتلد» لكنّ الله أَرادَ ذلك» وهو نكال 
لمايريد. 

وطمأنّ له إبراهيم وامراته سازة أنهها شيريان حنيتهما يعقربه» قال 
ا ا 

وهذا التطمينُ ضروريٌ لهماء لأنه إذا رُزقَ الطاعنُ في السنّ بمولودء فإنه 
سيغلبٌ على ظنه أنَّ ابته سيعيشٌ يتيماًء فطمأنَ الله“ إبراهيم وسارة أنهما سيستمران 
في الحياة» حتى يكبرَ ابنْهما إسحاق. ثم يتزوج» وينجب حفيدهما يعقوب» 
فيسكدا يف ويّقا بهعيناً. 

ولم يُفَصّل القرآن في الحديث عن إسحاق عليه السلام» ولم يذكر شيئاً عن 
طفولته وشبابه ومكانٍ إقامته» ومدة حياته» ا وفاته» ولم ترذ أحاديثٌ 
صحيحةٌ عن رسول الله يك تتحدثٌ عن حياته» فهذه الأمور د من (مُبِهماتٍ القرآن) 
التي نبقيها على إبهامها! . 

وقد أخبرنا الله أن دينَ إسحاقٌّ عليه السلام هو الإسلام» مِثلّه في ذلك مِثلّ 
أبيه إبراهيم» وأخيه إسماعيل» وابئِه يعقوب. عليهم السلام» ولذلك وصى 


0 


ها بِإِسَحَقٌ ومن ورَآء إِسْحَقٌ يَعَقُوبَ 4 [هود : .]7١‏ 


1١ 
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يعقوبُ عليه السلام أبناءه بنْ يكونوا على هذا الدين الإسلام, لأنّه دينُ آبائهم من 
الأنبناءا. وأخبرنا الله عن ذلك في قوله تعالى: «أمْ كم شّهَدَآء إِذْ حَيْرَ يَمَقُوبَ 
لْمَوْت إِدْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَِدُونَ مِنْ بَتَدى فَالْوا نَجْدُ لهك وَإِلهَ َابَآيكَ رهم 
وَإِسَسَعِيلَوَإِسَحَقَ لها وِدًاوَحُلمُ مُسَلِمُوق4 [البقرة: 17]. 

وهذا رد على اليهود الذين يزعمونً أنَّ إسحاق أَحدٌ آبائهم» وأنّهِم على 
دينه» لأنّه كان يهودياً وليس مسلماً! وهم كاذبون في هذا الزعم, لأنَّ إسحاق جاءً 
بالإسلام» وديته هو الإسلام» عليه الصلاة والسلام. 


فط ند فنا 


5 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


-إسرائيل عليه السلام 


وز لكلام من قال ااه ار ساد 
وقد وردث كلمةٌ (إسرائيل) ثلاثاً وأربعينَ مرةً في القرآن» مرتان منها اسماً 

آخرٌ لنبيّ الله يعقوبَ عليه السلام» وإحدى وأربعون مرة مضافة إلى (بني): إخباراً 
قال تعالى : « وليك الس نهم لَه عَم ين لين ين دري دم وصِمَنْ حَمَلَْا مم 


ا ل 


نوج ومن درِيَ نهم وَإِسرَةِيل وَِمَنْ هدينا وأ وبين [مريم : 6 ]. 


أخبرّ اللهّفي هذه | الآية أ أنه اجتبى واصطفى الأنبياء من ذرية آدمّ ونوح. ومن 
ذرية إبراهيم وإسرائيل. 

والمرادُ بإسرائيل في الآية نبنٌ الله يعقوبُ عليه السلام» والمرادٌ بجغْلٍ 
النبوة في ذرّيته» الأنبياءً الذين بعقهم الل لبني إسرائيل» » مثل موسى وهارون وداود 
وسليمان عليهم السلام . 

وقال تعالى عن إسرائيل عليه السلام : «# كل ألظَمَاِ كان ِل لق" 


َسيل إِلَامَاحَرّمَ إسَيِِلُ عل نفسو ين قبل أن َل لتَورَنةٌ 4 [آل عمران : 47] . 


ع دام 


يُخْبرُ الله في الآية أنه أَحَلَّ لبني إسرائيل - ذريةٍ يعقوب عليه السلام كل 
ا ولم يحرم عليهم إلا الطعامَ الذي حَرْمَه على نفسه أبوهم إسرائيل» تحيك 
َذْرَ لله أنْ يمتنم عن نوع معن من الطعام» فالتزم بنوه من بعده بذلك» وحوّموا 
ذلك الطعام على أنفسهم» نفتدديق بأسهم إسرائيل. 

الاير ا له له ا 
حيثُ مَرضَ يومآ مرضاً شديدآ» فنذرَ ل أنّه سيمتنع عن أحبٌ الطعام إليه» تقزُ 
إلى الله» إِنْ شفا اللهمن مرضهء ولماشفاه اللهوفّى بنذره. 


ان 
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وبما أن (إسرائيل) - الاسم الثاني ليعقوب عليه السلام أعجمي ؛ قلا نبحثُ 
لاحن يعتى: في اللعة الغربية» ولا نلتفث للإسرائيلياتٍ والأباطيل والأكاذيب» 
التي يدكقها أحيناة البهود الكاذبون في أسفار العهد القديم» ومنها ما هو كفف* 
بالله سبحانه» وانّهامٌ له بالضعفف والعجز أمامَ إسرائيل! ! . 


و(بنو إسرائيل) هم ذريةٌ يعقوب عليه السلام من أبنائه الاثني عشرء حيثٌ 
عا ا رمي وأمة يتميرة إلى احلا اولاد 

و(إسرائيل) في (بني إسرائيل) في كلّ مراتٍ ورودها في القرآنء مضافٌ 
إليه مجر ورٌ بالفتحة بدلَ الكسرة» لأنّه ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعُجمة. 

وقد أقامً بنو إسرائيل في مصرء منذ أن ارتحلوا إليهاء عندما كان يوست 
العزيزٌ عليه السلام حاكماً لمصرء ولكرّ الفراعنة اضطهدوا , بني إسرائيل بعد وفاة 
يوسف عليه السلام» فاصطفى ال منهم موسى رسولاً عليه السلام؛ وخرج بهم 
من مصر إلى سيناء» وتوفيَ موسى عليه السلام ة قبل دخولهم الأرضّ المقدسة» 


فدخلوها بعد ذلك بقيادة خليفته يوشع . 
ولما كفروا وطغواغذ غضب الله عليهم و لعتهم , وشدّتهم في الأرضء وسّمّوا 


وفي هذا الزمانٍ نج اليهودٌ الكافرون في التجمّع من مختلف بقاع الأرض» 
وإقامةٍ دولة يهودية لهم على أرض فلسطين» وأعلنوا تلك الدولة عام /195١م»‏ 
واحتلوا فلسطين كلّها عام 195717م» وهزموا العرب الذين لم يُحاربوهم على 
أساس الإسلام . 

وسَّمّى اليهودٌ دَولتهم المسحّ (دولة إسرائيل)» وسَّمّوا مؤسّساتها بهذا 
الاسم مثل: بنك إسرائيل» وصوتٌ إسرائيل» وعَلَّمُ إسرائيل» وجيش الدفاع 
الإسرائيلي. . . وهكذا! . 

ويزعمونَ بهذه التسمية أنّهم ما زالوا ينتسبونً إلى نبيٌ الله إسرائيلَ عليه 
السلامء وأنهم ورئثه الملتزمونَ بدينه» وأنَّ الله أعطاهم الأرضّ المقدّسة 


0 
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فلسطين» عندما وعد إسرائيل وَجَدَّه إبراهيم عليهما السلام بذلك» ولذلك 
سمّوها (أرضّ الميعاد) . 

واليهودُ كاذبون في هذا الادّعاء» مغالطون في هذا الزعم» يتمسّحون باسم 
(إسرائيل) زورا وبهتاناء وإبراهيم وإسرائيل عليهما السلام بريئان منهم » ويشهدان 
بكفرهم وضلالهم» وأنهم ليسوا مسلمين ولا مهتدين» لأنهم كذبوا الرسولٌ الخاتم 
محمدا يكل وحاربوا ديئّه وأمته . 

إنَّ اليهودٌ الموجودين في العالم الآن» ليسوا من بني إسرائيل الممدوحين 
في القرآن» ولا تربطهم أيةٌ رابطة دينية بإسرائيل النبيٌ الكريم عليه السلام» ولا 
يجوز لهم استعمالٌ هذا الاسم الطيب (إسرائيل) ولا التمسّحٌ به إنهم (يهود) 


ودولتُهم دولةٌ (يهود)» الذين غضب اللْهُعليهم ولعتّهم . 


كد ين فنك 


510 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


4-إسماعيل عليه السلام 


اماعيل : اسم علم أعجمي؛ ممنوعٌ من الصرف» للعلّمية والعجمة. 

وبما أنه ليس عربياً مشتقاًء فلا نبحثُ له عن معنى في اللغةٍ العربية» مثلٌ 
أسماءٍ إبراهيم وإسحاق وإسرائيل» عليهم السلام. 

ومَنْ ذهب إلى أنه عربيٌ مشتقٌ فلا اعتبارَ لقوله» لأنه لو كان كذلك لكان 
مصروفاًء يُتَوَنُ ويْجَهُ بالكسرة . 

قالَ الفيرو زآبادي في (البصائر): «إسماعيلٌ: اسم أعجمي , كسائر الأسماء 
الأعجمية» و 5 ٠‏ . وتكلّفٌ بعض الناس 
وجعلّ له اشتقاقاً من (سََمِعَ)؛ وتركيباً منه ومن (إيل)؛ وهواضء الوغز وجل 
فإِنْ كان وزنه (إفعاليل) فمعناه : أسمعه اللأمْرَه فقامَ به ٠‏ إن كان وَزْنه (قعاليل) 
لأنَّ أصله سّماعيل فمعناة : سم من الله قوله فآطاعٌه . . كر 


ولَسْنا مع هذا التفسير الاشتقاقيٌ الصرفيٌ لكلمةٍ هي أعجمية؛ والْأَصْلٌ أَنْ 
لا نبحثٌ له عن معنى فى العربية . 

وقد ورد (إسماعيل) اثنتي عشرة مرة في القرآن» مرة واحدة في كلّ من 
سور: آل عمران والنساء والأنعام وإبراهيم ومريم والأنبياء وصّ» وخمسَ مرات 
في سورة البقرة. 

وقد يكونٌ مرفوعاً بالضمة» كما في قوله تعالى: وَإِد قم نهعم الْموَاعِدَ 
منَألِيَتِ وَإِسَمَِلٌ* [البقرة: .]1١1/‏ 

وقد يكونٌ منصوباً بالفتحة؛ كما في قوله تعالى : ل وَأَدُر في الك إِنمَعِيلٌ 


.79/” بصائر ذوي التمييز:‎ )1١( 
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وقد يكونٌ مجروراً بالفتحة بدلّ الكسرة لأنّه ممنوعٌ من الصرف؛ كما في 
قوله تعالى : « وَأوَحنَآ إل إِرْرهِيمَ وَإِسَمَنصِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَقُوبَ4 [النساء : .]1١77‏ 

وإسماعيل عليه السلام هو المولوذ البكرٌ لإبراهيمٌ عليه السلام» وقد رزقه 
الله له على كبر» لأنَّ امرأته سارة لا تُنجب» ولما عاد من رحلة مثيرة إلى مصرء 
وهيق لدنارة امنيا غاتدر لذكوث امه له وله : تسّدى بها وعاء شَرَها أنجبَّث له ابنّه 
البكرَ إسماعيل . 

وقد أمدة الله أن ياد أنه وابئة إلى واد غيرٍ ذي زرع في بلاد الحجاز» 
وهناك أنبعٌ الله لهما ماءً زمزم» وتم إنشاءٌ مكة» وفي شباب إسماعيل شارك أباه 
إبراهيمّ عليهما السلام في بناء الكعبة وبيتٍ الو الحرام حولّهاء وبعدّ إتمام البناء 
أذّنَّ إبراهيمٌ عليه السلام في الناس بالحجء فلَبّوا النداء وحَسجُوا إلى بيت الله 
الحرام . 

وهو الذبيحٌ الذي أَرِيَ إبراهِيجُ عليه السلام في المنام أنّه يذبحه» ولما راد 
تنفيدٌ الرؤيا قداهُ الله بذبح عظيم . وكان هذا قبلّ ولادة أخيه إسحاق . 

وأثنى الله" عليه» وذلك 00 تعالى : « وَادَكر في الكني إِنْمَعِيلَ إَِمُ كن 


صَادِقَّ الود وَكانَ رولا يا (ي) وكانَ يأمر أَهلمٌ يالصَلوة وَالرَكرة وَكانَ عند دَيْوء مَرْضِيًا 4 
[مريم : :6 -060]. 


كان رسولاً نبياً عليه الصلاة والسلام» وكان صادقٌ الوعدء ينفذٌ كلَّ وعدٍ 
يقطعه على نفسه» مع الله ومع الناس » وكان يدعو إلى الله » ويأمر أله بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وكان مرضيّاً عند الله» يحيّه ويرضى عنه . 

وقد عاش إسماعيلٌ في مكةء حيثٌ جاءً العربٌ إليها بعدما أنبعَ الله ماءً 
زمزم؟ فنكنا إستماعيل ينهي وتكلّم العربية مثلّهم» وتزوَّج عربية منهم» وأنجبّ 
أولادا تكلدورق العرية. 

وبعتّه اللهرسولاً إلى أهل مكة ومَنْ حولهاء فاستجابوا له واتَّبْعوهُ ودخلوا 
في دينه» وكانت الكعبةٌ رمزاً يَحجُون إليهاء ويعبدونً الله عندهاء مؤمنين به 
واي ل 


1/ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


وكان إسماعيلٌ عليه السلام رامياً ماهراً» يُحَسنٌ الرمايةَ والصيد» وشهدً له 
بهذا رسول الله يللةِ. فقد روى البخاري”'' عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
قال: خرج رسول الله َكةِ على قوم من أَسْلمَ يَْتَضلون بالسوق. 

فقال عليه الصلاة والسلام: «ارموا بني إسماعيل فإنَّ أباكم كان راميآ» وأنا 
مع بني فلان . 0-6 

واصطفى الله إسماعيلٌ من ولد إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» واصطفى 
من نسْله سيد الخلق محمداً كل . 

روى مسلم”'"' عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» عن رسول الله كله قال : 
«إِنَ الله عر وجل اصطفى من ولدٍ إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل 
كنانة؛ واصطفى من كنانة قريشاًء واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من 


بني هاشم . . .2. 
ع ا 
)١(‏ البخاريء برقم (5849). 
(؟) مسلم برقم(79/05). 
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٠‏ -إلياس عليه السلام 


ياس : اسح علم أعجمي» ممنوعٌ من الصرف» وليسّ عربياً مشتقأء ولا 
نبحثُ له عن معنى اشتقاقيّ في اللغةٍ العربية . 

رأطلقٌ عذا الأبسهه في القرآن على أَحَدٍ رسل الله» وورد ذكرُه ة في القرآن 
مرتين : 


الأولى : في سورهة ة الأنعام» ضمن أسماء مجموعة من أنبياء الله ورسله 
0 ا سة 9 ع آذآ اله عد 
عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى : 9 وَوَهبَمَا ل إسْحَقَ عدوت طكلا هديا 


ع 


كه هه عا اخ ذو 2000 

وَنوحًا هَدَينًا نا مِن قبل ومن ذَرَييَء داود وَسَليمنن وأَن 2 ب وَيوسفٌ وموسئ و وَهدرون 
وء 2020200 رط 5 

مَكِكَ حرَى الْمُحَيِينَ (() وَرَكرِيَ وَححَىَ وَعِسَئ وَإِلَِاسَ صل مِنّ الصددديرت » 

[الأنعام : : 46-845]. 


الثانية : في سورة الصافات» حيثٌ أَشارث إشارةً مجملة إلى قصته» بعد 
الكلام عن نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وهاروث؛ عليهم الصلاة 
والسلام. قال تعالى: < وَإِنَ ياس لمن المرسَيتَ بت 9) إذ كال لوو آلا تنو 9 
دمن بلا يدرو لَحْسَنّ المتلقِينَ 9 أله يورت كيك الأرّت 9 ك2 
ات تب لمُحْسرون © إِلَاعِبَادَ أله لْمُخْلَصِينَ 09 َيَرَكْنا عَلَيْهِ فى لحرن 9 مَكمُ علج إل 
١‏ 


2.2 
0 


/ 

ا 1 كا كُدَكَ يح لْسْحسِيِينَ () | إنَهْمِنْ عاو ألْمُوْمنينَ4[الصافات : 77-١71‏ 

يُخدُ الله في هذه الآياتٍ أَنَّ إلياسَ عليه السلام كان أَحَدَ رسلٍ الله وقام 
بدعوة قومه إلى الله» حيث طلب منهم أَنْ توا لله» وأنكر عليهم عبادة غير الله» 
ولكنّهم كدبوف فأهلكهم اللّه» ونجّى إلياسَ عليه السلام والذين آمنوا معه» 
ب 
التي كانوا ب يُقيمونٌ فيهاء 0 0 ولا كيفية إهلاكهم 
ولعو راللين أسز اشيج فهذه الأمور من (مبهمات القرآن) التي لا تخوض 
فيهاء ونكتفي منها بما ورد في آياتٍ القرآن» وماصّحّ من حديث رسول الله وك . 
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يهم من آياتٍ القرآن أَنَّ إِلياسَ عليه السلام كان متأخّراًء ولعلّه كان بعد 
داود وسليمان عليهما السلام» وأنه كان من أنبياء بني إسرائيل . 

ويُمَهَمُ من آياتٍ القرآن أَنَّ قومّه كانوا يعبدونَ صنماً يُسمونه: (بعلاً)؛ 
ولذلكٌ قالَ لهم : # أندعون بعاد ا ع فين #؟ . 

وذهبّ بعض المؤرّخين إلى أنّ إلياسَ عليه السلام بْعْتْ إلى أَهلٍ المدينة 
اللبنانية (بعلبك) . وأنَّ تلكَ المدينة الأثرية تُسبثْ إلى ذلك الصنم المعبود (بَغْل) . 

قال ياقوت في (معجم البلدان) عن بعلبك : : «اسْمُها مركب من (بَعْل) : 
اسم صنمء و(يَكُ): أصله من : مَك عنقّه 2 : دقها. و: : تباكٌ القوم» أي: 
ازدحموا. 

فإما أنْ يكونّ نسب الصنمٌ إلى (بَك)»؛ وهو اسم رجل» أ لمعل كك 
الأصناءَ أي : يدقّها . 

هذا إن كان عربياً» وإِنْ كان أعجمياً فلا اشتقاق)20" . 

ونتوقّفٌ في كلام ياقوت عن (بعلبك) فلا تنفيه ولا تبت لعدم وجود أدلةٍ 
نعتمدٌ عليها في ذلك . 

ولا نجزمٌ بحقيقة (بَعْل) الذي أنكر إلياسُ عليه السلام على قومه عبادتهم 
له» كما لا نملك الأدلة على تحديدٍ مكانه وتفصيل أمره. وذ نعتبرُ ذلك من مبهمات 
القرآن. 

وقد أثنى الله على إلياس بقوله: # ويرك نا علي فى الآخرينَ * . أي : أبقى الله 
لإلياسَ عليه السلام الذكرَ الحسنّ والثناءً الطيب في الأجيالٍ القادمة من بعدف 
وبالذات أمق محمد ود. يتقتدونَ به في مواقفه في الدعوة إلى الله . 

وأسخبرَ الله أن نه جعل على إلياسَّ عليه السلام سلاماً منه سبحانه وتعالى : 
« سَلَمْ لكل يَاسِينَ» [الصافات: .]17١‏ 


ويلاحظ إضافةٌ الياء والسين إليه : (إلياسين). 


. 107/١ معجم البلدان:‎ )١( 


0 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


وفى هذه الكلمة قراءتان: 

الأولى: قراءة نافع وابن عامر ويعقوب: «آلٍ ياسين». بإضافة (آل) إلى 

والمرادٌ بياسين غلى هذه القراءة (إلياس). والمرادُ يآل ياسين 
و 

الثانية: فراءة السبعة غاص وحمزةء والكسائي» وابن كثين 0 
وأبي عمروء وأبي جعفرء وخلف -: إلْياسين» بإسكانٍ اللام وكسر الهمزة. 
و«إلياسين» هو إلياس» تَعردف الغررة نه قأضائر ا له الباء:والثرنة وبقيّ ممنوعاً 


من الصرفء وهو في الآية: «عَلَإِل يَاسِينَ4 مجرورٌ بالفتحةٍ بدلٌ الكسرة للعلّمية 
والعجمة. 


و(إلياسين) لغةٌ ثانيةٌ في (إلْياس)» مثل: جبريل وميكال وإسماعيل 
وإسرائيل» تقول : جبرائين وميكائين وإسماعين وإسرائين . 

ولعل الحكمة في استخدام اللغة الثانية لإلياس في الآية: (إلياسين» هي 
مراعاة الفاصلة القرانية للآيات التي ذكرث قصة إلياس عليه السلام في سورة 
الصافات» ففاصلةٌ الآيات مختومةٌ بالواو والنون أو الياءٍ والنون: المرسلين» 
تتقون» الخالقين» الأولين»ء لمحضرونء المخلصينء الآخرين» إلياسين» 
المحسنين» المؤمنين. 

فلو قال تدم على إلباسن لما توافقّ مع فواصلٍ الآيات قبلّها وبعدهاء 
ولحدث فيها ما يشبه يشبهُ (الكَسْرَ) في الشَّعْرِ العربي! فآثرت الآيةٌ اللغة الثانية في 
(إْياس) المتوافقةٌ مع فواصل الآيات . 

والخلاصة: (إلياس) اسمٌ أعجمييٌ لنب رسولٍ عليه الصلاة والسلام» 
أرسلّه الل“ إلى , بني إسرائيل» وأنكر عليهم عبادتهم (بَغْلاً) من دون الله. . و(إلياسين) 
لف أخرى في (إِلّياس)» متوافقةٌ مع فواصل آياتٍ سورة الصافات . والكلمتان: 
(إلياس) و(إِلّياسِين) ممنوعتان من الصرفي للعَلّمية والعُجمة . 


: أثباغ إلياس 


ند فنك 


الا 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١‏ إِلْيَسَّع عليه السلام 


3 : اسم علم أعجمي» م وهو اسم لنبيٌ كريم » بعثه 
ام على هر الراججع 

ولم يتحدّث القرآن عن قصيّه شيئا ولم يَردْ حديثٌ عنه في حديثٍ رول الله 
َك يكللء فكلٌ ما يتعلَّقُ به من مبهمات القرآن» تحديدٌ زمانه ومكانٌ إقامته» وتفصيلٌ 
ماجرى بيه وبين قومه. 

وورد ذكرّه في القرآنٍ مرتيْن» في سياقٍ مجموعة من الأنبياء والمرسّلين. 

قال تعالى : «وَإِسْمَنِيلَ وَالْيسَمَ وَيُوشى وَلُوطا» [الأنعام : 65]. 

وقال تعالى: 9 وَأَدَكُرٌ ِسْمَِيلَ وَالسَمَ ود لْكدْلٍ 4 [صّ 1" 

وفي (الْيَسّع) في السورتين قراءتان: 

الأولى : ا حمزة. والكسائي؛ وخلف : «وَالليسَع ف ب(أل التعريف) 
و(لَيسَع) بعدها بعلي أنه أسم أعجميّ (لَيْسَّع) أَدخلّث عليه (آل التعريف) فصارٌ 
(الْلَيسَع) . وقد تدخلٌ (أل التعريف) على بعض الأسماء الأعجمية» مثل يحيى » 
فيقال: اليحيى. 

ويبقى (اللَيِسّع) - على هذه القراءة العشرية ‏ ممنوعاً من الصرف للعَلّمِية 
والعجمة. 

الثانية : قراءة السبعة الآخرين ‏ عاصم» ونافع » وابن كثير» وأ بن عامرء» 
وأبي عمروء وأبي جعفر» ويعقوب -: «والْيَسّع» بلام ساكنة وياءٍ مفتوحة» ومن 
دون (أل التعريف). على أنه | سح العلم الأعجمي» الممنوعٌ من الصرف . 

ل 0 «قال 
التحاسن: والحقٌ في هذا أنه اسم أعجمي ١‏ والنلعية 0 بالقياس» إنما 
تؤْحَذٌ سماعاًء والعربْ تُْيّدُها كثيرا» فلا بنْكَدُ أَنْ يأتيّ الاسم بلغتين . 
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عليه فصار 0 #ولو كان أضياه ا 0 
والقراءة بلام واحدة : (واليَسَع) أَحَبُ إلىّ» لأنَّ أكثرَ القرّاء عليه 
و(الْيسَع) اسم لنبي معروف» مثل إبراهيمٍ وإسماعيل» » عليهما السلام» 
ولكنّه خرج عما عليه الأسماءٌ الأعجمية بإدخالٍ الألف واللام . 


وتوم قومٌ أنَّ (الْيسّع) هو (إِلّياس)» وليس كذلك» لأنَّ الله تعالى أفردَّ كلّ 
واحدٍ بالذكر. 

وقال وهبا: «الوشع + و ضاف الياس: وكانا قبل زكريا ويحيى 

000 زاغره 600 

وعيسى» وقيل : إليسع هو إدريس» وهذا غيرٌ صحيح . . . 3 

(اْيسع) في سورني الأنعام وصصّ منصوبٌ بالفتحة لأنّه ممنوعٌ من الصرف ؛ 
للغلمة والعخية: وهو نبينٌ كريم» أرسله الله إلى , بنى إسرائيل » وهو ليسَ إدريس 
ولا إلياس ولا ذا الكفل» وإنما هو نبي مستقل» ؛ لأنّ القرآنٌ ذكرَ اسْمّه مستقلاً» 
بالإضافة إلى ذكْرٍ أولئك الأنبياء الآخرين . 

قي سن ل لا اس و1 
اكتفى بذلكء» وأَبْهِمَ كلّ ما يتعلّق بحياته» ونحنُ نسكث على ما سكت عنه 
القرآن» فلا نخوض فيه . 


كا نا فنا 


.754-17 /7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
7 
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١‏ -أيوب عليه السلام 


أيوب : اسم علم أعجمي» ممنوعٌ من الصرف». وما أله اعجو فلا نينوك 
له عن معنى أو اشتقاق فى العربية . 

قال الفيروزآبادي في (بصائره): «أيَوبُ: اس أعجميٌ غي منصرف» 
كسائر نظائره» وقيل : هو عربيّ » معناه الرّجَاعٌ إلى الحقٌّ في جميع أحواله من 
المحنة والبلاء» والمنحة والرخاء. من: آبَء يَؤُوبء أؤباً وإياباً. .)0 . 

وقال أبو منصور الجُوالِيقيٌ في (المعب) : «قالَ أبوعلي الفارسي : وقياس 
همزة (أيوب) أَنْ تكونّ أَضّلاً غيرَ زائدة» لأنّه لا يخلو أَنْ يكونّ (فيُعولاً) أو 
(فعُولاً)» فإنْ جعلْته (فيُعولاً) كان قياسّه ‏ لو كان عربياً ‏ أنْ يكونّ من (الأرْب)» 
مثلّ (قَيُوم)» ويمكنٌ أنْ يكونَ (فَكُولاً»» مثل (سَفُود) و(كَلُوب)» وإنْ لم يُعْلَمْ في 
الأمئلةٍ هذاء لأنه لا ينْكَرُ أَنْ يجيء العَجمئُ على مثالٍ لا يكونُ في العربي»”" . 

ولسنا مع مَنْ يَذُهبون إلى أنَّ (أيوب) عربييٌ مشتقٌ من الأؤب» وهو 
الرجوع. وأنه على ورّن (فئعول) أو (قعُول) كما قال الجواليقي» فهو اسم 
أعجميٌ » ممنوعٌ من الصرف للعَلَمِيةَ والعجمة. 

وقد ورد اسم أيُوبَ أربع مرات في القرآن: 

الأولى: في سورة النساءء ضمنّ مجموعة من الأنبياء الكرام عليهم 
السلام. قال تعالى: #وَأوْحِِنَا هيم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقٌ وَيَعَفُوبَ 
وَالْأسَبَا وَعِس وَأَيوْب وَيوْشى وَعرُونَ وَسُلِينَ4 [النساء: 17]. 

و(أْيَوبَ) في الآ معطوفٌ على ما قبلّه» وهو مجرورٌ بالفتحة لأنه ممنوع 
من الصرف. 


() بصائر ذوي التمييز: 09/57. 
0,0( المعرب» ص 117-57 . 


7, 
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الثانية: في سورة الأنعام ضمنَ مجموعة من الأنبياء أبعي :قال تمالن؟ 


2 7 رك 4157 [الأنعام : 85]. 
و(أيَوبَ) في الآية منصوبٌ بالفتحة» لأنّه معطوفٌ على الأسماءٍ المنصوبة 


قبله . 
الثالثة : < في سورة ة الأنبياءء في قوله تعالى : دونك تاد ريده أي 
ب مت لعي وت أن حم للحي | )يبنا لم م فَكْتَفْسَامَا ب من ضر وَدَاتََهُ 


2 جوم عدو يمره ا 


[ز[ [ ز [ [ 1 001101 47 -81]. 

راوث )ل الآن متصوبة انها معدو تقديةة أذكز أيوي. 

يخبئنا الله أنه ابتلى عبدّه أيوب عليه السلام بالضّرء أصابّه في جسيه 
وأهله. فدعا رنّه مستغيثاً به طالباً منه كشف ضِرّه» فاستجات الله لم وكشفت 
الضر عنه» وآتاهُ أهلّه ومثلّهم معهم. رحمة منه له: 

الرابعة : : في سورة ص » في قوله تعالى: موا 0 ١‏ أب إذ ناد مي أن 


0 مسن 01 3 8 ا 1 هلم وس ء«سم 


0 طن بن وعدا () أركض جك هانا معتل بارد وشراب (4) ووهبنا لهأ هلم ولهم 
َ 


ون رواج طلا أ ع 4 دن معدا إن ساس دور ل 5 


2052-2 رك لأول لابب | وَحُذِْيوِك ضِعْدًهَضْرِب يو وَلَا حت نا وِجَدنَه صابراً 
ا َمُهَأَوَآبُ4 [صّ : 4١‏ -45]. 


- 


(أيوب) في الآيةِ منصوبٌ لأنه بدلٌ من المفعولٍ به (عبدّنا) . 


031 


يخبرنا الله أن نَّ أيوبَ عليه السلام لجأ إليه ودعاه ونادافء طالباً كشف ضره» 
وإزالة التّصْبِ الذي مَنّه به الشيطان» وهو التعبُ والابتلاء والمرض» الذي 
أصيبّ به فصبرَ واحتسب . 

لقد كان أّيوبُ عليه السلام قدوةً : في الصبرٍ على البلاء» والرضا بِقدَرٍ الله 
ولم بُفَصّل القرآنُ الابتلاء الذي ابتلاهٌ الله“به» في نفسه وأهلِه وماله» ولم يُمِيَنْ ذلك 
رسول الله يكللة . 

وتكلّمّت الإسرائيلياتٌ كثيراً عن ابتلاءٍ أَيَوبء والمرض الذي أصابّه 
وتفاصيل محنته وروى كثية من المؤرّخين والمفسّرين تلك الإسرائيليات التي 
لم تصحّ» والتي يتعارضٌ كثير منها مع نبوّة أيوبَ عليه السلام . 


326 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


ولا يجورٌ لنا إيرادٌ تلك الإسرائيليات» وتفسيدٌ كلام الله بهاء فما أبهمه 
القرآنُ من قصته وابتلائه نبقيه على إبهامه» وما سكت عنه القرآنُ نسكتُ عنهء 
ويَسعنا ما وسع الصحابة في ذلك . 

ولما أراد لله كشف الضرّ عن أيوب عليه السلام» ومعافاته من المرض 
الذي حَلَّ بجسمه» انج عير ماو بارد: وأمرة أنْ يغتسلّ بذلك الماءء وأَنْ يشرب 
منهء فذهبَ عنه المرضٌ الظاهري فى جسمه» والباطننٌ فى بدنه» ثم عَوَضَهُ الله 
ما افده من ماله وأهله» وآتاهُ أهلّه ومثلّهم معهمء مكافأة له على صبره وعبوديّته 
لريّه . 


كلا 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١‏ بابل 


بابل : اسم علم أعجمي» ممنوعٌ من الصرف للعلّمِيةِ والعُجمة . 
وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة ذ في القرآن. وذلك في قوله تعالى: 9ومآ 
يل عل الملَحكَي َال مَنرُوت وَمَرُوك4 [البقرة .]٠١‏ 

(بابلَ) في الآية مجرودٌ بالباء» وعلامةٌ جره الفتحةٌ بدلَ الكسرة, لأنَّه 
ممنوغٌ من الصرف . 

تتحدّتُ الآيةُ عن السحر والسحرة في مدينة (بابلَ)» وعن نزول الملكين 
هاروت وماروت إلى الناس في بابل . قال تعالى : #وَابَبَعُوامَاتَنْلُوا انين كَل 
مك سْلتِمَنٌوَمَاكَمَرٌ سْلَيِمَنُوَلكنَ النّسوطيت كمَرُوأيْمَمُونَ لاس لسَحْرَ وَمَآ 


7س ص برح سا بم 72 و سه ا ا ا 00 راكاد 
نلَ عل ألْمَلَحكَيْنِ بَابلَ مَرُوتٌ وَمَرُوتٌ وَمَايعلِمَانِ ون أحَدِ حَقٌ يفولا ا 
لا تَكدُدٌ قَِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا سو سه مر ا ور 
لسر إل بِإِدْنِ الل وَيَتَعَلْعُونَ ما يع و رف هُمْ وَلَا يَنمَعَهُم وَلَمَدْ عََلِمُوا لمن أشتريلة 


و 


ف الآخِرَةَ ين حَلَقْ4 [البقرة: ١‏ 5 

تخد الآية أن البهوذ تركو الحق» واتعوا الباطل والكذتك» الذئ كانت 
تتلوة الشياطينٌ وتخبز به» عن مُلْكِ سليمان عليه السلام» حيث كانت الشياطين 
تزعجُ أنَّ سليمانَ عليه السلام كان ساحراء وكان يحكمٌ الناسَ بالسحرء وهم 
كاذبون في هذا التقؤل والزعم» فسليمانٌ عليه السلام لم يكفر ولم يكن ساحراء 
والذين كفروا هم الشياطين الذين كانوا يُعَلّمون الناسَ السحر. 

واتبم اليهودٌ أيضاً السحرّ الذي أُنزِلَ على المَلَكيْن هاروت وماروت» 
ال ارهد ف إلى امل رايل» يحرم من حر » بكشفه وإزالة الغموض 
عنه» فكان المَلّكان هاروت وماروت يُعَلَّمانِ الناسَ السحرّ في بابل» توعان 
0 ممارسته وتطبيقه» ويقولان لهم : السخْر كفرء فلا تكفروا بممارسة 
النسحزه ونح لملكم السسعيو لإزالة ختتوفه وكفف سوه ليلا تخافوا من 
السَّخَرة. 


لاا 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


ولما عاد الملكان هاروتٌُ وماروتٌ إلى السماءٍ خالفٌ الناسُ في بابل 
وصيتهماء وصاروا يُمارسونَ السحرء ويُفْرّقون به بين المرء وزوجه» ويوقعونَ 
الضررٌ في الناس» علماً أنَّ الضررٌ لا يُصِيبٌ أحداً إلا بإذن الله وما السحه إلا 
سببٌ فقط! . 

وكلامنا هنا عن (بابل)» وستتكآم ع3 العلكت تهاووتت ومارونت قيما بنك 
إن شاء الله . 

جَرَتْ أحداثُ قصة المَلَكيْن هاروت وماروتٌ في مدينة بابل» كما صَّيَحتَ 
الآية. 

و(بابل) مدينةٌ في العراق» على شاطئ نهر الفرات؛ وهي من أقدم مدن 
العالم في التاريخ . 

أومما قالّه عنها ياقوثُ في (معجم البلدان): «بابل : اسم ناحية» منها 
الكوفةٌ والجلّة» يُسمَبُ إليها السحرُ والخمرُ. قال الأخفش : لا ينصرف لتأنيئه» 
وذلك أنَّ اسم كلّ شيءٍ مؤنَّثِ إذا كان عَلَّما وكان على أكثر من ثلاثة أحرف» فإنه 
لايتصرف. 

والكلّدانيون هم الذين كانوا ينزلون بابل في الزمن الأول. ويُقال: إِنَّ 
مَنْ سكتها هو نوحٌ عليه السلام. . .»7 . 

زكانت بابل غاضمة الآأشوريين» وكان ملكهم لختضراء كناكانت 
المقدوني في القرن الثالث . 

مهم ع ل سي ل سالط أرنة 
عليه تمر فلم م مملكتهم: وساقهم أسرى من بيتٍ المقدس إلى بابل» 


حيثُ أقاموا فيها إلى أَنْ قضى الفُرْمُِ على الآشوريين» ثم أعادوا اليهود إلى بيتِ 
المقدس. 


أ 


3 


)00( معجم البلدان: نر 


ع7, 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


وجرث أحداثُ قصة هاروت وماروت في بابل» أثناء السبي اليهوديّ إلى 
بابل » أن البهوة مشهورون بالشكخرة ٠‏ وكانوا يُخيفونَ أَهلّ بابلَ بسحرهمء 
وينشرونَ عليهم أكاذيبهم بشأنٍ سليمان عليه السلام والسحرء فأنزل الله عاروت 
لو 0 

ا 0 
(بابل)» وأنّه مشتقٌّ من البلبلة والتفؤق» حيثُ زعموا أنَّ أهل مدينة بابل بَنُوا برجاً 
عظيماً عالياً في السماء» فرأى (الوَبُ) ما يفعلون» وخشي أن يتمكّنوا من الصعود 


للسماء! فآم الملَكَ أَنْ يَنزْلَ عليهم» وأَنْ (مبَْبِنَ) الستهم ويفرقهم! فسَمِيق 
المدينةٌ (بابل) من البلبلة والتفؤق!! . 


كن ينم ف 


07/9 


/أأ.5وط. طم 0»ا// :مقط 


تولاج-١:‎ 


جالوتٌ: اسمُعلّم أعجمي» ممنوعٌ من الصرف للعلّمية والعُجمة. 
وقد ورد ثلاتَ مراتٍ في القرآن» كلها في قصّةٍ (طالوت) في سورة البقرة: 
١‏ - قال تعالى: ل قَلَمَا جَاوَرَمٌ هُوَ وَالذرك َامَنُو محم كالوأ 


00 


ليو يجَالُوت جود و » [البقرة: 59؟7]. 

(جالوت) فى الآية مجرو5ٌ بالياء» وعلامة 0 الفتحة لأنه ممنوعٌ من 
الصرف . 

٠‏ - قال تعالى : «وَكَمَا بَرَرُوأ ليجات وَجمُوووء كَانوأ ربصا أفْرِع عَِدََا 
صبرا» [البقرة: .]76٠‏ 

(جالوت) في الآية مجرورٌ باللام» وعلامةٌ جره الفتحةٌ بدلَّ الكسرة . 

"- قال تعالى : « فَهَرْمُوهَم يإؤي أَنَّ وَقَسَلَ دَاقه د جا لوست » [البقرة : 
١6؟].‏ 

(جالوت) فى الآية مفعولٌ به منصوبء وعلامةٌ نصبه الفتحة . 

وذهب بعضهم إلى أنَّ (جالوت) علحٌ عربيئٌ مشتقٌ من (الجَوَّلان)؛ تقول: 
حال » يتحول #خؤلا وجؤلاناً والواذ والعاء فل للنيالقةاء 

وقد ذكر السمينٌ الحلبيٌ القوليِن فيه» ورجّحَ أعجميته . قال : «في (جالوت) 
قولان: أظهرهما أنه أعجميٌ لا اشتقاق له فلذلكٌ مُنْمَ من الصرف للعلّمِيةٍ 
والعجمة. وهواسم ملكِ جبّار» وقصته مشهورة مع داود عليه السلام . 

والثاني : أنه مشتقٌ من (جال)» ووزنه (فعَلوت)» مثل: رَهّبوت . والأضْل 
(جَوَلوت)» فقلبت الوا ألفاً. وهذا لين بشيء. .»0 . 


.387/١ عمدةالحفاظ:‎ )1١( 


وم 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


والزّعمٌ أن (جالوت) عرب اي مشتقٌ من المجوّلان ليس بشيء» كما قالَ الإمامٌ 

السمينُ الحلبي» والرا- جح أنه اسم علم أعجميء لأنَّه في الآياتٍ الثلاث ممنوعٌ 
من الصرف . 

ولخائونة) ريع القوم الخعادين» الممحاربين لبني إسرائيل» كما ذكرث 
ذلك قصهٌ طالوت في الآيات : 955” 501 من سورة البقرة. 

فبعدَ إقامة بني إسرائيل في الأرض المقدّسة» تمرّدُوا على رسلهم؛ وعصوا 
الله» فأضعفّهم الله وسلَّطَ عليهم أعداءهم» الذين حاربوهم وَأَدَلُوهم وهزموهم» 
وأخذوا منهم التابوت . 

وبعدَ ذلك اختارَ الله لبني إسرائيل طالوت ملكا فقادّهم لقتال أعداثهم 
الذين كانوا بقيادة (جالوت)» وساروا مع طالوت مُرْغمين مُكرّهين . 

ومَرٌ جيش طالوتٌ بنهر» ونهاهم طالوثُ عن الشرب منه. وأباح لكلّ منهم 
كريد يرنه سدم ولكنهم خالفوا أمره وشربوا حتى ارتوواء ففصّلَّهِم طالوثُ من 
الجيش» ولم يلتزمٌ بأمره إلا أفرادٌ قلائل» فسارَ بهم لحرب جالوتَ وجنوده . 

ولما رأوا كثرةة جيش جالوت خافوا وقزعواء وقالوا لطالوت: لا طاقة لنا 
بجالوت وجنوده» ولا قدرة لنا على قتالهم . 

لحا ومع و يد : كم من فئةٍ قليلةٍ غلبَتْ 

ةَبإِذْنٍ الله 0 
ا ل 
على القوم الكافرين. 

وكتب الله لجنوده القلائل النصرَ على أعدائهم الكثيرين» وهزمٌ جيش 
طالوت المؤمنٌُ جيش جالوت الكافر» وبرز فتى من وسط الجنود المؤمنين ‏ هو 
داود - وهجمّ على قائدٍ الكفار جالوت فقتله : « مَمَرعوَهُم يزأني لَه وَقَتَلَ 
داق دجَالورتكت4 . 


هذا ما ذكَرَهُ القرآنُ عن (جالوت)» ولم يُمَصَّلْ في الحديثٍ عنه» ولم يحدّد 


ام 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


اسم القوم الذين كان قائداً لهم ولا زمانَ ومكانَ وا سم المعركة الفاصاة التي هُرِمَ 
جيشه فيهاء وقُيِلَ فيها على يدٍ داود. 

وقد تَحَدّثث أسفارٌ العهدٍ القديم بالتفصيل عن تلك المعركة» وذكروا فيها 
أساطير وخرافاتٍ ورواياتٍ باطلة حول مقلاع داود وحجرهء وتفاصيل قتله 
لجالوت . ونحنُ على منهجنا في رفض الإسرائيليات» وعدم ذكرها في دراساتنا 
لآيات القرآنٍ ولله الحمد. 


وفي أرض فلسطين قريةٌ تُسمى (عين جالوت)» بين طبرية وبيسان. وقد 
وقعث فيها معركةٌ فاصلةٌ بين المسلمين بقيادة قطز والظاهر بيبرس» وبين التتار» 
هزم الله فيها التتارء وكانت نهايثهم بعدهاء ولا ندري الصلة بين هذه القرية 
وبِينَ جالوت المذكور في القرآن» وهل كان مقيماً في تلكٌ المنطقة من فلسطين 
أم لا؟!!. 


م/ 
/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


6 -جيريل عليه السلام 


جِبْريل: اسم علم أعجمي» ممنوعٌ من الصرف . 
عي ا 
١‏ - قال تعالى : ل كُلَ من كارح عَدُوًا لَحِبْرِيلٌ فَإِنّمْ نََّمُ عَلَ قَلْيِكَ 4 [البقرة : 
/ا9 ]. 
اد 
- قال تعالى : « من كان عَدُوًا لَه وَمَكبِحِكَيْهء وَرُسُيء وَحبِيِلَ وَمِيَكَللَ 
فإ 0 :4 ة)]. 
سه ويه دده سا سا وا 2 001 
قال تعالى : # إن تنو 0 إن تَظلهرًا علي نَأ 
مول مَبريل وَصِحُ مم4 [التحريم : 
ل 
وجبريلٌ اسم كريم» سُمِيَ به المَلَكُ الموكّلٌ بالوحي» الذي يأمره الل“بإنزالٍ 
وحيه وكلامه على رسله» فهو أمينُ الوحي عند الله؛ وهو السفيرٌ إلى رسله عليهم 
الصلاة والسلام . 
واختلف المفسّرون واللغويون فيه ناح لمعيو ات أنه اسم 
أعجمى » وليسَ عربياً مشتقاً. وذهب آخرون إلى أنه اسم عربئٌ مث مدق + و أن جدره 
الثلاثي (جَبَر) . 


-_-_ 
20 


والراجح أنه أعجمييٌ وليس عربياً مشتقاً» فلا نبحثٌ له عن معنى في العربية . 
قال أبو حيان الأذيي بسر حيطا اجبريل: اسم مَلَّكء عَلَمْ 


وهو اسم أعجميٌ ممنوعٌ من الصرف» للعلّمية والعجمة. وأبعد مَنْ ذهب 


للد 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


إلن أنه مشتق من ختروت الله ومن دهت إلى أنه هركت تركيت الإإضافة + ومع 
(جَبْر): عبّدء و(إيل): اسم من أسماء الله. . لأنَّ الأعجميّ لا يدخلّه الاشتقاقٌ 
العربي» ولأنه لو كان مركباً تركيب الإضافةٍ لكان مصروفاً. . 

وقد تصرّفث فيه العرب» على عادتها فى تغيير الأسماءٍ الأعجمية» حتى 
بلعث فيه إلى قلات عشرة لع + :غ20, 

وفي (جبريل) ثّلاثُ قراءات : 

الأولى: قراءة نافع» وابنٍ عامر. وأبي عمروء وأبي جعفرء ويعقوب». 
وحفص عن عاصم : «جبريل»» بكسرٍ الجيم والراء» على ون (قطمير) . 


وهذه لغةٌ في (جبريل) . وشاهدها قول حسانّ بن ثابت رضى الله عنه : 
وَجِبْرِيلُ رس ول اللهفيناا وَرُوِحُ القُدْس لَيِسَ لذكفا 


الثانية : قراءة ابن كثير المكي : : «جبريل) بة بفتح الم وكتير الراء . وهي لغة 
أخرى في الكلمة »على وزّن: (صَمويل). 

الثالثة ا م والكسائي» وابذا عن عام : «جَبْرَئيل) بة بفتح الجيم 
والراء . وهي لغةٌ ثالثهٌ في الكلمة» وشاهدُها قولٌ كعب بن مالك الأنصاري رضي 


لله عنه : 
شونا نما كلقي لناين كية: «صدذى الذهر ]لا جتويل أمانهنا 
وهذه القراءاث الغلارغ( '"' متوافقةٌ مع اللغاتٍ الثلاث في النطق بالكلمة. 
وق كل فون الكلية اعشميةة تصَرَفٌ العربٌ في النطتي هاه كفاقال ا كان 
الاندلسق: 
و(جبّريل) عليه السلام أفضلٌ الملائكة وإمامهم. وموصوفٌ فى القرآن 
بصفات » منها: روح القدس» والروح الأمين» والروح. 


دق البحر المحيط : 0/١‏ ه. 
هم انظر: حجة القراءات» لابن زنجلة» ص/ا١١.‏ 


:م 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


وهو أَمينُ وحي الله إلى رسله جميعاًء وهو الذي حَمَلَ 90 رسول الله 


يلل كما قال تعالى : « وَإِنَهُ لَعِبلُ رب الْعلمِين (:) نَل يد الروح الْدْمِين 9 عل ملك 


م باصحجير 


لمكن من لم4 [الشعراء 1 .]١195-1917‏ 


وزعمٌ اليهودٌ أن بيهم وبين جبريل عداوة؛ أن كان يَنزلُ عليهم بالعذاب 
0 ار أن لامكال يحبّهم» 000 اه عندما 00 
من الملائكة بالوحي 

0 

فقالوا له : هذا عدرُنا من الملائكة» لأنّهِ ينزلٌ علينا بالعذاب» ولو كان الذي 
يأتيكٌ بالوحي ميكائيل لآمنًا بك واتبعناك! . 

فَأنزلَ في تكذييهم قوله تعالى : « كلمن كارح عَدُوًا لْحِبْرِبلٌ َإِنَمُ رم عل 

. مي ونات مدي هه 


كَلْبكَ بِإِدْن سه مُصَدِكًا لما برت يديه وَوَشُدَى وَنشُرَول لِلْمْرْ منير ( © من كان عدوا ؟ لله 


َتَكِبكَيد نشيو وَسِزيل وَميكَللَ مرك أله لَه عدو يلك فين 4 [البقرة لاه - 
6 . 

والموضمٌ الثالثُ لذكرٍ جبريلَ عليه السلام في سياقي تهديدٍ اثنتين من زواج 
رسول الله َك هما عائشة نشةٌ وحفصةٌ رضي الله عنهماء عندما أخطأتا أمامٌ رسول الله 
ل في حادثة روثْها كب التفسير والحديث والسيرة!!؟ فأنزلَ الله قوله تعالى: 
١‏ إن كو 21001111011111 


0010 


لْمْوْمِينٌ وَالْمكِِكةبََدَدلِكَ هيد » [العحويم : 4]: 


وكان جبريلٌ عليه السلام يأتي إلى الرسول كَِةِ أحياناً في صورة رجل غريب 
غير معروف» وأحياناً فى صورة أجمل الصحابة (دَحْيّةَ بن خليفة الكلبيّ رضي الله 


عنه) . 


وهو الذي قادَ الملائكة الذين أتوا مدداً للمسلمين في معركة بدر . 


دق انظر : تفسير ابن كثير لسورة التحريم . 
46 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


75-جهنم 


جهنم : اسْمٌ للنار التي يُعذبُ الله“بها مَنْ شاءً من عباده المذنبين والكافرين. 

وقد وردّث في القرآنٍ سبعاً وسبعين مرة» في سور مكية ومدنية . 

واكقلت العلماء فيهاء فقالٌ بعضهم : لحي ابم علم أعتمي: 07 
مشتقة» وليس لها معنى في العربية» وأَطلِقت اسم للنار. وقا 
كلمةٌ عربيةٌ مشتقّة» جذرُها الثلائي (جَهُمَ). 

قال عنها الجواليقيٌ في (المعَب): «قالَ ابن الأنباري : في جهنم قولان: 


قال يونسنُ بن حبيب وأكثرُ النحويين: : جهنم | سح للنار التي يُعذبُ الل“ بها 
في الآخرة . وهي أعجمية» الى [س ريو امد للدي ولس 


- 
35 
2 


وقيل : : هي عربية») ولم 2 [ممنوع من الصرف] للعلمية والتأنيث. 
وحكي عن (رُوْبَة) أنه قال : رَكيَةٌ جهنم » أي : بعيدة 0 


ارا بر لحار ا 0 لي 0 


ب ب 0 

وقال الجوهري : جهنم من أسماء النار التي يُعَذْبُ الله بها عبادّه. ولا يُجرى 
للمعرفةٍ والتأنيث . ويقال: هو فارسيٌ معرب . 

وقال الأزهري: في جهنم قولان: قيل: هي أعجمية» لا تُجرى للتعريف 
والعُجمة. وقيلٍ : : جهدةٌ اسم غربيء سُّميت ناذ الآخرة به لبعد مَعْرهَاء وإنما لم 
ُجْرَ لئفَلٍ التعريف وثِقَلٍ التأنيث . 

وقيل : هو تعريبٌ كلمةٍ (كهنام) بالعبرانية . 


)0غ( المعرب». ص ١66‏ 5 


أله 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


وقالَ ابن خالويه: بئرٌ جهنّام : للبعيدة القَعْرء ومنه سّمِيتْ جهنم . فهذا يدل 
على أنها عربية»7" . 

وذكر السمين الحلبئنُ في (عمدة الحفاظ) الاختلافٌ في (جهنم) فقال: 
جهنم : : أعادّنا اللهمنها :ا سح لنار الله الموقدّة . 


قال بعضهم : هي فارسية معربة» وأَصلّها (جهنام)» وأكثدُ النحويين على 
ذلك» كمانقله الراغب» فعلى هذا مُنِمَ صرفها للعلّمية . 


وما قاله غيدُ مشهور في النقل» بل المشهورٌ عندّهم أنّها عربية» وأنَّ مَنْمَها 


للعلّمية والتأنيث. 
5 وس . سحي 3 0 7 5 1 
وحكى قطرب عن رَوبَة : رَكِيّة جهنام » أي بعيدة القعر . واشتقاق جهنم من 
ذلك لبُعْدِ قغرها»”" . 


من هذه الأقوال يتبينُ اختلافٌ العلماء في (جهنم) : 

فقالٌ بعضهم: هي كلمة عربيةٌ مشتقةٌ من (جَهْتَمٌ) الرباعي» على وزن 
(فَعْلَلَ). وهو ما كان بعيدَ القعغر» وسّميت جهنم بهذا الاسم لبعد قعرها. ٠‏ وهي 
ممنوعةٌ من الصرف للعلمية والتأنيث. 

وقال أكثرُ النحويين : هي كلمةٌ أعجمية» ليس لها مادة اشتقاق؛ ولا معنى 
في العربية» وَأَطلِقَت اسماً على نار الله الموقدَة التي يه يعدت الله بها عن يشاء: وه 
ممنوعةٌ من الصرف للعلّمية والعجمة. 

ولكلّ فريت حجَّنْه اللغوية» ومع أنَّ القولّ بعربيتها واشتقاقها ليس بعيداً» 
إل أننا مع الفريقٍ القائل بأعجميتهاء ولهذا ذكرناها ضمن (الأسماءٍ الأعجمية في 
القرآن) والله أعلم . 

وقد وردثُ (جهنم) سبعاً وسبعين مرة في القرآن: في سور: البقرة» 
وآلٍ عمرانء» والنساء» والأعراف» والأنفال» والتوبة» وهودء والرعد. 


.7١77/١7 لسان العرب:‎ )١( 
.5٠١-1٠9/١ (؟) عمدةالحفاظ:‎ 


لا 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


وإبراهيم» والحجرء والنحل» والإسراءء والكهف» ومريمء وطله. والأنبياء؛ 
والمؤمنونء والفرقان» والعنكبوت» والسجدة. وفاطرء ويتس» وصّء 
والزمرء وغافرء والزخرف» والجاثية» والفتح. وق» والطورء والرحمن» 
والمجادلة» والتحريم» والملك» والجنء والنبأء والبروج» والفجرء والبيّنة. 
والسورٌ التسع والثلاثون التي وردث فيهاء شملت القرآن المكيّ والقرآنَ 
المدني» كما أنها شملّثْ مختلفٌ السور من السبع الطوالٍ إلى السور القصار. 


تر نا فنك 


4 
/أأ.5هط. طم 0»ا// :مقط 


١١‏ -داود عليه السلام 


و اسم علم أعجمي » ممنوعٌ من الصرف للعلّمية والعُجمة . 

وذهب بعضهم إلى أنه اسم عربينٌ مشتق من (5وَهَ) . 

قال الفيروزآبادي: «داودٌ: اسح أعجميٌ ممنوعٌ من الصرف . وقيل : معنى 
داود: قضية العمرء وكان داودٌ أَقَضرّ الأتبياءِ عمزاً. وقيل: مغنى (داود): .ذاوىا 
جرحه بؤد. وقيل: إنما سُّميَ داودَ لأنه داوى الذنوب بِؤٌدّه الودود. وقيل: داوئ 


ذنبه وَوَدَّربّه!370 . 


المداواة والمعالجة فى (داوَ). والود والحبّ فى (ود). فصارَ معنى (داوود) 
الذي يداوي ويعالج بود وحب! . 

وهذا تع.ليلٌ غريبٌ على اللغة العربية ومعاني أصولها. فهو مرفوض . 

إن (داوة) اسم علم أعجمي ؛ فلا نبحثٌ له عن أَصْلِ اشتقاقيّ في العربية» 
كما لا نبحثٌ له عن معنى أيضاً! . 

: 4 2 ها م ع ألم أاك ةن كن 2 ع 

وقد ورد (داودٌ) ست عشرة مرة في القران: مرة في كل من سور: البقرة» 
والنساء» والمائدة» والأنعام» والإسراء. ومرتين فى سور: الأنبياء» والتمل» 
وسبأ. وخمسَّ مرات في سورة ص . 

وداود عليه السلامٌ نبمٌ رسول» وملكٌ خليفة» كان ملكا على ب بني إسرائيل . 

وكان بدءٌ أَمْرٍ داود عليه السلام في قصة طالوت» حيثٌ كان مجرّدٌ جنديٌ 


في جيش طالوت المؤمن» واشترك في المعركة الفاصلة ضِدَّ جالوت وجنلوده 
الكافرين 2( وقتلَ الجنديٌ المؤمنٌ داودُ القائد الكافرَ جالوت» وانهزمَ الكفارٌ بعد 
قثل قائدهم . 


دلق بصائر ذوي التمييز ترم 


4 


وصارٌ داودُ بعد ذلك مَلِكاً على ب: بنى إسرائيل » واثناة الله القجوة ة والعلم 
والمُلكَ والحكمء ويذلك جهم ببق البرة والخلك: 

وكانت فترة مُلْكِ داودٌ على بني إسرائيل فترةً ذهبية» وعَمْرُ مملكتهم في 
الأرض المقدّسةٍ كان قصيراً لعلّه لم يَرَدْ على قرنٍ من الزمان» وبلغت المملكةٌ 
أَوْجَ قوتها أثناءً ملك النبيّيْن داود وابنه سليمانَ عليهما السلام؛ وسرعانٌ ما سقط 
بعد ذلك سقوطاً سريعاً! . 

وأنزل الله على داود عليه السلام الزبورٌ» الذي هو مكملٌ للتوراة التي أنزلها 
على موسى عليه السلام؛ والزّبورُ أحدٌ كتب اله الأربعة التي يجبُ على كل مسلم 


ور عه 


أنْ يؤمنَ بها. قال تعالى : # وءَاتَينا داو.د رَبْورا» [النساء: 1537]. 

وآتى الثّهداو عليه السلام صوتاً حسناً جميلاً في ذكر اللو وتسبيحه» وأجرى 
له معجزة ربانية» فعندما كان يسبّحٌ كانت | الجبالٌ والطيرٌ تسبّح معه )» ويسمع 
صوتها وهي تسبّح» قال تعالى: «وَسَخَرْنَا مع داوود الجبالٌ سبحن وَالطَيْرٌ » 
[الأنبياء: 1/9]. 


وعَلَّمَ الله داود عليه السلام صنمٌ الدروع الحديدية القوية» التي يلبسُها 
جنوذه في الحرب» وتّحميهم من الأخطار بإذنٍ الله» وكان ماهراً في إتقانٍ هذه 
اللمنناعة السييي وأشان إلى هذا تقوله تعالى : « وَأَلنَا له لَه ديد () أن أَعْمَلٌ 

سَِِعَاتٍ وَقَرّرْفٍ لد وَأَعْمَلُأْصَلِحًا 4 [سبأ : .]١ ١‏ 

وأشار القرآنٌ إلى حادثة داود عليه السلام مع الخصّمَين» اللذيّن سور 
المحراب» ودخلا عليه؛ ولما فزع وخافٌ منهما طياناة وعرض أحدهما 
القضية: يملكُ أحدُهما تسعاً وتسعين نعجة؛ ويملكُ الآخرُ نعجةً واحدة» فطمع 
صاحبٌ النعاج الكثيرة بنعجة صاحبه» وأراد ضمّها إلى نعاجه؛ فحكم داودٌ عليه 
السلام بأنه ظالمٌ لطمعه في نعجةٍ صاحبه. ثم عَلمّ أنه تسرّعَ في حكمهء فاستغفر 
ربّه وسجد له. 

وكانٌ ابه سليمان عليه 00 يساعدّه في ملكه وإدارته للبلاد. وذكر 
ا سَليِمَانَ غلن أ يدغلية الب فى حك اصدرية وعَدَّله 


تت 


1ه بحكم الابن. قال تعالى : # وداورد وَسُلَيْمُنَ إِدْ يحَحكْمَانٍ في اليف إذْ 


4 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


َشَكََتُ فْوعَتَمُ الور يكن كوم سويت 9) فَتَهَئَهَا سكن وَسكُلًا لين 
أي :8لا ولا]. 
لآخرَ ليلاً ورعَنه وأكلئه فحكمّ داودُ لصاحب الأرض المزروعة على صاحب 
الغنم الآكلة» ولما علمَ سُليمانُ عليه السلام بحكم أبيه استدركٌ عليه؛ وأصدرَ 
حكم ا آخرء فَهمَهُالله“إياهء ورضي الب بكم الابن . 

ولا توضحٌ الآياث تفاصيلَ القضية؛ ولاحكم داودٌ وحكم سليمان المعدّلَ 
لهء ولا تَعنينا معرفةٌ تلك التفاصيل» ونعتبدها من مبهمات القرآن. 

وكانّ داودُ عليه السلام من أكثر المؤمنين عبادة وذكرًلله ؛ ولم يُشغله ما هو 
فيه من ملّْكِ كبير عن عبادة الله وذكره وشكره . وقد أخبرنا رسولٌ الله كك أنه كان 
يصوم و ويُفطر نومآ وكان يصلي بالليل كثيراً» ويقراً كنات الله (الزبور) 
دائماً. 

وداودٌ لني الرسولٌ الملكُ الوحيدٌ الذي أَحَدَ لقب خليفة, وذلك في قول 
الله له : # يَدَاو د نا جَعَلَنَكَ خَلِسَهٌ ف الْدرْضِ » [ص: .]١١‏ 

ولم يُطْلّقْ لقبُ (خليفة) في القرآن إلآعلى نبيئْن: آدم عليه السلام في سورة 
البقرة» وداود عليه السلام في سورة ص . 

وهذا ب* يشيرٌ إلى معنى إيمانيّ إسلاميّ خاصٌ ‏ في ملك داود لبني إسرائيل » 
ففترة حكمه وملكه > يعتؤٌ بها المسلمون» لأنَّ حكمّه لم يكن يهودياً إسرائيلياً مع 
أنّه إسرائيليٌ من حيثٌ النسب ‏ وإنما كان حكماً إسلامياً إيمانياً» ولذلك وصفه الله 
يدا 


أنهم على ده قال تعالى : « فيح ادن دا يأ 0 
ارد دعنك أبن مرْكد 4 [المائدة : 4/ا]. 


ف نا نا 


4١ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


-زكريا عليه السلام 


زكريا: : اسم علم أعجميٌ ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية والعجمة. 

وهو اسم لنبيّ كريم من أنبياءٍ بني إسرائيل» ؛ عليهم الصلاة والسلام . وورد 
نمدم عرات : فى القرآن: : ثلاث مراتٍ في سورة آل عمران» ومرتيئن في سورة 
00 دعر فل ور العامة ومرة في سورة الأنبياء. 

الأولى : 06 والكسائي» وخلف» وحفص عن عاصم : «زكريًا» 
بالأل يعد الباء المشددة. 

الثانية: قراءةٌ نافع , وابن كثيرء وابن عامر» وأبي عمرو». وأبي جعفرء 
ويعقوب» وشعبة عن عاصم : «زكريّاء» بالهمزة بعد الألف . 

وهما لخان في الخلمةء وَإِنْ كانث (زكريا) من دون همزة أَسْبَهَ بموافقة 
أسماء 08 الأنواء كعودي وعيسى ويحيى عليهم السلام» إذ ليس في آخر 

و أنبياء بني إسرائيلء وكان متزوجاً بأختٍ مَرْهَمٌ ابنة عمران 

ضى الله عنهاء وعاش مع امرأته مدة طويلة» وكانت عاقراً لا تحمل» ولماكانت 


مرأة عمرانَ حاملاً نذرث ما في بطنها محرّراً لله» ولما وضعت حملها إذا هي 
نثى» فسمّتها مريم » وسألت الله أن يحفظهاء فاستجاب الله“دعاءً المرأة الصالحة» 


م اارسوله زكرا عله بتاكم وهو وو أخيهاء فعاشّث في رعاية 
م َ تَ 
أختهاء ونشأ في بيت زكريا نشأةً إيمانية صالحة . 


ولمًا كبرث مريمٌ وهي في كفالةٍ زكريا عليه السلام» رزقها الل“بابيها عيسى 
عليه السلام آي من آياته . 


ب 
3 


4 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


عند ذلك دعا زكريا عليه السلام ربّه» وطلبَ منه أن يرزقه بغلام زكي » وهو 


يوقن م أنَّ الله قادرٌ على فعلٍ ذلك» فالذي جعلّ الفتاةً العذراءً تحمل بغلام بأمره 
سبحانه » قادرٌ على إزالة عقم امرأته» وجِعْلها تلد غلاماً . 
فأنزلَ الل”له مَلّكاً يحملٌ له البشرى» بأنَّ للهتسير زقُه بغلام اسْمُّه يحي . 
فوجئ زكريا عليه السلام بالبشرىء فسألَ المَلَّكَ قائلاً: « أَقَّ يَكُوتٌ لي 


س سج مرا 


عله وكَائتِ أَمَرَأقٍ ءَاقِوَاوَهَدبَلَفْتُ مِنَّ كب رِعِتِيًا4 [مريم : 4]. 


اسضورث 


أجابه المَلّكُ بِأنَّ هذه 0 00 وليسن عليه فى* 
ول مدر ل م عو 7 


مستحيل . قال تعالى : « فَالَ كَدَلِكَ قَالَ ريلك هْوَعلَ هَيّن» [مريم : 9]. 
0 
فى داجالاسة: . لقد أمسكَ اللهُلسائه عن الكلام عندما يواجه الناس» بينما ينطلق 

يانه بالكلام إذا كان وحده» وذلك لمدة ثلاثة ةأيام . 

وخرج زكريا عليه السلام على قومه من المحراب» وفوجئوا به يتعامل 
معهم بالإشارة» حيثٌ أشارَ لهم بيديّه» أنْ يسبّحوا الله في الصباح والمساءء 
وسألوه عن سر عدم نطقه فلم يجبْهم» لعجّزِه عن الحديثٍ معهم . وبعدّ انقضاءِ 
الأيام العلا كلم زكريا عليه السلام قومّه وأخبرهم أنَّ الله هو الذي أمسكٌ لساله 
- فكآن صمثه أَمامَهمٍ صمتاً لا إرادياً ‏ ثم أخبرهم أنَّ الله جعلَ ذلك آيةَ له لأنه 
سيهيُّه بعد ذلك غلاماً! . 

إنَّ الله الذي أمسكٌ لسانّ زكريا عليه السلام عن الكلام عند مخاطبة الناس» 
هو الذي سيصلحٌ له زوجّه» ويُزِيلُ مابها من عُقُمء ويجعلّها قادرة على الإنجاب» 
حيث أنجبّت ابْنَهُ يحيى عليه السلام . 

لقد أجرى الله لامرأة زكريا آية؛ حيثٌ أزالَ عقّمّها بعدما بلغث سن اليأس» 
وأَنجِبّثْ يحيى عليه السلام» بينما أجرى لأختها مريم آية أوضحَ وأعجب» حيثٌ 

جعلّها تنجبٌ عيسى عليه السلام وهي الفتاة العذراءً البتول» وكلتاهما آية! . 
ولم يُفصّل القرآنُ الحديث عن قصة زكريا عليه السلام ودعوته» وما جرى 
بينه وبين قومه من بني إسرائيل» وكيفٌ كانث وفائه» وهذا من مبهمات القرآن 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


التي لا نُحاولٌ بياتها من الإسرائيليات! . 

وقد ذكرّ الإخباريّون أنَّ اليهود قتلوا زكريا عليه السلام» وأنَّ الشيطانَ هو 
الذي دلّهم عليه» عندما هرب منهم واختفى داخلَ شجرة» فقطعوا الشجرة 
وقطعوه معها! وهذا الخبرُ لم يرد عن رسول الله يك فنتوقّفٌ فيه. ولا نقولٌ به! . 


تيد نا فنا 


14: 
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9-سليمان عليه السلام 


8 ه و 01 إلى 5 م و ض 

قال الجواليقئٌ في (المعتب) : «سليمان: اسم النبيّ عليه السلام» عبراني. 
وقد تكلّمَتْ به العربُ في الجاهلية. وقال المعَرّي : ولا أعلمُ أنهم سَمَّوابه. 

وإنما سمّى الناسْ بهذا الاسم لمّاشاع الإسلام ونزلَ القرآن» فسَمّوا به كما 
سَمُوا إبراهيم وداود وإسحاق» وغيرهم من أسماءٍ الأنبياء» على معنى التبرك»”"" . 
/ ونقلّ الفيروزابادي قولَ بعضهم : إنه عربئٌ مشتق . قال: «سليمان: اسم 
ولسلامته من غوائلهه)”) : 

والقولٌ باشتقاقه مردود» والراجحٌ أنه أعجمي» ولذلك لا نحاولٌ معرفة 
معناه» لأنَّ الأسماءً الأعجمية لا تْعَلّل ولا تْمَسَّرُ فى اللغة العربية. 

و(سليمان) هو ابن النبيٌ الملك داود عليه السلام» آتاهُ الله" النبوة والمُلكَ 
مثْلَّ أبيه . وقد ورد اسْمُّه في القرآنٍ سبع عشرة مرة: ذكِرَ في سورة البقرة مرتئن» 
وفي سورة الأنبياءِ ثلاتَ مرات» وفي سورة النمل سبع مرات» وفي سورة ص 
مرثيّن» ومرة في سور: النساءء والأنعام» وسبأ. 
في النبوة والرسالة» وفي الملكِ والخلافة» كما قال تعالى : 9# وورِت سَليْمئنُ داورد © 
[النمل: .]١5‏ 
في الأموالٍ ومتاع الحياة الدنياء فإِنْ تركوا شيئاً من ذلك كان صدقةً في سبيل الله ! 


(؟) بصائر ذوي التمييز: 877/57. 
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ودليلٌ ذلك ما رواه البخاري ومسله”'' عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله 
يبد قال : تحن تعاش الابياء لآنورَتٌ») ما تركناه صدقة . »!. 

وكانتث فترةٌ حكم سليمان عليه السلام فترة ذهبية» حيثٌ ورثٌ عن أبيه 
مملكةً إسلامية قوية» وزادَ هو في قوتِها وامتدادها . 

وقد سَّخَرَ الله لسليمانَ الإنسَ والجنّ والطيرَ والريح» فكانَ الجن يعملونَ 


0000 : لج اس سا سح سكو رعس سام > ري حالس ساح عيرس لم كم ل 
بين يديه . قال تعالى : «ا ومن ألْحِنَ من يعمل بين يديه يان ريو ومن يرع منهم عن أسرنا 
٠‏ سه م 


بحمو صو ةس سه لع ع دو س2 سكو ل كي ا ل ل 124 


وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ4 [سبأ: .]1-1١‏ 

والجنٌ ماهرونَ في الصناعة» نشيطونٌ في العمل» وقد استفادٌ سليمانٌ عليه 
السلام من مهارتهم وإتقانهم؛ وصار في عهده تقذُمٌ صناعيٌ كبير» تمثل في 
مصنوعاتهم من المحاريب» والتماثيل» والجفانٍ الكبيرة كالجوابي الضخمة» 
والقدور الكبيرة الراسية المثبتةٍ في الأرض! . 

وفَبجرَ الله لسليمانَ عليه السلام النحاسَ من باطن الأرض» قال تعالى: 


ا جو روررر» * 


عد . 
9 وأسلنا لمعيّن الْقِطر # [سبأ: .]١١1‏ والقطرُ هو النحاسنٌ المُذاب . 
وعَلّمَ اللهْسليمانَ منطقّ الطير» فكان يفهمٌ لغدَ جنوده من الطير» كما يفهم 
لغة الجن. . وبينما كان يسيرُ مع جنوده من الجن والإنس والطيرء مَوُوا على 


وادي النمل» فسمم نمل تقول لقومها: #ايِكأَيُهًا التَمْلُ أَدَخْنُوا مَسدِكسَكُمْ لا 
حَطمَت سَلِيْمان وتوم وَهْر لا يعن 4 [النمل : 18] فأعجب سليمانٌ بنصجها 


: 0 اس د- جد مى 6م م 6 2 سلس 
لقومهاء وحرصها عليهم» ول فَبِسَّمَ صَاحكا من قولها وال رَبِ أُوْزِع أن أشْكرَ 
يِعَمتَلك أل أَنْسَمَتَ عَلَوَكَلَ ولِدَىّ* [النمل: .]١19‏ 

وكانّ الهُدهدٌ جندياً فى جيشه» ولما غاب فَقَدَهُ وهَدَّدّهء ولما عاد الهدهدٌ 
قدَّمَ لسليمانَ تقريراً عجيباً» عن مملكة سبأ في اليمن» وجرى بينهما حوارٌ 
وأحداث» عَرَضْئْها آياث سورة النمل . 


وسخَّرَ الله لسليمانَ عليه السلام الريح» حيث جعلها تسية بأمرة» تحمل 


04 
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الغيثٌ والخصب والرخاء لشعبه» لأنّهم عبدوا الله وأطاعوه وشكروه. 

وكان سليمانٌ عليه السلام داعيةً إلى الإسلام؛ ولما علمّ من الهدهدٍ عن 
ملكةٍ سبأء وعبادتها وقومها الشمسَ من دون الله قام بواجيه في دعوتهم إلى الله 
وكلّفٌ الهدهدَ بحملٍ رسالةٍ إليهم » جعلَ نصّها: « بسح أله ألتَحْمنِ ليحي : 3 


و غ1 أي لفن 


كَُوأْعلَوَأَونِ مُسَلِمِينَ4 [النمل : .]71-7٠‏ 

ولما رفض هدية ملكة سبأ التي حملّها الوفد» وأَصّرٌ على دعوتهم إلى الله 
علم أنهم سيأتونه مسلمين» فطلب إحضار عرش ملكتهم قبل وصولهاء وقامَ أحذ 
الرجال عنده بإحضار العرش من صنعاء ء إلى القدس» قبل أنْيرتدٌ طرف سليمان 
إليه» وهذا لا يتجاوزٌ بِضَعّ ثوان! وكان الأَمْدُ معجزةً من الله» وكرامة لهذا الرجل 
الصالح» الذي عنده علمٌ من الكتاب» أجراها الله على يديه . 

ولا فتلت كه نا كل تان افتج اها سا جاط» البورات بها رعلمت 
كو سلمنان وأنه أقوى منهاء وأنَّ اللهممعه لأنه على حقٌّ وهي على باطل» وصّرَحَتْ 


ال ا ا 7ح ع لس عل هه 


قائلة : # ربت ظَلَدْثُ تَديى وَأْلَمَتٌ مَمَسْلَتِمُنَّ وِوَرَب الْملَمنَ4 [النمل 44]. 

ودعوةٌ سليمانَ عليه السلام إلى الإسلام» تدلٌ على أَنَّ ديئّه كان هو الإسلام 
- بمفهومه العام وأنَّ حُكْمّه كان حُكماً إسلامياً» وليس حكماً يهودياًء ولا يحقٌّ 
لليهود الادعاء بذلك» فرغمٌ أنه كانَ إسرائيلياً من حيثٌ النسب» إلا أنه كانَ مسلم 
الدعوة والدينِ والحكم والمنهاج والطريق . وهذا رذٌّعلى مزاعم اليهود الكافرين 
بأنّهُم ورثةٌ حكم سليمانء وأنه بنى (الهيكل) الذي يمثَلّهم . 

وبما أن حكمٌ سليمانَ عليه السلام كان إسلامياًء فقد جَدَّدَ بناءَ المسجد 
الأقصى في بيتٍ المقدس» الذي كان أُوَلَ مَنْ بناه هو إبرا هيم الخليلَ عليه السلام ؛ 
ويبدو أنه في الفترة الزمنية بينَ إبراهيم وسليمانَ عليهما السلام - وتَقَدَرُ بآلافٍ 
السنين ‏ كان قد هُدِمَ وبي أكثر من مرة» فجدَّدَ سليمان عليه السلام بناءه» ليصلي 
فيه المسلمون من شعبه. 

روى النّسائي”'' عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن 
رسول الله كيه قال : «إِنَّ سليمانَ بن داودٌ عليهما السلام لما بنى بِيتَ المقدس» 


000( النسائي : "/”. 


4/ 
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سألَ اللهعرَّ وجل خلالاً ثلاثة : سألَ اللهعرٌ وجل حكماً يصادف حكمه. فأوتيه . 
وسأل الله عر وجل حكماً لا ينبغي لأحدٍ من بعده» فأوتيه . وسأل الله عزَّ وجل 
حين فرغ من بناء المسجد توا ص راداي بوسر 
خطيئته كيوم ولذَنه مه . . 


فهذا الحديثُ الصحيحٌ رد واضحٌ على مزاعم اليهود حول (هيكل سليمان)! 
إنْه لم يَبْن هيكلاً يهوديّاً تلموديّاً باطلاً» وإنما بنى مسجداً لعبادة الله والصلاة فيه . 

وجعلّ اللهُموت سليمان عليه السلام آية وعبرة» ودليلاً على عدم علم الجنّ 
بالغيب» فقد كان بعضٌ الجنٌ يعملونَ أعمالاً شاقةً لسليمان عليه السلام» وكان هو 
واقفاً أمامهم » متوكثاً على عصاه» فأمائه اللّهوهو على هذه الحالة» ولم يشعر الجرثُ 
يموجه وآرسز اللثدابة الأرضن الأرم فاكلث عقا ة ويحرتهاء:فكسرة الخضاء 
وسقطث جثْةٌ سليمانٌ عليه السلام على الأرض» وفوجئ الجن بموته» الذي مضى 
عليه ساعات! وبذلك علموا أنهم لا يَعلمون الغيب . وأشار إلى هذا قوله تعالى : 
« قَلمًا قَصيسَا علي لمَوتَ 0ظآ ته إِلَّا ديد الأرض تَأْحكلُ يسام فلن خَرّ 


وج د عر 


تيت لذن أن لو كاه يمْلَمُونَ الْمَيْب مَالِِتْوا في الْعَدَابٍ الْمهين» [سبأ: .]١5‏ 

وبوفاة سليمانَ عليه السلام انتهى العصرٌ الذهبيٌ للدولة الإسلامية التي 
أقامّها على الأرض المقدّسة» وانتهت الدولةٌ المؤمنة لبني إسرائيل» ووقعٌ التنازعٌ 
والاختلافٌ بين خلفائه من بعدهء وانقسمّت الدولةٌ اليهوية إلى دولتئن : واحدة في 
الشمال» ولعزف في الجنوب» ؛ ثمَّ دمّرَت الدولتان بعد ذلك». وكتب الله على 
اوور لشات و ال رح رنهد ممع زلسي: بحي تدرف ولي 


م 


لا ةن 
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١‏ -سيفاء 


سيناءٌ: اسمٌعلم أعجمي» ممنوعٌ من الصرف للعَلَمِيةِ والعُجمة . 

وذهب بعض العلماء إلى أنها كلمةٌ عربيةٌ مشتقةٌ من (سين). والسينٌ الشيء 
الحسنء على رأي هؤلاء . 

و(سيناء) عند هؤلاء ممنوعةٌ من الصرف للعلّمية والتأنيث» لأنّها كلمةٌ 
عربية» وليس للعلمية والعجمة. 

ولكنٌ الراجحّ أنّها كلمةٌ أعجمية» وأنَّ مَنْمَها من الصرف للعلمية والعُجمة» 
ولا نبحثٌ لها عن معنى في العربية . 

وقد وردث كلمةٌ (سَيْناء) مرةً واحدةٌ في القرآن. قال تعالى : #وَسَجَرة تحرج 
ص ُو سنا تت أَلدهْنِ وَصِمْعْ ك4 [المؤمنون 0 


والمرادٌ بالشجرة في الآية شجرة الزيتونء وذكرث أن شجرة الزيتون تخرح 
من طور سَيْناءء وأنها يخرج منها الزيث المبارك؛ يَصلْحُ وَ وَقوداً للسراج» ودهناً 
للشعر» وصبّغاً للآكلين» يَصبغ أحدهم لقمتّه ويغمسُها فيه عندما يريد الأكل . 

وفي كلمة (سيناء) قراءتان عشريتان: 

الأولى : قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو» وأبي جعفر: اسيناء») بكسر 
الو 

الثانية : قراءة عاصمء وحمزة» والكسائي» وابن عامر» ويعقوب» 
وخلف : «سَيْناء» بفتح السين وسكون الياء . 

وهما لغتان فى هذه الكلمة» ووافقّت كل قراءة لغةٌ منهما. 

ووردّث في القرآنٍ كلمةٌ أخرى بمعنى (سيناء) وهي (سينين). قال تعالى : 
ل وَالدِينِ واَلرَمونِ ل © !)أ وطُور سينينٌ ( 9 يومد لبر آلَْمينٍ4 [التين: .]7-١‏ 
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والدليل على أنَّ (سيناء) و(سينين) بمعنى واحد إضافتهما إلى (طور) حيث 
قال : «طُو رسآ : وقال : « وَطُور سِينَ» . 

وذكرَ السمينٌ الحلبئُ في تفسيره (الدر المصون) الاختلافٌ في (سيناء) بين 
العرئة والأعحمية: 

قال : «على القراءة بكسر السين (سيْناء) الهمزة فيها ليسث للتأنيث» إِذْ لِيسَ 
في كلام العرب كلمةٌ على وَزّنِ (فغلاء) وهمزثها للتأنيث» فهمزثُها للإلحاق. 

وقال بعضهم : الصحيح أ (سَيناء) اسم أعجمي » نطقت به العرب» 
فاختلقث فيه لغاتهاء فقالوا: (سَيْناء) بفتح السين» كحَمْراء وصّفْراء. وقالوا: 
(سيّناء) بكسر السين» كعلياء» وحرباء. وقالوا: لاسينين؟2 » كز حليل . 

وقد وهم بعضهم فجعلٌ (سَيناء) مشتقة من (السّنا)» وهو الضوءً. ولا 

كاه ( 

يصحٌ هذا القول»”"' . 

والراجح أنَّ (سَيْناء) كلمةٌ أعجمية» وأنّ (سينين) كلمة أعجميةٌ أيضاً. 


و(سَيْناء) في الآية: « كج ون لور سنآ » مضاف إليه» مجرورٌ بالفتحة 
بدلَ الكسرة» لآله معتوة من الصرق للعلمية والمُجنمة : و(سينين) في« زلور 
سِينِينَ# مضاف إليه أيضاًء مجرورٌ بالفتحة» لمئْعه من الصرف للسببيئّن نفسيهما . 

قال ابنُ عاشور عن (طورٍ سيناء): «طورٌ سيناءً : جبلٌ في صحراء سيناء» 


الواقعة بين عَقَبَةِ أَيْلَةِ وبين مصرء وهي من بلاد فلسطين في القديم» وفيه ناجى 
موسى عليه السلام ربّه . 


وغلبٌ عليه اسم الطور. و: طور سيناء. و: طور سينين. 


رمعت الظورةالتعل » واشنناة: عل + انه 0 وق اناد 
حجارة . وقيل : اسم لذلك المكان . وقيل 0 


وقالَ ابنُ عاشور عن (طور سينين): «(طور سينين) هو الجبل المعروفٌ 


(؟) التحرير والتنوير: 4/١4‏ باختصار. 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


بطور سيناء» والطورٌ هو الجبلٌ بلغة النّبطء وهم الكنعانيون. وعُرفٌ هذا الجبل 
بطور سينين لوقوعه في صحراءٍ (سينين) وهي لغةٌ في (سين)» وهي صحراء بينَ 
مصر وفلسطين . 

وجاءً تعريبُ (سين) في اللغة العريبة على صفة تُشبهُ صيغة جمع المذكَرٍ 
السالم» فقيل : (سينين) مثل : صفين وتيثرين»!"' . 

والخلاصة: أنَّ (سيناء) و(سينين) كلمتان أطلقنا عللن الخكانانفة اوها 
أمجميدانا» مسثوصناا ناليع شه كار) الداع 

و(سيناء): أَطلِقَتْ على المنطقةٍ الواقعة بين فلسطين ومصرء وكانت سابقاً 
جزءاً من فلسطين» زهي الآن جز من :غضزاء ووردً اسْمُها في (سفْرٍ الخروج) من 
العهد القديم (سين)» أو: بيه اسنهنن!: الوؤدشيح) كليدٌ ستيه أمننامنا؛ أطلقَثْ على 
تلك المنطقة. 

ولما استخدمً العربٌ كلمة (سين) الأعجمية تصرّفوا فيهاء فأضافوا لها 
الألفٌ والهمزة المتطرّفة» وقالوا: (سيناء) ‏ بكشر السين وفتحها -ء وأضافوا لها 
الياءً والثون فقالوا: (سينين). ونزلَ القرآنُ باللفظتين» فقال.في.سورة المؤمنون: 
«طورسَنئاة) : وقال في سورة التين : « وَطْورِ سين . 

ولما خرجّ موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصرهء أقاموا في (سَيْناء) 
فترةً من الزمن. وجَرَتْ لهم أحداثٌ كثيرة فيهاء أشار القرآنُ إلى بعضهاء مثل : 
تظليلهم بالعَّمام» وإكرامهم بالمنّ والسلوى» وإخراج اثنتيْ عشرة عينَ ماءِ من 
الحجر. وناجى موسى عليه السلام ربّه على طورٍ سيناء» ورفع الل" الجبلَ نفسّه 
فوقٌ بني إسرائيل لما تثاقلوا عن إعطاءٍ العهد . 

وبعدّ جُْنِ بني إسرائيلَ عن دخولٍ الأرض المقدَّسةٍ مجاهدين, كتب الله 
عليهم اليه في سَيْناء أربعينَ سنة» ثم أخرجَهم منها موسى عليه السلام بعد ذلك 
في طريقهم إلى الأرض المقدّسة! . 


.547١ 7/79 التحرير والتنوير:‎ )١( 


/اأ.5وط.امام»ا//:ماغط 


تولاط-١‎ 


امرك ات عام سسبو بعتو بن ادرو للماتيز والشكية. 

وذهب بعضهم إلى أنه عربيّ» مشتقٌ من الطولء وأنه نه علق :وزن (فعلوت)؛ 
وأنَّ الوا والتاء فيه للمبالغة» مثل طاغوت» وأنّه لقَبّ لملك من ملوك بني 
إسرائيل + لقجانةالطوله » لأنّه كان أطولٌ إنسانٍ في زمانه . 

قال الفيروزابادي في (بصائره) : «طالوث: اسم 00 وكان 
اشئه في الأصل (سارا) وقيل ا 0 0 ْ 
مم ا سا م اه 
والجسم»”"' . 

وذكرَ السمينٌ الحلبنٌ في الدرٌ المصونٍ القوليْن في طالوت» ورجّحَ أنه 
أعجميّ . قال: «طالوت: فيه قولانكك 

أظهرهما : أنه اسم أعجمي يَّ فلذلك لم ينصرف للعلتّيّن» أعني : العلمية 

والثاني : 5 من الطول» وؤونة (فعلوك) كتعوك كوت 
وأَصْلَّه (طَوّلوتُ)» فقلبت الواؤ أَلفاً ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلّها! . 

وكأنَّ الحاملّ لهذا القائل بهذا القول» ما رُويّ في القصة أنَّهِ كانَ أطولٌ 
رجل في زمانه» إلا أنَّ هذا القول مردود»ء بأنّه لوكان مشتقاً من الطول لكان ينبغي 
أن يَنصرف» لأنه ليس فيه إلآ العَلّمية)0"' . 


والراجح أنه اسم علم أعجميّ ممنوعٌ من الصرف للعلّميةٍ والعٌجمة» 


(6) الدر المصون:9/9١650-01.‏ 


١5 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


وبما أنه ليس عربياً مشتقاً فلا نبحثٌ له عن معنى فى اللغة العربية . 


وقد ورد «(طالوث) مرتيئن في سورة البقرة» في قصة طالوت وداودة 
وجالوت. 


ا « وَقَالَ لَهُم تَسْهُرَ للد بسَتَ لَحكُمْ طالوت ملك » 
[البقرة: /141]. و(طالوت) 0 شآ فاصنوت».وعلامة نصبه 


الفتحة. 


رخ 


وقال تعالى : لالم قَصَلَ طَالْوْتُ ِالْجُحُوْدِ َال اك أله مْتِيِحكُم يتهسر » 
[البقرة: 44 1]. و(طالوث) في الآية فاعلٌ لفعلٍ (قَصّل) . 

كان بنو إسرائيل قد دخلوا الأرضّ المقدّسة بقيادة خليفة موسى عليه السلام 
(يوشع)؛ واستقّث أوضاعُهم فيها فترةً قصيرة من الزمنء كانوا فيها مطبّقين 
لشرع الله مُطيعينَ لأنبيائهم؛ ولكنّهم بعد ذلك طَعْوًا وبِعَوا اوتموّدوا وأذنبواء 
فأذلّهم الله» وسلّط عليهم أعداءهم» الذين كانوا في مناطق أخرى من الأرض 
المقدسة» .ووقعت معارك بين الفريقين» انتهث بهزيمة بني إسرائيل وقهرهم 
وإذلالهم! . 

وبعدّ ذلك أرادواأَنْ يعوا ما هم فيه من ذلَةِ وهزيمة» وكان عندهم نببيٌ من 
أنبيايهم » فأظهروا له رغبتهم في الجهادٍ في سبيل الله» أَنَّ الذي ينقصّهم هو 
المَلِكُ الذي يقودّهم في المعارك» وطلبوا منه أَنْ يختارَ لهم مَلِكاً لهذه الغاية! . 

فأخبرهم نبيهم أَنَّ الله بععتَ لهم (طالوت) ملكاًء وكان طالوث من عامَّة 
الشعب» وليسَ من بيتٍ الملك» وعائلة الملوك! فاعترضوا عليه وقالوا له: أنى 
يكونٌُ له المُلكُ عليناء ونحنٌ أَحَُ بالملك منه ولم يُوْتَ سَّعَةٌ من المال!! . 

فذكرّ لهم أنَّ الله هو الذي اختارّه لهم واصطفاهٌ عليهم» وأنّه اده بسطةً في 
العلم والجسمء فهو أكثرُ منهم علماًء وأقوى منهم جسماً. 

وقال لهم نيهم : الدليلُ على أنَّ للهترضيه لكم ملكاء أنه سيم الملائكة أَنْ 
تحمل إليهم (التابوت) الذي حل أعداؤكم منكم! فلمًا أتتهم الملائكةٌ بالتابوت 
وافقوا على تملّكِ طالوتٌ عليهم مُكرّهين. 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


وأَخدّ طالوثُ جيشّه لمقاتلة أعدائه بقيادة جالوت» ومرٌ في طريقه بنهرء 
فنهى جنوده عن الكرب فدح الأرتران وَأذن لكل ولسن أنيعرت كاعرو 
بيده» فخالفوا نَهْيَهُ وشربوا منهء إلا قليلاً منهم. . وذهبَ طالوث بالقلائلٍ 
الملتزمين من الجيش لقتال جالوت وجنوده» ولما رأى بنو إسرائيل جيشٌ جالوت 
صاحوا قائلين : لا طاقة لنا اليومَ بجالوت وجنوده» وجَبّنوا عن قتالهم . 

ولم يبقّ مع طالوت إلا ثلائمئة وبضعة عشده وعنلاً مجاهذا! فحازيوا الكفاء 
مستعينينَ بالله» وقالوا: ّنا أفْرِعْ علينا صبراً وثبّت أقدامّنا وانصزنا على القوم 
الكافرين. 

وبرز من وسط جيش طالوت جنديٌ شجاعٌ اسمّه (داود) وهجم على جالوتٌ 
فقتلّهء وبقثله انهزم الكفارٌ بإِذْنِ الله» ونصر الله الفئةً المؤمنةً المجاهدة بقيادة 
طالوت؛ ومكّنَ لبني إسرائيل في الأرض» إلى حين! . 

وسكت القرآنُ عن ما جّرى لطالوت بعد ذلك» واكتفى بالإشارة إلى أنَّ الله 
آتى داود عليه السلام الملكَ والحكمة» وعلَّمه مما يشاء. 

وقد تكلمث أَسفارٌ العهدٍ القديمٍ كثيراً عن طالوتٌ» الذي أسمثه (شاول)» 
وعن بدء أمره» واختيار النبيّ (صَموئيل) له. وعن ما جرى بينه وبين صَموئيل» 
وتفاصيلٍ الخروج لحرب (جالوت) ‏ الذي أسمئه (جوليات) - وعن بدءٍ أَمْرِ 
داودّ»ء وتفاصيلٍ اشتراكه في المعركة الفاصلة» وفصَّلَتْ كثيراً في كيفيّة قتله 
لجالوت» ثم تكلّمث كثيراً عن الخلافٍ الذي جرى بين طالوت وداود وملاحقة 
طالوتٌ لداودٌ وحقده عليهء وحرصه على قثله» وانتهى الصراع بينهما إلى مصرع 
طالوت وحكم داود. 

وهذا كلامٌ لا يَعنيناء ولا نفسّرُ به آياتٍ القرآن» ونتوقّفٌ في مبهمات القرآن 
عند ما ورد في أياتٍ القرآن» وما صمَّ من حديثٍ رسول الله يلك . ولذلك نسكتُ 
على ما جرى لطالوت بعد انتصاره على جيش جالوت . والله أعلم . 


كيل دما فك 


6.١ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


؟"-طوى 


طَوّى : اسمٌ علم أعجميَ» ممنوعٌ من الصرف للعلّمية والعجمة, ولا تظهرٌ 
الح الف رقا متصار مختومٌ بالألف المقصورة» ومعلومٌ أنه 
واختلف العلماء لضي (وى) فدهت يهم إن ا علدة عر طمن 
(الطَّوي) وهو اللّتّ المي وذهبَ آخرونٌ إلى أنه اسم أعجميٌ 50 
مقصوراً يتعدّرٌ ظهود الحركات عليه» ساعد في الاختلافٍ في وه بين العربية 
وورد (طوّى) مرّتيْن في القران: 
ريك فلع تَعليك 4 َك واد الْمُمَدّس ظوَى» ك" 
الثانيةً: في قصةٍ موسى عليه السلام في سورة النازعات . قال تعالى: هَل 


00 2د م«-- سءوداة 


أذلك حَدٍيث موسو 05 إذ نادمه ريم بألواء امد وى 4 [النازعات: .]١5-1١6‏ 


و(طوى) في السورتين مجرورة» لها بدلٌ من (الوادي) قبها: «بالوادي 
المقدس طوى* وعلامةٌ جره الفتحةٌ المقدّرة على الألف المقصورة» منع من 
ظهورها التعذّر . 

وكوثه بدلاً من (الوادي المقدّس) يدل على أنه اسم * له. كأنه قال: ! 
طرف الرادى لمق 

وفي (طوى) قراءتان عشريّتان : 

الأولى : قراءةٌ نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب: (طوئ) 
بالألف المقصورة من دون تنوين . 

الثانية : قراءةٌ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وخلف : (طُوَى) بالتنوين 
على الألفٍ المقصورة. 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


وتوجيه القراءة بالتنوين (طوى) أنه اسم للوادي المقدس» وهو مذكّر 
أطلقّ اسماً على المذكر (الوادي المقدّس). 

وتوجيه القراءة بعدم التنوين (طوى) أنه يحتملٌ أوجهاً ثلاثة 

الأوّل: أنّه ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية والعَدْلء لأنَّ (طَوَّى) معدولٌ عن 
(طاو). مثلّ (عْمّر) معدولٌ عن (عامر)» فمُنمَ من الصرفي للعلمية والعدل. 

الثاني : أنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. و(طوى) مم علم 
مؤنث» لأنه أطلقٌ على البقعة المباركة» المذكورة في قوله تعالى : # شوو من 
حلي اوادا ل و ا الروك تحر فعس ٠“]ء‏ فلاأنَّ البقعةً 

الثالث : أنه ممنوعٌ من الصرفي للعلمية والعُجمة2©0. 

والراجحٌ هو الوجه الثالث» فكلمةٌ (طوى) ممنوعةٌ من الصرفٍ للعلمية 
والغجمة, لأنَّ (طوى) اسم للوادي المقدّس. 

حتى على القراءة بصرف الكلمة (طوى) بالتنوين» يبقى اسم علم أعجمي , 
أطلقٌ اسم على الوادي المقدّس . 

والوادي المقدّس «(طوى) واقع بجانب الطور الأيْمن في سيناء . قال 
تعالى : « وَوَعَْتَق جاب الطور الْدَيْمَنَ4 [طله : .]8٠١‏ 


وهو الجانبٌ الغربييُ من جبلٍ الطور . قال تعالى : « ومَا كُنتَ جاب الْمَريَ إذ 
فَصَِنْصَا إل مُومى الْأكرَ# [القصص: : 55أ]. 


والبقعةٌ كلّها مباركة. قال تعالى : ام كت من شلطى الواد لديم 
في البفَعَةَ الْمِركَة مِنَّ السَّجَرَة4 [القصص : ٠‏ 

فجبل الطور ووادي طوى الواقع بجانبه واقعانٍ في (سيناء) . 

لقد أقامَ موسى عليه السلامٌ في مدينَ عشرَ سنوات» ثم عاد بأهله إلى 


وام 


. 77/4 انظر: الدر المصونء للحلبي:‎ )١( 
١ لحل‎ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


مصرء وسار في سيناء» وفي ليلةٍ باردة صحراوية مظلمة» ضَلّ موسى الطريقٌ إلى 
مصرء ودخلّ بأهله وادي طوى المقدّس الواقم بالجانب الغربيٌ الأيمنٍ لجبلٍ 
الطور» فرأى ناراً مشتعلةً في شجرة» في سفح الوادي» فطلب من أهله أَنْ يمكثوا 
مكانهم ليذهب إلى النار»ء عد ينعد عند ها شجهنا بمالة عن الطريق و قد يأتيهم 
منها بشهاب قبس ليتدفؤوا عليه . 

ولما وقفٌ بجانب الشجرة المشتعلةٍ ناراً ناداهُ الله» وأخبره أنه يقف في 
وادي (طوى) المقدين» وعليه أن يخلع نعليُه» ويستمع للنداء وَيَفهَمّه. . ثم 
أخبره أنه اختارّه واصطفاه» وأمرّه بالذهاب إلى فرعون. 

ووادي (طوى) مقدّسء لأنه بجانب جبلٍ الطور المقدّس» وهما واقعان 
في الأرض المقدّسة (سيناء) التي هي جزءٌ من الأرض المقدّسة فلسطين . 

وإذا كانت (سيتاءً) كلمةٌ أعجمية» كما سبق أَنْ يتنا وإذا كان جبلٌ (الطور) 
كلنة اممو هما سو ستاة إن عليه (طوس) الى شد بها الوا الفقدين 
كلمةٌ أعجميةٌ أيضاً. اا 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


“"'”" -عمران 


عمرانٌ: اسم علم أعجميّ» ممنوعٌ من الصرفء للعلمية والعُجمة. 

وذهب بعضهم إلى أنَّ (عمرانٌ) عربيٌ شق مشتقٌ من (عَمْر)» والألف والنونٌ 
فيه مزيدّتان» فهو ممنوعٌ من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. 

وهذا القولٌ مردودء لأنّ (عمران) مذكورٌ في قصّةٍ مريم رضي الله عنهاء 
وهو والذّهاء وهي ليسث عربية» ووالذّها ليس عربياً! . 

و(عمرانٌ) مذكورٌ في القرآن ثلاث مرات: 

ع 30 8 9 211004 ١‏ ع جب صم م 2 

الأولى: في قوله تعالى: # #إنَّ أله مطح ادم ونوا وَءَالَ إِبَرسِيمَ وَءَالَ 
عِمْرنَ عَلَ الْعْلِمِينَ4 [آل عمران: 77]. 

الثانية : في قوله تعالى : # إذْ الت ) أَمَراَثٌ ع عِمّْنَ رَبٌ إن دل رَثُ الك للك مان بطنى محرا 
كمسل مِوْ» [آل عمزان :8]: 

الثالثة : في قوله تعالى : «وَمج أبنت عمَرَنَ أل حصنت وَيْجَهَا متتخا فيه 
من رُوحِنَا4 [التحريم : 7 .]١‏ 

واللافث للنظر أنَّ (عمران) في المواضع الثلاثة لا يُرَادٌ لذاته» ولذلك 
أُضيفٌ إليه في كل مرّة غيذه : كالمراشي اي الأول( عمراة) ومس ععراة 
نفسّه» والمرادٌ في الآية الثانية (اقراء مراك )» والمراد في الآية الثالئة (مريم ابنةٌ 


ران 
و(عمران) في المواضع الثلاثة شخصٌ واحد. له آل صالحون اصطفاهم 
الله» وله امرأة مؤمنةٌ صالحة» وله ابنةٌ عذراء بتول عفيفةٌ صالحة. 
و(عمران) في المواضع الثلاثة مضافٌ إليه مجرورٌ بالفتحة بدلّ الكسرة» 
لأنه ممنوع من الصرف للعلميةً والعٌجمة» لأنه اسم علم أعجمي كما ذكرنا . 


٠١8 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


والمذكوران فى مصادرنا الإسلامية عمرانان: 

الأول: عمرانٌ والدُ موسى عليه السلام» وهذا لم يُذكر في القرآن» وإِنّما 
يا ا ل 
0 

الثاني : عمرانٌ والدُ مريم رضي الله عنها وعن أبيها . 

وأخبرَ الله أنّه اصطفى آلَ عمران على العالمين» كما اصطفى آدم ونوحاً 
وآل إبراهيم قبلّهم» وآدمٌ ونوحٌ نبيتان معروفان» عليهما الصلاة والسلام . 

وآلُ إبراهيم هم الأنبياء من ذريّته» وهم قسمان: الأنبياءء من الفرع 
الإسماعيلي؛ وهما [سماغيل وخاتم النبتين محمد يكل والأنبياء من الفرع 
الإسرائيلى» وهم أنبياء بني إسرائيل» من يعقوت إلى عيسى عليهم الصلاة 
والسلام . 

و(آلُ عمرانَ) هم الأنبياء من آل عمران. ولفضلوج شكيت السورة العالة 
بهم (سورة آل عمران)؛ حيث لم تَرِدْ هذه الكلمةٌ في غير هذه السورة . 

منْ هم (آلُ عمران) المذكورونَ في السورة؟ هل هم آلّ عمران والد موسى 
عليه السلام» أم هم آل عمران والد مريم رضي الله عنها؟ . 

ذكرَ الزمخشريٌ القولين» فقال: «آلّ عمران: موسى وهارون ابنا عمران. 
وقيل : عيسى ومريم ابنةُ عمران. . وبينَ العمرانين أَلَفْ وثمانمئة سنة" . 

ورجّحَ الزمخشريٌٍ القول الثاني؛ فَآلُ عمران هم ذريةٌ عمرانَ والدُ مريم» 
بدليل أنَّ الله قالَ بعد ذلك : 9 إِدْقَالتِ آمْرآتُ عِمْوْنَ رب إِقْ مدَرَتُ للك . . . *. 

والدليل عنده على أنّه عمران والدُ مريم: أنَّ الآياتِ ذكرث كفالة زكريا 
لمريم» ا وزكريا لم يكنْ في عهدٍ موسى عليهما السلام» وإنما 

زف 


)01( رواه مسلم. برقم .)١16(‏ 
)١(‏ الكشاف: .7"600_#50:5/١‏ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


إِذَّنْ (آل عمرانٌ) المذكورون في سورة آل عمرانٌ هم : 
١-امرأة‏ عمران المؤمنةٌ الصالحة» التي قال الله عنها : « إِذْقالتِ أمرآثُ عِمَوْنَ 


و 


رب ِف بن درت لمان بط محرا 4 [آل عمران: 5 7]. 


: ابن عمرانَ العفيفة البتولُ مريم رضي الله عنهاء التي قال الله عنها‎ - ١ 
.]17 وم أب عمَرَقَ أل حصنت وها فخا فيو ون نف رفِحِنَا4 [التحريم:‎ « 
ابن عمران : وهوشقيقٌ لمريم اسمّه هارون. وأشارَ له قومٌ مريم عندما‎ "7 
أنتهم تحمل ابنها عيسى عليه السلام؛ وذكرٌ ذلك قوله تعالى : #8 يكاحت هَنْرُونَ مَا‎ 


و ذه 


كن ابوك امرا مرووما نت 4 [مريم 38]. 


؛ - أخحثُ مريم» وهي ابن أخرى لعمران» تزرّجَها النيُ زكريا عليه السلام؛ 
رلذلك كفل غريع الصخيرة» فعاضت شت عند أختها الكبرى» وكأنها عاشّث فلك افا 
والدليلُ على أنَّ زوج زكريا أت لمريم؛ أن ابنئهما يحيى وعيسى عليهما السلام 
أولاد الخالة» كما ذكرَ رسول الله يك . 


و 5 
حفيد عمران من ابنته الكبرى» وهو يحيى بن زكريا عليهما السلام . 
+ - حفيدٌ عمرانٌ من ابنتِه الصغرى مريم » وهو عيسى عليه السلام . 
ومن المعلوم أَنَّ حفيدَيْه يحيى وعيسى لم يتزرّجاء وليس لهما ذريّة. 


هذا هو (عمران) الاسم الأعجمئٌ المذكورٌ في القرآن» وهؤلاء هم 
آل عمران). 


١٠ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


4" -عيسى عليه السلام 


عيسى: اسم علم أعجمي ) عار بن الضرت الخلمة والعجه ولأنه 
اسم مقصوة بالآنب؛ لا تظهر عليه الضمةٌ والفتحة» فتقَدّران على ألفِه المقصورة 
يقير : 


قلي فيه الفيروزآبادي في (بصائره)ء فقال ااأعيسى : اسم أعجميٌ 
غير منصرف» للعلمية 33 والعجمة» وقيل : اشتقاقه من (العَيس) وهو البَياض» 
والأَغْيسنٌ : الجمل الأبيض » وجمعه (عِيسٌ). 

م 00 وقيل : د وأَضْله 
وسامس قله بالمحبة» 0 3 بالدعوة 0 

والقوك بأله.فشعق من (العيس) أو (العؤس) مردود» لأنه أعجميٌ وليس 
عريياً بعت رسولاً إلى بني إسرائيل, ولانرى صلة بين اسم (عيسى) الأعجميّ) 
وبِينَ مادة (عَيْس) العربية» التي لها عدة اشتقاقاتِ وتصريفات . 

وقد ذُكِرَ (عيسى) عليه السلام خمساً وعشرين مرَّة في القرآن: ثلاتَ مراتٍ 
في سورة البقرة» وخمسَ مرات في سورة آل عمران» وثلاث مرات في سورة 
النساع» وستّ مراتٍ في سورة المائدة» ومرّتيْن في سورة الصف»ء ومرةٌ واحدة 
في كل من : سورة الأنعام» ومريم» والأحزاب» والشورى» والزخرف» 

واللافث للنظر أنَّ ذكرٌ عيسى عليه السلام في السور المدنية أكثرُ منه في 
السور المكيّة فقد ذَكرَ أربح مراتٍ فقط في أربع سور مكيّة هي سور . : الأنعام» 


.1١١١/5 بصائر التمييز:‎ )١( 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


مدنية» هي سور: البقرة. والاغمران» والنساءء والمائدة» والأحزاب» 
والحديد» والصف. 

ويُذَكرُ أحياناً بصفةٍ (المسيح)؛ حيثٌ وردّث هذه الصفةٌ إحدى عشرة مرة 

فى القرآن» كي في سور مذنية» هي سور: : آل عمران» والنساء» والمائدة» 

والتوبة . 

ومع بين (المسيح) و(عيسى) في بعض الآيات» كما في قوله تعالى : 
« يلمريم إن الله يبسرك يِكلِمَةٍ ينه سمه الْمَِيحْ عسى أبن مَرْيم4 [آل عمران: 15 ]. 

وقد نشأث مريمٌ رضي الله عنها نشأة إيمانية في كفالة زكرياء وكانت تخلو 
إلى نفسها وت تعتزلٌ قومّهاء مقبلةً على عبادة الله وذكره ومناجاته» وتأنسنٌ بذلك» 
ويطمئنٌ قلبّها . 

ولما أراد الله أنْ يحققّ إرادتّه في خلقٍ إنسانٍ من أَمٌّ بدون أب» اختارٌ مريم 
لذلك بحكمته» وأرسل لها جبريل عليه السلام» وهي في خلوتها بعيدة عن 
قومهاء متحوّلاً إلى صورة بشرء وبشّرَها أنه رسولٌ من الله إليها ليهب لها غلاماً 
زكيّاً ولما استغريّت من هذه البشارة» إذ كيف ستحملٌ وتلدٌ وهي عذراءٌ عفيفة؟ 
أجابها بأنَّ هذه هي إرادة الله؛ ونفحَ فيها من روح الله . 

وحملث بعيسى عليه السلام بأمْرٍ الله وتم تخليقه ونْمُوُهُ في رحمها في 
ساعات,» وأجاءها المخاضٌ إلى جذع النخلة» وأجرى الله لها آياتٍ بيّنات» 
وأنطقَّ الله“ ابها عيسى بعد ولادته مباشرة» فأرشدها إلى طريقة التصرّفٍ المناسبة 
عند مواجهتها لقومهاء ولما وصِلّتٌ إليهم وأشارّث إليه» تكلّم بكلام واضح» 
وعَرّفَ على نفسه ومستقبله . وسط دهشة القوم. 


وبعث اللهأعيسى ابنَ مريم عليه السلام رسولاً إلى بني إسرائيل» وهواخه 
أنبيائهم ‏ وأنزلَ الله عليه (الإنجيل)» وبل بني إسرائيل دعوته» وأراهم الآياتٍ 
الدالةِ على نبوّته» والتي أجراها الله على يديه» مثلٌ إعاء الغوق + و إبراء الاكمة 
والأبرصّ» وإيجاد الطير الحيّ من الطين الجامد. كل ذلك بإِذنْ الله ومشيئته . 

ولكنّ بني إسرائيل كذّبوه وكفروا به» وأنكروا نبوّته» واتّهموهٌ بالباطل» 


١1 
/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط‎ 


ولم يَستجب له إلا عددٌ قليلٌ منهم. هم (الحواريون) الذين نصروه وأسلموا 
ودخلوا في دينه» وأثنى الله عليهم في القرآن» وذكرَ المائدة التي أنزلها عليهم 
وأكرمّهم بهاء بعدما دعا عيسى ربّه وسأله إنزالها. 

وصّمدَ اليهودٌ عداوتّهم لعيسى عليه السلام؛ وزشوانية إلى الزومان:الذين 
كانوا يحكمونٌ الأرضّ المقدّسة في عصره؛ واتفقُوا معهم على قثْلِهِ وصليه» ولما 
جاءً الجنودٌ الرومانُ واليهودٌ لإلقاء القبض عليه وقثلِهِء ألقى الله عليه التُعاسَ 
ورفعه من بين حواريّيه إلى السماءء والقى قيهه عل اكد تترازية تيار كانه 
عيسىء وأَحخَدَه الرومانٌ واليهود» وصَلَّبِوه وقتلوه» على أنّه عيسى ابن مريم» 
لكنه شبّه لهم كما أخبر اللهفي القرآن» فقتلوا عيسى الشْبّهَ المتحوّل» ولم يقتلوا 
عيسى النبيَ عليه الصلاة والسلام» لأنَ الله حماهٌ ورفعه إلى السماء . 

نتشرت النصرانيةٌ في العالم بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء» 

1 00 في مختلف البلدان بمواقف” أتباعه. من الحواريين وغيرهم» 
فدخلوا في دين عيسى عليه السلام» وهذا على غير طبيعة الديانة النصرانية» لأنها 
في الأصل ديانةٌ إسرائيليةٌ خاصة» ولنبية غالفية غامة» وكلٌّ رسولٍ كان يُبِعثُ 
إلى قومه خاصة» إلا محمدا يك الذي بُعِثَ إلى الناس كافة! . 


وصارت النصرانية ديانة رسميةً حكومية» عندما اعتنقها الإمبراطورٌ 
الرومانئٌ قسطنطين» وبذلك تنصّرت الشعوبُ الخاضعةٌ للسيادة الرومانية. 

واختلفث فرقٌ النصارى وطوائمُهم في النظر إلى عيسى عليه السلام» لِما 
رافق حياته من معجزاتٍ وخوارق» وعمل البهودٌ على تحريب النصرانية» عندما 
أوعزوا إلى بولس وغيره باعتناقٍ النصرانية» لتخريبها من الداخل. . فقالث بعض 
فرق النصارى بأنَّ عيسى عليه السلام هوعبدٌ الله ورسولّهء وهؤلاء هم الذين كانوا 
على حقّ . وقالت بعض فرقهم : عيسى إلله؛ وقال غيرُهم : عيسى ابن الله» وقال 
غيرهم بالتثليثِ والآلهة الثلاثة» وقال غيرُهم باتحاد اللاهوت بالناسوت . . 

وكذّبَ القرآنُ كلّ النصارى الذين بالّغوا في النظر إلى عيسى عليه السلام؛ 
ولم يؤمنوا أنّه مجرَدُ عبد لله» ورسول كريم أرسله إلى بني إسرافيل ب كَدّبَ القرآنٌ 
الذين قالوا بأّه إلله» أو أنّه ابنٌلله» أو بالآلهة الثلاثة» أو غير ذلك . 


1١1 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


وأخبرنا الله“في القرآن» وفيما أوحى به إلى رسولنا محمد يكل أنه سَيَْرّلَ 
عيسى عليه السلام في آخر الزمان» وهذا معناهٌ أنَّ عيسى عليه السلام حييٌ الآنَ في 
السماء بروحه وجسمه» حياة خاصّة بأمر الله؛ وعندما ينزلٌ سيكونٌ ملتزماً برسالةٍ 
الإسلام» وسيحاربٌ الكفارَ حديفا ومنهم النصارى الذين اليو وير 
الصليب» ويقتلٌ الخنزير» وسَيقتل الدجال» در مع المسلمين فترة من 
الزمان» ثم يموث موتاً طبيعياً» فيصلّي عليه المسلمون ويدفئونه . 


تيل يننا فنا 


١1 
/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط‎ 


6 -فرعون 


فرعونٌ: اسم علم أعجمي » ممنوعٌ من الصرف. للعلمية والعُجمة . 

واختلفٌ فيه العلماءٌ واللغويون» فقال بعضهم: هو أعجمي» وقال 
آخرون: هوعربيّ مشتقّ من (الفَرْع). 

وقد ذكرَ السمينٌ الحلبيي في الدٌ العو دي كلوق دو قال 


- 


«فرعون في قوله تعالى: «وَإِدْ يبتكم يِنْ ءَالٍ فِرَعَوْنَ4 [البقرة: 44] خفضل 
بالإضافة» ولكثه لا ينصرف» للتُجمة للعجمة والتعريف . 

واخثلف فيه: هل هو علهٌ شخصء أو عله جنس؟ فإنّه يقال لكل مَنْ ملك 
القبْط ومصر: فرعون. مثل كسرى لكل مَنْ ملك الفرس» وقيصرّ لكل مَنْ ملك 
الروم؛ والنجاشيّ لكل مَنْ ملك الحبشة» وبطليموس لكل مَنْ ملك اليونان. 

قال الزمخشري: وفرعون علمُ لمن مَلَكَ العمالقة في مصرء كقيصر 
للروم» ولعثُرٌ الفراعنة اشتقوا منه : تَفَرْعَنَ فلان» إذا عتا وتجبّر 

وقالَ المسعودي: لا يُعْرَفُ لفرعونٌ تفسير بالعربية. وظاهرٌ كلام 

رك لل زفق َ 
الجوهريٌ أنه مشتقٌ من معنى العْثْوٌ. . .)”''. 

وقالَ ابن منظور في لسانٍ العرب: «الفرعتة: الكبْدُ والشَّجَير . . وفرعونٌ 
الذي ذكرّه الله"في كتابه من هذاء وإنّما نُك صرفه في قولٍ بعضهم لأنّه لاسَمِيّ له 
مثلّ إبليس» 5007 

52 و 0 زفق 


قال ابن سيدة : وعندي أن نَّفرعونَ هذا العلم أعجمي » ولذلك لم يُضْرّف” 


إذن: ذهب بعض اللغويين إلى أنَّ فرعونَ مشتقٌ من (الفرع)» وهو الذي 


.8555-785*/١ الدر المصون:‎ )١( 
.87/1 (؟) لسان العرب:‎ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


يذهبُ إلى أعلى» ومنه فرعٌ الشجرة وغضْئهاء وسُمّي فرعونٌ بذلك» لأنّه تكبّر 
وتجبّرٌ وتموّدٌ واستعلى . والواوٌ والنونٌ فيه للمبالغة. 

ولكنّ هذا الكلامّ مردود» لأنَّ الكلمة أعجمية وليسث عربية» وهذا هو 
الرزاججح 

و(فرعونٌ) ليس عَلَمّ شخصء لأنّه لا يوجّدُ شخصٌ يُسمّى به وإِنّما هو 
عَلَمُ جنس» لأنّه لَقَبٌ يُطلقٌ على كُلّ مَنْ ملكَ مصر» في الفترة التي كان فيها بنو 
إسرائيل في مصر» مهما كان اسمٌ ذلك الملك . 


0 


وقد يُشَتَقُ من (فرعون) فعْلٌ» ويوصّف به مَنْ تشبّه بفرعونَ في تجبُرِه 
وعتوه. 

قال الراغبٌ في مفرداته: «فرعون: اسم أعجمي. وقد اغْْيرَ عَرامَتُه؛ 
فقيل : تَمْرْحَنَ فلان» إذا تعاطى فعلّ فرعون . كما يقال لسن بلس وميه فيا 

للطغاة : الفراعنة والابالسة»7'" . 

وبعدما تكلّم واضعو (المعجم الوسيط) على مادة (فَرَعٌ) التي بمعنى طالٌ 
وعَلاء اشتقّوا من الفرعنةٍ فِعْلاً رباعياً هو (فَرْعَنَ)» ثم ذكروا بعض اشتقاقاته 
فقالوا: «فَرْعَنَ: تجيّرَ وتكبّر. و: تفرعنّ النبات : طالَ وقويّ واشتدٌ. و: تفرعنٌ 
فلان: تجبّرٌ وطغى» وتخْلّقَ بأخلاق الفراعنة . 

و: فرعونٌ: لقبُ مَلِكِ مصر في التاريخ القديم . وأصله بالمصرية (بَرْعو) 
بغير نون. ومعناه: البيثُ العظيم»”" . 

وإذا:اعضدنا كلدم واضبي العيكت الومتيط وهم لغويّون مصريّون 
مطلعوة تكون كلمة (فرعون) تعريتٌ للكلمة المضرية (يَرْعْو)» أضيقت لها 
النون» لأنَّ العربَ يتصرفون في الكلمات الأعجمية التي يُعرّبونها . 


ويكونُ معنى (فرعون) في اللغةٍ القبطية القديمة: البيتَ العظيم . 


)١(‏ المفردات. ص؟57. 
(0؟) ١‏ لمعجم الوسيط» ص 185 . 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


والخلاصة: أنّ كلمة (فرعون) علمٌ جنس يُطلق على مَنْ مَلَكَ مصرٌ في 
القديم» وأنه كلهة أعجمية» وأنه ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية والعجمة. والله 
أعلم . 

وقد وردّث كلمةٌ (فرعون) أربعاً وسبعين مرة في القرآن: في سورة البقرة 
مرّئين» وفي سورة آل عمران مرة» وفي سورة الأعراف تسم مرّات» وفي سورة 
الأنفال ثلاث مرات» وفي سورة يونس ست مرّات» وفي سورة هود ثلاث مرات» 


السس- 


وفي سورة إبراهيم مرة» وفي سورة الإسراء مرتيّن» وفي سورة طله خمس مرات» 
وفي سورة المؤمنون مرة» وفي سورة الشعراءِ ست مرات» وفي سورة النمل مرّة 
واحدة» وفي سورة القصص ثماني مرات» وفي سورة العنكبوت مرة» وفي سورة 
ص مرة» وفي سورة غافر تسع مرات» وفي سورة الزخرف مرتين» وفي سورة 
الدخان مرتين» وفي سورة التحريم مرتيْن» وفي سورة المزمل مرتيّن» ومرة 
واحدة في سور: فّء والذاريات» والقمرء والحاقة» والنازعات» والبروج» 


5 
و 5 00 5 ١‏ : - 
ومجموع السور التي ذكِرَ فرعون فيها سبع وعشرون سورة» ما بين مكية 
ومدنية. 


وذْكُرُ فرعونَ في القرآنٍ مقرونٌ بتعذيب بني إسرائيل في مصرء وبقصة 
موسى عليه السلام . 

وقد استقرٌ بنو إسرائيل في مصرء لما كان يوسف عليه السلام (عزيرٌ) مصر 
وحاكمّها الفعلي. اوبعل وفاة يوسف عليه السلام بفترة اضطَهدَ المصريّون بني 
إسرائيل » وكان ملكهم يلقَّبُ بلقب (فرعون). وكانوا يسوموتهم سوء ءَ العذاب» 
تون أبناءهم ويستحيون نساءهم» بهدف إذلالهم واستعبادهم . 

وسوس علية باذم فى هذا الحجوي ومكرّ الله بفرعون» وجعلّه يري 
نوين عليه الخللام في فصر مع أنه كان يريدٌ قثلّه» ولما شب موسى في قصر 
فرعون قَبَلَ أَحَدَ الأقباط وقرَ إلى مذين» ولماعادً إلى مصرء كلّمه اللهعندَ جبلٍ 
الطون وستعله كنا ونيو لا وائزه أن يذفة إلى فرطو واناء الآياك الكنات» 
وجعلَ معه أخاه هارونَ عليه السلام نبياً ووزيراً. 


١١ا/‎ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


وقابلَ موسى عليه السلام فرعون» ودعاٌ إلى اللهء وطلبَ منه أَنّْ يرف 
العذاب عنببني إسرائيل» وأنْ يسمح لهم بالخروج معه من مصرء وأراهٌ الآيات 
الدالة على أنَّ الله أرسلّهء ولكنّ فرعون كدذّبه كفو وجمع له السحرة من 
مختلف مدائنٍ مصر ليهزموه» ووقع التحذي بين موسى عليه السلام وبين السّحَرة» 
ولما أَلقَوا حبالّهم وعصيهم ألقى موسى عليه السلام عصاهء فلقفْت ما يأفكون» 
0 وهدّدهم فرعونٌ بالبطش والتعذيب. 
ستمرٌ فرعونٌ في طغيانه وجبروته» وادّعى الربوبية» وقالَ لقومه: «أنا 
و 0 [النازعات: 75]., كما ادّعى الألوهية» وقال لقومه: #ماعَلِمَتٌ 
لحكُم ين إِلدِ هَ عَبرف4 [القصص : 8]» وافتخرَ على قومه بقوله: « ألَيّسَ لي 
مُكُ صم وَهَدذِهِ الَْْهئرُ تجرى من تح 4 [الزخرف : 0١‏ ودّعاهم إلى الالتزام 
برأيه» وقال لهم : « مآ يك لام أ وَسآ أَحَدبكد ام لَأيَا4[غافر ا 


ولما أصرَ فرعونٌ على كفره وطغيانه» واسدت ستمرٌ في تعذيب المؤمنين من بني 
إسرائيل » ماله موسي عليه النسلام أن يشر كن إسر ايل تن مضي ليلا ٠‏ ففعلٌ» 
وتوجّهوا نحو المشرق. ولحقّ فرعونٌ وجنوذه بهم ولما تراءى جمع المؤمنين 
وجمع الكافرين خافٌ بنو إسرائيل» وقالوا لموسى :نا لجدر كو 

وأمر الله موسى عليه السلام أَنْ يضربٌ البحرّ بعصاه» وفتحّ الله لهم طريقاً 

فى البحر بنيها : ودخله بنو إسرائيل» وخريحوا سالمين بفضلٍ الله إلى الضفة 

الشرقيةللبحرء ورأى فرعوثٌالطريق اليس وسطً اببحر القأمواسيرةه أن بلإشلروه 
ليلْحَقوا بب: ببني إسرائيل» ودخلوا جميعاً فيه عند ذلك أطبقّ الله عليهم البحرء 
0000 

ولما رأى فرعونٌ نفسّه غريقاً تحت الماء» مجرّداً من القوة والسلطان» 
عاجزاً ضعيفاً؛ يصارعٌ الموتء أعلنَ إيمانه قائلاً: آمنت أنه لا إلله إلا الذي آمنّتْ 
به بنو إسرائيل» وأنا من المسلمين . 

لسحرالياة اللي اماد اك الك بن دي إيمانه المتأخُرء وقال له: « عَآلْعَنَ 


َك ا ا اي 0 0 


و قد عصدت قبل و سك من الْمفْسِدِين )لوم نيك ,. كَ ِبَدَنِكَ مورت لمن لفك 


0 


آذك ته ا اا 


ايه ون كار يرا من ناس عَنْ يثنا لَمفِلَوتَ > [يونس : 04١‏ -؟7ة]. 


1١148 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


وهكذا كانث نهايةٌ فرعونٌ المتجبّر الطاغية» غزيقاً تحت الماف وتجعل ابل 
فوته آي و وَكيزق لمن خلْفَه من الناس حتى قيام الساعة» ودرساً للمسؤولين» ٠‏ كي 
لاوطكراو باورا ولكنّ أكثر الناس غافلون عن آياتٍ الله . 


إنَّ فرعونَ نموذج لكل حاكم متجبّرء لا يخضع لله ويتكبرٌ على قومه 
ويفسدهم» وق ويظلم» ويْضلٌ قومّه باستعبادهم وإذلالهم» وسوقهم إلى 
الانحرافٍ والفساد» ثم الهلاك والدمار» وفي الآخرة قيادتهم إلى النارء كما قال 
الله عن فرعونٌَ وأمثاله: #يقدم فَوْمَمُ يوم الْقيمَةٍ فَأوْرَدَهُمْ القت تيف الرية 


م 0 


موود لا ءَأْتيعُوأ فى هذه لمَته ويوم الْقِمَة ينس ارهد الْمرَهُودُ4 [هود : 49-4]. 


تننر بحن نا 


>16 


/أأ.5هط. طم 0»ا// :مقط 


قارونٌ: اسمٌعلم أجنبي» ممنوعٌ من الصرف للعلّمية والعجمة. 

ل ل ا توس لاز . قال الفيروزابادي : «قارون: 
اسم عبيري غير ملصرف: . وقيل: مشدقٌ من (قون)» على وزن (فاعول) 
للمبالغة» لل ثم قُرِنَ بالهُلك7" . 

والقولٌ باشتقاقه مردود لأنَ قصة قارونٌ مرتبطةٌ بقصة موسى عليه السلام 
وفرعون وبني إسرائيل» وهي قصةٌ لغير العرب» وأسماءً رجالها المذكورة في 
القرآن أسماءٌ لغير العرب . 

وأيَدَ محمد الطاهر ابن عاشور أعجميّةٌ اسْم قارونٌ» لكجاول يردق 
بين اسمه المذكور في التاريخ الإسرائيلي واسمه المذكور في القرآن. 

قال: «قارونٌ: اسم معرب أصله في العبرية (فُورّح) بضمٌ القافٍ مشبعة 
وفتخ الراءة . ووقع في تعريبه تغييرُ بعض حروفه للتخفيف» وأجري وزنه على 
متعارفٍ الأوزانٍ العربية» مثل : طالوت وجالوت . فليسث حروفه حروفٌ اشتقاق 


من مادة (قرَن))0© 1 


ولا يعنينا معرفةٌ اسمه الأصلى» إنما يعنينا الوقوفٌ عند اسمه الذي ذكره 
القرآن» وترجيحٌ أنَّ (قارون) اسم أعجمئٌ ممنوعٌ من الصرف . 

وورد (قارون) أربع مرات في القرآن: مرتان في سورة القصص » 
الحديث عن خلاصة قصته . 

ل لا 0 


.77/1 بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 
١7 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


وذكرث سورة غافر أنَّ الله أرسلَ موسى عليه السلام رسولاً إلى الطغاة 
الثلاثة فرعونَ وهامانَ وقارون. فكدّبوه. قال تعالى : 8 وَلَقَدَ أَرَسَلْمَا موس بِكَايَديسَا 
وَسُلْطْنِ ميت ©) إل فرعو وَعَمَنَ وَفَُو فَقَالْأسَدجرٌ حكَذَابٌ4 [غافر : 
ااي ]| 

وقَرْنُ الطغاة الثلاثة في الذكْرٍ يدلٌ على أنهم كانوا يشاركون معاً في حكم 
مصرء فرعون ملك مصرء وهامان وقارون مساعدان له. 

وَعَرَضَك ستورة القصضن مجفل قضة قازؤ3 فى 'ثمانى آياك [الآيات: 
ك/ا- "67 ]. 

أخبر القرآنُ أنَّ قارونَ كان من قوم موسى عليه السلام» فبغى عليهم» وهذا 
نص على أنه كان إسرائيلياً» ولكنّه خرج على قومه بني إسرائيل» وبغى عليهم» 
وكفرَ بموسى عليه السلام» وانضمٌ إلى فرعون» وساعده في كفره وحكمه للبلاد. 

م 5 010 ك2 1 
التي تربطه بموسى عليه السلام» لأنَ القرآنَ سكت عن ذلك . 

وابتلى الله قارونَ بكثرة الأموال والكنوزء فكانّ أغنى الناس» وأشارٌَ إلى 

و رز م م هت[ عم ولك رء 5 رعود 

كثرة كنوزه قوله تعالى : « وَدَيتَُءِنَ اموز مَاإنَمَهَاكمْ نوا بالمضحة أو الُْوّو4 

مفاتحٌ كنوز قارون تنوءٌ بالعصبة أولي القوة. أي : يعجر مجموعة الرجال 
الأقوياءء عن حمل مفاتح كنوزه. 

وذهبَ بعضهم إلى أنَّ المرادَ بالمفاتح هنا المفاتيح التي تفتح بها خزائن 
الأموال» وأنها كانت تحمل على الدوابٌ لعجز الرجال عن حملهاء فإذا كانت 
هذه هي المفاتيح» فما بالك بالخزائن التي فيها الكنوز؟! . 

والراجحٌ أنَّ المرادَ بالمفاتح هو الخزائنُ نفسُّهاء فقارونٌ وضمٌ كنوزه 
وأموالّه في خزائنَ كبيرة ثقيلة» يَعجِرٌ الرجالٌ الأقوياء عن حملها. 

ووظّفٌ قارونُ كنوزّه في حرب الحقٌّ ونصرة الباطل» حيثٌ انضمٌ بها إلى 
فرعونٌ ونصره بهاء وبغى على قومه الإسرائيليين المؤمنين. 


١1١ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


ونصحه العالمون من بني إسرائيل» وقالوا له: « لا 
لْمَرِسِينَ ( أب ف فيِماً اتلك أنه نه أَلدّارَ الدجْرَة ولا تس تَصِيبَكَ مرت ألدُ 
وحن حكدآ لسن أله لَك وا تيع التساد في لان إن لله لاحب الْنيي4 
[القصص: "/ا-ل/الا]. 


وأعمى المال قارونٌ عن رؤية الحق» فرفض النصيحة. ولم يَعترِف بأنَّ هذا 
المالَ فضلّ من الله عليه بل جحده وسجلهِ لنفسه» واعتبرة ثمرة جهده وعلمه 


اي 


وتخطيطه وتجارته» وقال : 9 إِنّمَآ وتسم علَ عل وِعِنق4 [القصص : 78]. 


وفتَنَ فاون ضعافٌ ا الإسرائيليين» وخرج عليهم في 


زينته» التي لا يعلم تفاصيلها إلا الله فلما فلماواره تمكرا انسيكويوا سل وقالوا 
بحسرة وأسى: 9 يِلَيتَ لَنَا مِثْلَ مآ أفق قَدَرُونٌ إَِمُ أو حٍَ عَظِيمٍ » 
[القصص: 79]. 


ولكنٌ العالمينَ من الإسرائيلين» لم يُفسنُوا بقارونَ وكنوزه وزينته ينتهء وبقوا 
ثابتين على الحق» وردّوا على المفتونين بزينة ين قارون قائلين : « وَيَلَكُمَ عراب م 
حَبدلْمَنَ امس وَعِلَ صا ولا فآ إلا التصيرُورك» [القصص : 8٠‏ ]. 

وأوقع الله بقارون ا رعدايهه وهو في أوج قوّته» وقمة فتنته» وكاملٍ 
زينيه» فأمَرَ الأرض أنْ تنشقٌ وتبتلصه وتبتلع دارّه وزينتّه وكتوزهه ورأى 
المنتوتوة: نه بالامس والذيق تمترا أن يوكونوا مثله قارو ركوت هيت 
الأرض ريغي داتعلهاء يحداوا اللانوتم لم يكولرا أغنياء مثلّه» ولو كانوا مثله 
لهلكوا معه» وقالوا: « وَيَكَأرك لَه يتس الرَزْقَ لِمَن يَمَآءُ من عبَادوء وَيَفَدِرٌ لول أن 
من أله علدنا لَحَسَفَ ينا وَتَكَأ افلح الْكَفرُوة4 [القصص : 87]. 

ولم يُقَصّل القرآنُ مقدارٌ كنوز قارون» ولا كيفية جمعه لهاء ولم يذكد 
تفاصيل زينته التي خرج بها على قومه» وكيفية ذلك الخروجء ولم يُبيّنْ كيف 
خسف الله”به وبكنوزهء ولا زّمان ومكانٌ وكيفية ذلك» ولا أسبايّه وبواعثه . . علماً 
أن الإسرائيلياتٍ فصّلَتْ كثيراً في هذه المسائلٍ والساحة و ورد روايات 
رأخبارا واساظ كيرة أعدة ببا يف السنارنيق من المسلمين» وأوردوها في 
كتبهم ) ونحن نسكث عن ما سكت عنه القرآن» ولا نخوض في تبيبن مبهماتٍ 
القرآن. 


١7 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


المهدٌ هو الاعتبارٌ من الخاتمة السوداء لقارون» حيث لم تنفعْه أمواله 
وكنوزه» ولا لجوءٌه إلى فرعون ونصرّه لهء والتخلّي عن المؤمنين والانحياز 
للكافرين» كل هؤلاء لم يدفعوا عن قارونٌ عذابَ الله» كما قال تعالى: « حسفا 
و ويدارو الْدَرْصَ هَمَا حكن لم من فِكَّةٍ ينَصْرْويم من دون لَه وَمَا كانت من الْمِْتَصِرِنَ » 
[القتصص: .]4١‏ 

ويبدو أنَ الخسفٌ بقارونَ وكنوزه كان في مصرء وقبل أَنْيَخْرِجَ موسى عليه 
السلام مع بني إسرائيل منهاء لأنّه لم يخرجٌ معه إلآّ المؤمنون من بني إسرائيل» 
وقارون لم يكنْ مؤمناً» ولهذا لم يخرج مع موسى عليه السلام» وهذا معناةٌ أنَّ الله 
خسف به وأهلكه. على مرأى من الإسرائيليين والمصريّين» في عاصمةٍ مصر 
ومقر فرعونٌ وهامانَ وقارون!! . 


١17 


/أأ.5وط. طم 0»ا// :مقط 


-لقمان 


لقمانٌ: اسم علم أعجمي, ممنوعٌ من الصرفي للعلمية والعُجمة . 

وا امي لا ا و 
«لقمانٌ سم الحكيم المعروف. واشتقائه يبو:” ا لد 
0 . ورجلٌ تلقام للق 

ورج اسن الجلي | ا . فقال: : القمان : قبل 0 اي 
وهو حينئذ مرتجل » لي و عن 
وزيادة الألف والنون»9) 

ونقل الفيروزآبادي الاتفاق على أعجميته؛ رغم ميل الراغبٍ ومَنْ معه إلى 
اشتقاقه . . فقال في بصائره: «اتّفقوا على أنه اسم أعجمىٌ ممنوعٌ من الصرف. 
قيل : هو عبراني» وقيل : هو سرياني»”". 

والراجح ع أن (القنان) اع عجمي . وأنَّ منْعَه من الصرفي للعلمية والعُجمة. 

وورد (لقمانٌ) مرتئن في القرآن» في السورة التي تحملٌ اسْمّه . 

ذكرت السورةٌ أنَّ الهآنى لمان الحكمة» القائمةً على الإيمانٍ بالل وشكره. 
وأخبرّث عن المواعظ والتوجيهات التي قدّمّها لقمانٌ لابنه وهو يعظه . 

قال تعالى: # وَلِمَد اتنا لَفَمنَ 1 الع ان د ون انك إن 2 
نَفْسِدء ومن كفر إن الله عن حَمِيِةٌ4 [لقمان: : 7 .]١‏ 
دق المفرداتء» صغ 5/ا-50/. 


9) بصائر ذوي التمييز: 5/ .9١‏ 


١5 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


أنعم الله على لقمانً بأعظم نعمةٍ بعد نعمة الوجود ونعمة الإيمان» هي نعمة 
الحكمة؛ والحكمةٌ هي حُسنٌ الفهم والعلم والتصرّفٍ والسلوك والأناة والحلم» 
ورأمئ الحكمةٍ شكرٌ الله على ما أنعم به من نِعم . 

واختلف الباحثون في لقمان» هل كان نبيّاً أو مجرّد إنسانٍ حكيم» فذهبّ 
بعضهم إلى القولٍ بنبوّته» ولكّنا لا نجدٌ على ذلك دليلاً صريحاً من آياتٍ القرآن» 
ولا حديثاً صحيحاً صريحاً لرسول الله تك ولا بْدَ من الدليلٍ الصحيح الصريح 
للقو لز أخن: 

ولا تستطيع الجَزمَ بعدم نبوّته أيضأء لأننا لا نملك الدليلَ عليه؛ لادان 
والأفضلٌ والأسلَمُ أنْ نتوقّف في ذلك» ونعترف بقصورنا عن إثباتٍ نبوّته أو 
نفيهاء ونقول: الله أعلمٌ هل كان نبيّاً أم لا 

ولم يتحدّث القرآنُ عن حياة لقمان» فلم يذكئُ نَسَبّهِ ولا قومّه» ولا المكان 
الذي عاش فيه» ولا الزمانَ الذي أدركه» ولا الناسَّ الذين كان معهم» ولا تفاصيلٌ 
حياته» ولا كيف صارَ حكيماً. . وقد تكلم الإخباريُون في ذلك» وأوردوا أخباراً 
ورواياتٍ عديدة عنه» لكنّها لم ننْقَلُ بأسانيدٌ صحيحة إلى رسول الله َه ولذلك 
لانقولٌ بهاء وثبقي هذه المبهماتٍ على إبهايها! . 

وكما أكثرَ الإخباريُون الكلامً على حياة لقمان» كذلك أكثروا الكلام على 
(الجكم) والأمثالٍ التي نُسبّثْ إلى لقمان» والدالة على حكمته» والتي قاربَتْ 
05 


المعنى» لكل إثات !9 لتماة الحكيم نايحا إلى نمل صحيح صري. 6 3 
يكونّ حديثاً صحيحاً مرفوعاً للرسول كَل وهذا غير موجود. 


ولذلك نتوقفٌ في نسبة الحِكمٍ المذكورة في الكتبٍ إلى لقمان» لعدم وجود 
دليلٍ معتمدٍ في ذلك» وهذا لا يمنعُ من رواية هذه الجكم والقولٍ بها والتزامهاء 
ل الم اازراة حكيية من دون تحديد قائليها . 


١ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


لقمان» أخذها من تفسير الآلوسي» وأضافٌ لها حكماً 0 من مصادر 


ذا 
أخرى 


ومن الممكن أَنْ نذكرَ بعضّهاء غير منسوبة إلى لقمان» كن نقول : 3 
الأقوال الحكيمة: لا تأكُل شبّعاً على شبّع! ومن الأقوالٍ الحكيمة: لِتَكُنْ كلميكَ 
طق ورخقك يقي تكن أحبّ إلى الناس ممَّنْ يُعطيهم العطاء. . . وهكذا. 

وأخبرنا الله“في القرآن أنَّ لقمانٌ الحكيمَ نصح ابه ووعَظهء وقدّمَ له مجموعة 
من النضائح والمواعظ والتوجيهات» وذلك في سبع آياتٍ من سورة لقمان 
١١1‏ -19]. 

نهى لقمانٌ ابه عن الشركِ بالله 0ه ووجّهه إلى الب 
بوالديه» ودّعاه إلى تذكر حمل أمّه به وإرضاعِها لهء وأخبره بأنَّ بد الوالدين 
واجب» لها لأ هبيه إلا إذا أكر اه تتعضية ومع ذلك يجبٌ مصاحبئهما في 
الدنيا بالمعروف والبر. 

وذكره بشمولٍ علم الله لكل شيء» لأنه لطيف خبير» وبكلٌ شيءٍ عليم» 
ودعاة إلى إقامة الصلاة» والأمْرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر» والصبر على ما 
أصابّه من ذلك» ونهاة عن التكبّر على الناس» والاختيال عليهم» وطلبَ منه أنْ 
يقتصد في مشيد» وينم مز هيرتة أذ الك الأمرات موث الجمين: 

وبدلَ ذكر أخبار لم تصمٌ عن لقمان» وأقوالٍ لم تثبت 5 تثبت عنه» علينا أَنْ نقف 
أمام وصاياٌ إلى ابنِه» التي ذكرها القرآن» متدبّرين مستفيدين! . 


تنيز نا فنا 


دوق التحرير والتنوير: ١597/٠١‏ "الا١ا.‏ 


١15 
/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط‎ 


-مأجوج 


(مَأجُوج) مقترنٌ مع (يَأجوجَ) في القرآن» متأخد عنه . وقد ذكرًا معا مرّتئن 
في القرآن : 

المرةٌ الأولى : في قصة ذي القرنين من سورة الكهف ؛ فلما بَلَم بين السدّين 
و اين 


مه و 
.م 


أْكّض» [الكهف : 4 
المرةٌ الثانية : في الحديثٍ عن أشراطٍ الساعة في سورة الأنبياء . قال تعالى : 
حَوّت إدَا فيِحَتٌ 2 ا خوج وشم و ككل حَدَبٍ يسِلُو 3 وأفكرب 


ومء م4 


الوعد الحقّ* [الأنبياء: 45-/917]. 

وسننظرٌ في الاسميّن هناء وعندما نمرُ على (يَأجوجَ) في حرف الياء» 
سنحيلٌ على ما سنقوله عنه هنا إِنّْ شاءً الله . 

اختلفٌ العلماءٌ في (يأجوج ومأجوج)» فمنهم مَنْ ذهب إلى أَنّهما اسمان 
أعجميان» ممنوعانٍ من الصرفٍ للعلمية والعٌغجمة» وذهبَ آخرون إلى أنهما 
اسمان عربيّان مشتقان من (الأج) و(المَجٌ). 

00 900 ال ليع : مدن 4 بتحقيق الهمزة 


الثانية : قراءة التسعة الباقين - نافع وابن كثير واينٍ ن عامر وأبي عمرو وحمزة 
والكسائي ئيّ وأبي جعفر ويعقوب وخلفت: إن ياجوج وماجوج* بدون همزة 


أما عن اشتقاقهماء فقد قالَ ابن منظور في لسانٍ العرب: «يأجوج 


١7 / 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


ا لعو ا ل 00 
أَجَّتِ النار» ومن الماء الأجاجء وهو الماء 5 الشديدٌ الملوحةء 00 يَحْرِقَ 
من ملوحته . ويكوثٌ التقديذ في (يَأجوج) يَفُعول» وق (ماجوج) مفعول. 
ويجوزٌأَنْ يكونّ (يأجوج ومأجوج) على ورّنِ (فاعول). 
هذا لو كان الاسمان عربيان لكان هذا اشتقاقهما. . فأمًا الأعجميّةُ فلا تَشْبَنُ 
فن العريية ا 
ونضيف إلى كلام ابنٍ منظور كلام السمين الحلبي في تفسيره . قال : (اختلف 
في يأجوج ومأجوج : فقيل : هما أعجميان لا اشتقاق لهماء وميا من الصرفٍ 
للغلمية والعحسة. ويُحتَمَل أَنْ تكنون الهدرة ا" والألنفت يدل عدي أو 
بالعكس. لأنَّ العرب تتلاعبُ بالأسماءٍ الأعجمية. 


وقيل > بل هما عربتان. واختّلفوا في اشتقاقهما. فقيل: اشتقافهما من 
أجيج النار» وهو التهابها وكندة تودرهاء ,وقيل” التقائبينا )لكك 1 
الاختلاط» أو شدة الحر. وقيل : اشتقاقهما من الأجّ» وهو سرع العَذوِ. وقيل : 
اشتقاقهما من الأجاج» وهو الماءٌ الملّحُ العاف . 

ووذلهما: يمُعول ومَفُعول. 

ويشبكل أن يكنوة (تاجوب) من ماع تموج + لي + امظري» ومنة 
الموج . فوزنه مَفعول. والأصل: موجوج»”) 

وكان للمفسّر محمد الطاهر ابن عاشور رأيٌ فريدٌ فيهماء قال: «اختلف 
المفسّرون في أنه اسم عربيّ أو مُعَرَب . وغالبُ ظَني أله اسم وضعّه القرآن. حاكى 
به معناءٌ في لغةٍ تلك الأمة» المناسب لحالٍ مجتمعهم» فاشْتَنّ لهما من مادة 
(الأج) وهو الخلط» إذ قد علمْت أنَّ تلك الأمَةَ كانث أخلاطاً من أصناف»”" . 


(1) _لسان العرب: 700/7. 
زهق الدر المصون: ا/ 055-0656. 


١> 
/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط‎ 


إذن: على القول باشتقاق يأجوج ومأجوج» يكونٌ (يَأجوج) مشتقاً من 
(الأج): وهو شدَةٌ توقّدِ النار وحَرّهاء أو من الاختلاط» أو من سرعة العَدْوِ 
والسير» ويكونٌُ (مأجوج) مشتقاً من المَّيجّء وهو المؤْج والاضطراب. 

لكنٌ الراجحَ أنْهما اسمان أعجميان؛ لأنْهما أطلقا على أُمََيّن عظيمتين زمنٌ 
ذي القرنين» وهما من غير العرب . 

وَعَرة القران يسنا المورعة - اعونت والاتبناء يدن علق أنهما أمان 
متلازمتان» تعيشان معا منذٌ ذي القرنين وحتى قرب قيام الساعة . 

وقد اختلفٌ العلماءُ في تحديدٍ مكانٍ وجنس يأجوج ومأجوجء لأنَّ القرآن 
ذكرَ حالَبَيّن لهما: حالةً زمن ذي القرنئِن عندما بنى السّدَّ أمامّهماء والحالةً التي 
يقر جان غليها شيل الساعة: ْ 

كان ذو القرنين رجلاً صالحاً مجاهداً» ووصل في جهاده مغرب الشمس » 
ثم بلغ مشرق الشمس» » ثم قامَ بسيرٍ جهاديٌٍ الث نحو الشمال» ٠»‏ فبلغ بين السَدَّيْنَء 
فوجدّ عندهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً في المنطقة الواقعة بيته وبين السدين . 
فاشتكوا إليه من هَجَمات يَأُجوج ومأجوج المفسدين في الأرض» الذين كانوا 
تفتيوة خلف السدين: فيجتازون السَّدَينء ويُغيرون عليهم» وعرضوا عليه أنْ 
يُعطوه المالَ ليبني سدّاء ويَسّدَّ به الممرّ بين السَّدَّين! ! فترفّمَ عن المال» وبنى لهم 
ديعا أغلقٌ به الممر بين السدّين» وبذلك أوقف هجمات يأجوج ومأجوج . 

وللعلماء كلامٌ حول مكان السَدّء وهل ما زال موجوداًء م تقض ودُمّر؟ 
وهذا الكلامٌ مبنيئٌ على الاختلافٍ في يأجوج ومأجوج! . 

والراجحٌ عندنا أنَّ المراد بيأجوج ومأجوج الشعوبُ والأممُ في شرق آسية» 
في الصين وما حولهاء وأنّهم خرجوا قبل ذي القرنين في موجاتٍ عديدة» 
اججتاحوا بها غرب آسية وشرق أوروبة» وخرجوا بعد ذي القرنين. ومن خروجهم 
الكبير المدمّر اجتياحُهم بلادٌ المسلمين في القرنٍ السابع» وتدميرهم البلدانَ 
الإسلامية الشرفيةء ودخولهم بغدادٌ عاصمة الخلافة الإسلامية» إلى أنْ أوقف 
المسلمون زحمّهم وهَرّموهم في معركة عين جالوت . 


ادا 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


فما فعلّه جنكيزخان وهولاكو ومَنْ معهما من المغول» خروجٌ كبيد من 
خروج يَأجوجٍ ومأجوج» وهذا معناه أنَّ السَّدَّ الذي بناهٌ ذو القرنين قد دُمّرَ رَ قبل 
دخولٍ المغول بغدادَ عام 7015ه»ء والراجح مُ أن هذا السدَّ بي في منطقةٍ القفقاس» 
الواقعة بين بحر قزوين والبحر الأسود. 

ومما يرجح هذا الفهم أنّ (الصينَ) الآن دولةٌ واحدة» وفيها كد من 
سكان العام ونسبة تكاثر ثر الصينتين عاليةٌ جد فإذا كانوا بهذه الكثرة 7 
فكيف سيكونٌ حالّهم بعد عدّة قرون؟! . 


القوك بان تجو وتأجوج في منطفة الصين ومنغونياء ع 
0 إضافةٌ إلى أحاديث صحيحة لرسول الله ل . 


قال تعالى: « حَوّح دا ْحَتْ يجح وَمَأْجُوج وهم ين كل حَدَبٍ 
و أ ومء مام 


111 لإن)ا وأقترب الود ألْحَقّ4 [الأنبياء: 145-/917]. 
أخبر الله في هاتيئن | لآيتئن أنه سيفتحٌ الباب أمام يأجوج ومأجوج. ؛ قبيل قيام 


4 ور صارلاس ور 


الساعة» بدليلٍ كوليه: « وأقررب الْوَعَدُ الْحَنٌّ 4. والمرادٌ بالوعدٍ الحقٌّ قيامُ 


الساعة» فسيكونٌ خروجهم عند اقتراب الوعدٍ الحق» أ : سيكونٌ قبيلَ يوم 
القيامة. 


ينسلون. أي : يسيرون مسر عين » ويجتازون كل حَدَّب مر تفع » وكل واد 

منخفض » وكل سهلٍ منبسط . 

وأخبرنا رسول الله وك في عدة أحاديت صحيحة أنَّ يَأَجوجَ ومأجوج 
سبخرجون من جهة المشرق» بعد أَنْ يل عيسى عليه السلام من السماء. ويَقتل 
الدجّال ويُبِيدٌ المسلمونَ جيشه الكافرين» فيخبرٌ الله عيسى عليه السلام أنه خرج 
يأجوج ومأجوج. وتوجّهوا إليه» وأنه لا قدرة له على قتالهم» وعليه أَنْ يأو 
بالمؤمنين إلى جبل الطور . 

ويأتي يأجوج ومأجوج إلى الشام» وهم لا يُحصّونَ عدداًء بحيثُ يمرُ أولٌ 
جيشهم على بحيرة طبرية» فيشربونَ ماءهاء وإذا مر آخذهم عليها لا يجدون فيها 


ريل 
/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


قطرة ماء» فيقولون: قد كان في هذه مرة ماء!! ويحاصرونَ عيسى عليه السلام 
والمؤمنين على جبل الطورء حيثُ يُحيطون به من جميع الجوانب» ويَمُدُ 
المؤمنون بحالة من الضيق والشدّة» ويُرسلٌ الله على يأجوج ومأجوج الدودَ - 
النَّف_في رقابهم» فيموتون جميعاً في لحظةٍ واحدة, ويُرسلْ اللهُعليهم السماءء 
فتمطرُ مطرأغزيراً» وتَجرفٌ السيولٌ جثتهم وثلقيها في البحر! . 

ويأجوجٌ ومأجوجٌ كفار» وبما أنّهم من أكثر الأمم عدداً فسيكونون من أكثر 
أهل النارٍ عدداً» كما أخبرَ رسول الله بك . 


ف دما فك 


3١ 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


رَنَ القرآنُ بين الاسمين (هاروت وماروت)؛ عند حديئهِ عن قصةٍ | لملكية 
ببابل هاروتث ومازوتم وذكرا فر ة واحدة» في قوله تعالى : واتبَعوأ أمَا تَتْلُوأ 
عد ط 0 بن عل مَك « م وَمَا كَثَرَ 2 كا سَلَيَمن وَلكنّ لقي ليرب ا لون 3 


ألنّاسٌ أَليَحْرَ وَمَآ أنلَ عَلَ لْمَلَكينِ يبَابِلَ هرو يما مَا يُمَلْمَانِ من أحدر حَقٌ 
يولك | 420 تَمَاعنٌ 2 رس و عط ب 2 حوروسمه مَأ نف 020-07 0-021 
فلا تَكثرٌ يِتَعَلْمُونَ مِنْهُمَامَا يمَرِفُوت يد بَينَ الم وَرَوْجِوء وما 


ا ا :”5 .]٠‏ 
والشاهد في الآية قوله : وم أنِلَ عَلَ ‏ ملكي َال هَرُوتٌ وَمَزُوتَ # . 

وستتحدّثٌُ عن (هاروت وماروت) هناء أنه لا يمكنُ الفصل بينهماء وعندما 
نأتي إلى «هاروت» في حرف الهاء» سنحيلٌ على ما سنقولّه هنا بإذنٍ الله . 

وللعلماءٍ كلامٌ كثيد وخلافٌ كبير» في الحديث عن «الْمَلَكيْن ببابل هاروت 
وماروت» وارتباطهما بالسحر» لا مجال لاستعراضه هناء فتّحيلٌ عليه في تفسير 
المفسّرين لهذه الآية. 

هل «هاروت وماروت» مَلّكان من الملائكة» أو ملكان من ملوك الأرض؟ 
ذهب بعضهم إلى الثاني» وقالوا: كانا ملكيْن اثنئن ‏ بكسر اللام - مقيمان في 
بابل ويعلمان العام المتجر: 

وهذا كلامٌ باطل» لأنه لو صم لكانت اللامٌ في (الملكين) مكسورة؛ على 
أنها مُثنّى كلمة (مَلِك)» والقراءة بكسْر اللام شاذّة. وقد أجمع القرَاءُ العشرةٌ على 
القراءة بفتح اللام: #عَلَ الْمَلَكَيْنِ #4 أي: هما اثنان من الملائكة» مقيمان 
ببابل» اسم الأول هاروت» واسمُ الثاني ماروت . 


ع 


واختلفٌ العلماءً في (هاروت وماروت) هل هما اسمان أعجميان» أم 


فقال بعضهم: هما اسمان عربيّان: (هاروث) مشْتَقٌ من (هَرْت) » 


ين 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


وَالهَدتٌ : سَعَةٌ الشّذقء و(ماروث) مشتقٌ من (مَوْتَ): والمرث: الكك 20 
مثلّ: طاغوت المشتقٌ من الطغيان . 

ورجّحَ جمهورٌ العلماء أنهما اسمان أعجميان» ممنوعان من الصرف 
للعلمية والعجمة . ولوكانا عربكن مشتين لما منعامن الضرف!. 

والراجح أنهمًا انبان أعجميان» ممتوعان من الصرف للعلمية والعجّمة» 
فلا نبحثٌ لهماعن معنى أو اشتقاقٍ في اللغة العربية. 


قال السمينُ الحلبيّ: «وليسن مَنْ زعم م اشتقاقهما من الهَرْتٍ والمَرْتِ 
بمصيب, لعدم انصرافهماء ولو كانا مشتقَّيين كما ذكر لانْصَّرَفاه”" . 

ولذلك ذكرّهما الجواليقي في كتابه (المُعّب) ضمن الأسماء الأعجمية 
ا 

رانك مضيو الفلاهي اله عاقوة ددن ؟ حك إلى انبا تعريت لأسدله 
كلدانئئن صنمَئْن عبدّهما أهلّ بابل» وذلك في قوله: «هاروث وماروث اسمان 
كلداناة: وخليهها + ييار التعريف » لإجرانهماخلى.خفة الأوزان العريينة. + 
والظاهئ أنَّ هاروات ا مُعَدَبْ (هاروكا). وهو اسم القمرِ عند الكلدانيين» وأنَّ 
ماروت مُعَرَبٌ (ماروداخ)» وهواسمٌ المشتري عندهم» وكانوا يَعْذُونَ الكواكبّ 
المنيارة من المعبونؤات المقدّسة .ع2 

وكلامٌ ابن عاشور غيرُ مسلّم لأنَ الآية أخبرث أنهما اثنانٍ من الملائكة» دلا 
إلى الأرض لمهمة خاصة» ثم صعدا إلى السماءء مه أنْ يكونَ الاسمان 
(هاروت وماروت) رمرَّيْن لكوكبيئن أو صِنَّمَيْن معبودين!! . 

و(هاروت وماروت) في الآية و فجرورات» على أنهما بدلٌ من (الملكين) 


عل المَلَكَينٍ بِبَايلَ مَْرُوتٌ وَمَرُوكَ 4 وعلامةٌ جَرهما الفتحةٌ بدل الكسرة» 


2 


لأنهما ممنوعانٍ من الصرفء للعلميّة والعجمة. 


دق المفردات» ص ٠‏ 85؛ وعمدة الحفاظ : .9١/5‏ 
زفق الدر المصون: 7/7 77. 
زفق المعرب» ص 756 و7595. 
0( التحرير والتنوير: .547/١‏ 
الفرداا 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


وخلاصة قصة الملكيْن ببابلَ هاروت وماروت» المفهومة من الآية, أنه 
لما دَمَّرَ بختنصرٌ بيت المقدس. وقضى على الدولة اليهودية فيهاء أَخَذ اليهود 
أسرى إلى بابل» فأقاموا فيها فترة من الزمان. و من المعلوم أنَّ اليهود قومٌ 
مشتهورون 7السعدره ٠‏ فكانوا يُمارسونه في بابل» ويستخدمونه في تخويفف الناس . 

وأرادَ الله أنْ يكشف للناس في بابل وغيرها حقيقة حقيقة السحر. ليتعرفوة ولا 
0 واختار ملكيْن من ملائكته, هما هاروثٌ وماروث» وأندليعا فد 

لسماء إلى بابل ومهمتهما هناك أَنْ يُعلّما النا سَّ السحر» لِيّعر فوه ويكشفوا 

حقيقته؛ وأثناءً تعليمهم السحر كانا يُحذّرانهم من ممارسته: وينهيانهم عن العمل 
به» ويقولان لهم : إنما نحن فتنة» فلا تكفروا. أي القنااك الكم اي وام 
واختباراًء فإن التزمتم بتوجيهاتنا نجحثم في الاختبار» وإِنْ خالفتّموها خسرثم 

وانتهث مهمة الملّكين هاروت وماروت يبابل» وصّعَدا إلى السماءء 
ملكين كريمين» كما نزلا منها ملكين كريمئن . 

ولكنّ أهلّ بابل لم يلتزموا بتحذير الملكيق خارزوك وماورك:«وصضاروا 
يمارسون ويُطبّقون السحرّ الذي تعلموه منهماء وصاروا يفرّقون به بينَ المرءِ 
وزوجه؛ وبذلك كفرواء علماً أنهم لا يضدون أحداً بالسحر إلا بإذنٍ الله . 

على هذا القهم الراجح المصيع إن شاء الله - لقصة الملَكَيْن ببابلَ هاروت 
وماروت» يكونٌ تحليل جملة : #ومآ أنِْلَ عَلّ المَلَكَيْنِ يبَابِلٌ هَرُو. 3 ب وَمرُوكَ »# 
هكذا: 

الوا فى «وما أنزل» حرفٌ غظك»:وجملة «ما أنزل» معطوفة على جملة 
«ما تتلو الشياطين». 

واما» اسم موصولٍ بمعنى (الذي) في محل نصب. لأنَّهها معطوفةٌ على (ما) 
السابقة في «واتبعوا ما تتلو الشياطين»» التي في محل نصب مفعولٍ به. 

وعجيئلة «أنزل على الملكين» صلةٌ الموصول. والتقدي”: اتَبعَ اليهود 
المكذوب الذي تَلَنْه الشياطينٌ على ملك سليمانء واتَّبعوا المنرّل على المَلَكَيْن 
جابل1: 


١ 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


و«بابل» مجرورة بالباء» وعلامةٌ جرّها الفتحة» لأنها ممنوعةٌ من الصرف» 
للعلمية والعٌجمة» كما ذكرْنا سابقاً في حرف الباء . 

و«هاروتَ» بدلٌ من «الملكين» مجرورة» وعلامة جرّها الفتحةء لأنها 
ممنوعةٌ من الصرف» للعلّمية والعٌجمة. و«ماروت» معطوفةٌ على «هاروت» 
حوور لتقن رمسوهة من الس كلها 

هذا هو الراجحٌ الصحيحٌ من تحليلٍ الجملة التي ورد فيها «هاروت وماروت» 
وإعرابها وبيانٍ معناهاء إِنْ شاءً الله . 

ونْحَذّرُ من الإسرائيليَاتٍِ الكاذبة الباطلة التي أُطلقَتْ حول الملكين ببابل 
هاروت وماروت» والتي استهوّث معظم المفسّرين» فأوردوها في تفاسيرهم» 
وفسّروا بها كلامٌ الله» والتي تنّهم الملكيْن بارتكاب جريمة القتل» ومعصية شرب 
الخمرء وفاحشة الزنى! مع أن الملائكة معصومون عن الذنوب والمعاصي 
والأخطاء . 


1 


/أأ.5وط. طم 0»ا// :مقط 


“ادمريم 


م مَرْيم : يَم: اسمُعلم أعجمي» ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعجمة. 
وذهبّ بعض العلماء إلى أن )م مَرْيَمَ) كلمةٌ عربيةٌ مشتقةٌ من (الرّيم) وهو 
التباعد. 


قال الزمخشريٌ في اشتقاقي (مريم): العريم معي الكازم ٠‏ وقيل : المريم 
بالعربية من النساء» كالزيرٍ من الرجال وب فخة ول زوق 


اد هر د 2ه لوق ضتِل أَهْواء الصَّبَاتَتَدُمُةه 

وورّنُ (مريم) عند النحويين (مَفْعَل) لأنَّ (فعيلاً) بفئّح الفاءِ لم يثبث في 
الأبنية 0000 7 

وأضاف السمينٌ الحلبيئٌ إلى الزمخشريٌ قولّه: «و(مريم) في لسانٍ العرب : 
المرأة التى تُكثذ مخالطة الرجالء كالرّير من الرجال» وهو الذي يُكثد مخالطة 
النساء»9؟ , 

ورفض ابن عاشور القولٌ باشتقاقٍ (مريم)» والحقٌ معه في هذا الرفض . 
قال: انريم أ عيسى عليه السلام» وهذا اسْمُّها بالعبرانية» نقل للعربية على 
حاله لخمّتِه» ولا معنى لمريم في العربية غيرُ العلمية . 

إلا أنَّ العرب المتنصّرة عامّلوه معاملة الصفة» في معنى المرأة المتباعدة 
عن مشاهدة النساء» لأنَّ هذه الصفةً اشتهرث بها مريمء إِذْ هي أولٌ امرأة عبرانية 
خدمّث بِيتَ المقدسء فلذلك يقولون: امرأةٌ مَرْيَمُ. أي: امرأةٌ معرضةٌ عن 
صفات النساء . وليس (مَوْيَم) مشتقاً من : رام يَريم» كما قد يُنَوَهّمْ ا 


.١57-١51١/١:فاشكلا‎ )١( 
.595 7/١ زفق الدر المصون:‎ 
١5 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


ركفت الفيووزانادق إلى اذ زقون )اسم أعشموء اولك كدم العم 
جديداً في العربية» قال: «مريم مع عرب ع سصرت. للعجمة والعلمية 
والتأنيث . وقيل : معناة بالعبراني “قتا دهة لله ٠‏ وقيل : معتاه أَمَةٌ الله ٠‏ وقيل :معناة 
المحرّرة . 

وشلُ د بعضهم فقال: (مريم): عربي معنأه : مَرَتْ ورامَتٌ أي : ليث 
وطَلَبَتْ. أي: ممع كك طاعة انه رظحت فرقالت برقل اإشازة إلى آنا 
بل 00ت 
ميا إلى نكاس عرية سل الا ترك بهله الخددي الى دعر رقاله» 

والراجحٌ عندنا أنَّ (مريم) اسم علم أعجمي » ممنوعٌ من الصرف, للعلمية 

وقد وردّث (مريحٌ) أربعاً وثلاثينَ مرة في القرآن: مرتيّن في سورة البقرة» 
وسبعٌ مراتٍ في سورة آل عمران» وعشْرَ مراتٍ في سورة المائدة» وثلاث مرات 
في سورة مريم» ومرتين في سورة الصف. ومرة في سور: التوبة» والمؤمنون» 
والأحزاب» والزخرف,. والحديد» والتحريم . 

وليس المرادُ مريمٌ نفسّها في كلّ هذه المرات» فأحيانً كانت هي المقصودة؛ ة 
وذلك في إحدى عشرة مرة منهاء وغالباً كان المرادٌ ابنها عيسى عليه السلام» 
حيث كان منسوباً إلى أمّه (عيسى ابن مريم) وذلكَ في ثلاث وعشرين مرةٌ منها. 

و(مَرْيَُ) هي الأنثى الوحيدةٌ المذكورة في القرآن» وباقي النساء لم يُذْكَرْنَ 
بأسما ته الصريحة إنما يوصَفْنَ بصفاتٍ دالَةٍ عليهن» مثل : زو ادم » وامرأة 
ا 0 راطا ة فرعون» وموس وأخت موي وامرأة إبراهيم» 

ونقلّ محقق قٌّ كتاب (مفردات ألفاظ القرآن) الأستاذٌ صفوانٌ داوودي» عن 
ا اا 0 فقال : «لم يذكر الله امرأة في 


1١ / 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


القرآن ياشهها إلا مر .:والتجكمة فيه أن الملوك والأشراف لا يدكزون انه 
زوجاتهم بأسمائهن» بل يكئون عنهنّ بالأهل والعيال ونحوهء فإذا ذكروا الإماء 
لم يُكتواء ولم يَخْتَشموا عن التصريح» فلذا صَّرَحَ باسمهاء إشارة إلى أنّها أَمَةٌ من 
إماءٍ الله» وابئّها عبدٌ من عبيد الله . . .206 , 

وهذا ردٌّ على اليهود الكافرين» الذين اتَّهموا أمريم رضي الله عنها 
بالفاحشة» حيثُ سمّاها الل ووعنيا تالعية وهو رَدٌ على التصارى أيضاً 
الذين قالوا بألوهية عيسى عليه السلام» فكذّهم الل“بذلك» وَكَرَ لهم اسم أمَه؛ 
ليذكرَهم بأنَّهُ ابن مريم» ولي ابا لله 

ومن لطائفٍ التعبير القرآنيَ» أنَّ همزة (ابن) مذكورةٌ في كلّ الآياتِ التي 
ور قله (عيس. ابن أمريم )وتم أن القاعده التسرية القريية آله إذا وفعت كله 
(ابن) بين عَلَمَيْنَ؛ فإنَّ همزتها لجف بقال: عمر بن الخطاب» وعثمانٌ بن 
عفان. ال ااي اما بر الو با و الحرسو كي 
نسبةٍ عيسى عليه السلام إلى أ مه مريم » تكذيباً للنصارى في زعم ألوهيته . 

و(مريم) امرأة صالحة» وليسَتْ نبيّة» لأنّ النبوّة خاصةٌ بالرجال» ويُخطئ 
من يقول: مريم عليها السلام» لأنَّ الصلاة والسلامَ مصطلحان خاصّان بالأنبياء» 
ولا يجورٌ إطلاقهما على غيرهم من الصحابة والأولياء» فلا يُقال: أبو بكر عليه 
السلام؛ ولا يقال: عليٌ عليه السلام» ولا يُقال: مريمٌ عليها السلام . وإنما يُقال: 
علي رضي اللهعنه » ومريمٌ رضي اللهعنها . 

وأطلقَّ اسم (مزيم) غلى إخدى سور القرآن وهي سورة مريم المكية» 
اي أدلها اك على رس 315ب عصره الصسحاءة الى إلى العيئة يالل أ 
لمّا دخلَ المهاجرون على النجاشي» قرأ عليه جعفرٌ بِنُ أبي طالب رضي الله عنه 
صدرٌ سورة مريمء فتأثَّرَ النجاشيٌ ومّنْ حوله من الحبشة . 

وكانَ الكلام في سورة مريم عن مريم رضي الله عنهاء عندما كبرث وأصبحثْ 
شابّة» واعتزلث قومّهاء وذهبث إلى مكانٍ شرقيٌ ومكانٍ قصيّ» حيثٌ أتاها 


إلل4 المفردات» ص6 الا حاشية . 
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/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


جبريل ونفخ فيهاء ثم حملت بعيسى عليه السلام ووضعَتْه لكر ستوزة آل عنميران 
تحدَّّتْ عن مريم منذُ أن كانث في بطن أُمّها إلى أَنْ أنجبّتْ عيسى عليه السلام . 


ذكرث سورة آل عمرانَ أنّها مريم م ابنة عمران - الذي تحدَّننا عنه في صفحاتٍ 


سابقة د يوت ا أن تامار بها قر وهي تطمع أَنْ يكونّ 
ذكراً صالحاً ؛ لخدمة بيوت الله . ١‏ 


ولما وضعث ما في بطنها فوجئتْ 0 ث بها أنثى» ولكنّها وقّتْ بنذرهاء وجعاثها 
خالصة محررّة لله» وألهمّهاالل"أنْ تسميها (مريم)» ولا نعرفٌ معنى هذا الاسم في 
لا 1 نا أعسي تانق أن تلز .اها أقها عن اكه مر 


اودر أب ليكون هو وأ آي َك حداء هو ابه عالط ند تل 
ولادته» وبذلك تعد قرول ) أمّها 9# ل يم 
ذه َل 54 


د 0 00 رده 4 روه 7 سر ياس اس سح لص مل 
وَصَعَتٌ ولس الذّكد كَالْأنقٌ وَإِنْ سَيَيَيا مرْيَمَ وَإِيْه أَعِيدُهَا با بلك وَدُرِيَتهَا مِنَّ الشَّيِطن 
َليَجِي و4 [آل عمران: 5 7]. 


-_ 


ولمًا وق أها بنذرهاء وجعأثها خالصة لله. اختلفٌ العابدون في كفاليهاء 
كلهم يُرِيدٌ أن يَكمَلّهاء فقدَرَ الله أنْ يكمّلها زكريا النبي عليه السلام» وهو زوج 
أختهاء فعاضت في بيتِه عند أختها! . 

ونشأث مريمٌ رضي الله عنها نشأة إيمانية صالحة» تحت رعاية زكريا عليه 
السلام» وأجرى الل لها كرامة ربانية» فكلّما كان زكريا عليه السلام يدخل عليها 
المحرابء كان يَجدُ عندّها رزقهاء فيسألها : يا مريم مأنّى لكِ هذاء فتجيبّه قائلة : 
هورمق عتق الل إن الله يزوق مر رثا بغي انها عند ذلك عرف زكري مد لني 
غلة اشع وماشمها بذ من الكزانة لي 7 ”7 

وبَعَثَ اللهلها جبريلٌ عليه السلام» وأتاها وهي في خلوة ومناجاة لله» بعيدة 
غن وميا فرآته أمامها بكرا منوياً-وفا جاه يانه بيريث لها غلذما ركنا .ونا 
استغريّث وفوجئّت بالبشارة» أخبرّها أنَّ هذا من أمر الله والله فَعَّالٌ لما يُريد 
ونفحَ فيها نفخة بأمْرٍ الله» ودخلمْها روح من الله» وخلقَ الله“في رحوها عيسى عليه 
السلام» وتتابعت أحداثُ حملها وولادتها في ساعاتٍ متعاقبة سريعة» وألجأها 


الخو 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


المخاضٌ ررحت جل فوضعت عيسى » ف انطع (تلت ) العرية ين 
القدس» وأنطقّ الله ابه الذي لم تمض لحظاتٌ على ولادّه» وطمأتها وأرشدّها 
إلى كيفية التصرف» بأنْ تهرّ إليها جذع النخلة» ٠‏ لتساقط عليها رُطَباً جنياً» ون 

تشرب الماء من السَّرِيّ ‏ الجدول - الذي أَنْبعَه الله لها قبل لحظات» ولم يكن 
مزجوذا فون قل 1 وظالت انها آن لامكل ععديا يسطرت توشها متها تر 
الكلام إليه . 


وحملث مريم رضي للهُعنها وليدّهاء وأَنث به قومهاء وكلّها يقين وثقة 
بالله ولما فوجئوا بما يرون» وطلبوا منها تفسير ما فعلتْ» لم تتكلّم» وأشاك 
إلى وليدهاء فأتطقه الل وأخبرهم أنه عبدٌ الله ورسوله» وسيكونٌ نبياً . 

وبقيث مريم رضي الله عنها مع ابئِها عيسى عليه السلام» حتى كَبْرَ وصارٌ 
نبي ولم يذكر القرآنٌ لناشيئاً عن مريمّ بعد مجيئها إلى قومها وهي تحمل ابئّهاء 
فلا نعرفٌ ماذا جرى لها بعد ذلك» ولا نخوضٌ فيه لأنَّه من مُبهمات القرآن! . 


بخ يننا فنا 


لل 
/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


#١‏ مصر 


- 
عِِ 


مِصُرُ: وردّث في القرآن ن أربع مرات امرة مصروفة » وثلات مرات ممنوغة 
من الصرف . 
وردّتْ مصروفة بإجماع القرَاءِ العشرة» في قوله تعالى : ل آهْيطُوا مِضَمَا قن 
07 8 002 7 ذ- 2 
نَكُم نَاسَأَلثْرٌ 4 [البقرة: .]71١‏ 
ولننظن في الآية التي صرِقَتْ فيها. قال تعالى : ل وَإِدْقثُمْ يَدمُوسَ أن نَصِيرَعَلَ 
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ظْمَام و واج قانع نا ويك يدج لسَا يسا تت الْأرسُ من بَقِسَاوَوَتَكنهَاوَمهَاوَعَدَيَا 


يعني كال ار ار ألَذِى هُوَ أَدياأيهف 0 َهِْطُوأ يضرا نكم ما 
سَأَكْروَسيت عإئه ح الإ ولد كته وَيَكو سرض َه 4 [البقرة : .]51١‏ 


.ابم 


ل سرس و ساسم 


تتحدّتُ الآيةُ عن بعضٍ ما جرى لبني إسرائيل وهم في صحراء سيناء» فقد 
خرج بهم موسى عليه السلام من مصرء وسيناءً صحراء» ليس فيها حياة الرفاهية 
الموجودة في مضْرّء وأكرمّهم الله فيها بأَنْ ظَلَّلَ عليهم الغمام» وأَنزْلَ عليهم المنَّ 

من الحلوى» والسلوى من الطير. 

ولكنّهم كرهوا الاستمرار في أَكلِ المنٌّ والسّلوى» وتاقث نفوسُهم إلى 
التتوع في الطعام؛ فقالوا لموسى عليه السلام : إن لميين على صف وانكد بن 
الطعام» وإِنَّ الله يعطينا آياتِ ومعجزات» فادعٌ لنا ربّكَ أَنْ يُخْرجّ لنا مما تُتبتُ 
الأرض من بعض المزروعات. كالبقل والقثاء والفوم والعدس والبصل . 

واستاءً موسى عليه السلام من طلبهم» فهم في هذه الصحراء» يَعيشُونَ 
حياةً التقشّف تمهيداً لدخولهم الأرضّ المقدّسة» وحياة التقشّف والإعداد لا تتفقٌ 
مع الترفٍ والرفاهية والتوسّع في الطعام» وأنكرٌ عليهم قائلاً: أتستبدلون الذي هو 
أدنى من البقلٍ والقثاء والفوم والعدس والبصلٍ بالذي هو خير من السلوى المشوية 
والمزة الخثر؟ : 

ثم أخبرهم أنَّ هذه الخضار التي يُريدوتّها لا توجّدُ في الصحراء» وتوجَدُ 


١:١ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


في الأراضي الزراعية حيث المدنٌ والبيوث والمزارعون» وقال لهم : # أهَيطُوأ 
. عضرا ون نَحكُم مَاسَاشْرٌ4 . 
أي: ادخلوا أيّ بل زراعئّ فسوف تجدونٌ فيه تلك الخضروات التى 
تسألونها. 
وليس المرادُ بكلمة (مصراً) المصروفة القطر المصريّ المعروف» الذي 
خرجوا منهء فإِنْهم لم يَعودوا إلى مصرّ بعد أَنْ خَرَجوا منهاء إِنْما المرادُ أي قطر 


-ه 


و(المِصُرُ) كلمةٌ عربيةٌ أصلية» وليست أعجمية» ولها تصريفاتٌ عربية . 


نال الراعسهفي العقرداكة «اليضر امت لكل بليستصول اي وخلاوة. 
يقال: مَصَرْتُ مَصّراً: أي : بنئه . والمِضّد: الحَدٌ0”" . 

وأورد صاحبٌ لسانٍ العرب كلام الجوهري عن مصرء قال: «الْمِصرٌ: 
واحجدٌ الأمصار.. ومَصّروا الموضم: جُعلوه مِضْراًء وتمصّرَ المكان: صارَ 
مصراً. . والمِصّد: الحَدٌ والحاجرٌ بين الشيئي»9' . 

.والتنوينُ في (مصرا) يُسمّى تنوينَ التدكير» لأنه داخلٌ على النكرة» التي 

يَصحُ آنْ تنطبقّ على أيّ مِضْرٍ من الأمصارء وقطرٍ من الأقطار. . وتنوينٌ التدكير 
قر بين المعرفة والتكرة» ذلك لم يدخلن على إيمشر) الإقليم المعروف : 

ومثالٌ تنوين التنكير قولك: مررثُ بسيبويهء وسيبويه آخر. إِنَّ (سيبويه) 
الأوّل ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية والععغجمة» والمراد به الإمامُ النحويٌ المعروف. 
و(سيبويه) الثاني دخله تنوينٌ التنكيرء لأنه لا يراد به شخصٌ معيّنء وإنما المرادٌ 
به رجلٌ عالمٌ بالنحوء شبّهَهُ ب(سيبويه) النحويٌ المعروف. 

والمراث الثلاثٌ التي وردّث فيها (مِصّرُ) ممنوعةً من الصرف هي : 

١‏ قال تعالي : « وََالَ الى أَشْكرسْه من يَصْرَّ لأم رأ أحكري مَنْوه عسوت أن 


5 ات 


ينقعنا أو نتْحِدٌمْ وَلدا» [يوسف: .]7١‏ 


)000( المفردات» ص؟ الا. 
زفق لسان العرب: 23> 1 


١5 
/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط‎ 


- 
أَنّ 


نَّ السيارة التجارية التي أَخدّتْ يوسفٌ الفتى من أرض البدوء 
باعنْه في (مِضْرَ)» والذي اشتراهٌ هو (العزيز) الرجلٌ الثاني في النظام المصري في 
ذلك الزمان» وقد أوصى امرأته بيوسف الغلام . 


و وي 
تُخبِدُ الآية 


و(مصر) في الآيةٍ اسم مجرورٌ. وعلامة جره الفتحةٌ بدل الكسرة» لأنه 
ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية والعجمة. 

١‏ - قال تعالى : # فلم دَحَلُوا عل يُوسفٌ او إِلَيّهِ أبوَيّهِ وَقَالَ أَدْخُلُوا مضي 
إن سَآءَ أسَدْءَامِنِينَ» [يوسف: 994]. 

تخبر الآيةٌ عن دخولٍ أَبْوَيْ يوسفٌ عليه السلام وأَخْويه عليه في (مِضْرَ)» 
قال لهم : ادخلوا مصّر إِنْ شاءً الله آمنين . 

و(مِضْرَ) في الآيةِ مفعولٌ به منصوب, وعلامةٌ نصبه الفتحة, لأنَّهِ ممنوعٌ 

« 5 0011 بي ل ل 05 4 م عه 2 

- قال تعالى: #أَليْس لي مُلْكُ مِصْمَ وَهَدَذِهِ الأنهر حجر من أفلا 

بصِرُوَ4 [الزخرف : .]6١‏ 
د 2 

تخبرُ الاية عن قولٍ فرعون وهو يواجه موسى عليه السلام» حيثٌ خاطبّ 
قومّه مفتخراً متباهياً مستكبراً» قائلاً: «أليّس ل مُلْكُ مِضرَ © . لقد اذَّعى فرعونٌ 
ملك مصر بطولها وعرضها وشمالها وجنويهاء وهذا من تكبُّره وانتفاشه . 

و(مِصْر) في الآية مضافٌ إليه (ملكُ مِضصْرَ) مجرورء وعلامةٌ جره الفتحةٌ 
بدلَ الكسرة لأنّه ممنوعٌ من الصرف . 

وما أجمل ما علّقَ به الزمخشريٌ على انتفاش فرعونَ لملكه مصرء قال: 
«وليت شعري كيف ارتقَتْ إلى دعوة الربوبية همةٌ مَنْ تَعَظَّمُ بملك مصر! وعجبّ 
الناسُ من مدى عظمته» وأُمَرَ فنوديّ بها في أسواقٍ مصرّ وأزقتهاء لئلا تخفى تلك 
4-0 9 : 0 2 سا رقاام 
الابّهة والجلالة على صغيرٍ ولا كبير» وحتى يتربّع في صدور الذهماء مقدار عزته 


وملكوته!. 


1١7 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


وعن الرشيدٍ أنه لما قرأها قال : لأَوَلَينّها أَحَسَ عبيدي» فولآها (الخصيب) 
وكانَ على وضوثه. 

وعن عبدٍ الله بن طاهر أنه ولتهاء فخرج إليهاء فلما شارفها ووقم عليها 
بصرّه قال : أهي القريةٌ التي افتخرٌ بها فرعون» حتى قال : أليس لي ملك مصر! 
والله لهي أَمَُّ عندي مِن أَنْ أدحُلّها! فلوى عَنائتَه ولم يَدْخُلْها! »0 . 

ل امام ا وات ارما 

الأول: 0 صُرفء 
مثل : نوح ولوط. 

الثانى : إذا كان هذا الا سم علماً لمؤنثِ مُنْعَ من الصرف. مثل : هنْد ودعد. 

فسببُ منع (مِضّرَ) من الصرفٍ هو أنْها علمٌ مؤنث! . 


كن يد فنك 


)١(‏ الكشاف: 708/58؟. 


١. 
/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط‎ 


؟-موسى عليه السلام 


مُوسى : اسمٌعلم أعجمي» ممنوعٌ من الصرفء للعلمية والعُجمة. 

وذهب بعضهم إلى أنّه مركّبٌ من جزأَيْن : (مو) و(سا) . 

قال الفيروزآبادي : «موسى: اسمٌمُعَوبٍ . أصلّه (موشا). و(مو) بالعبرية : 
الماء. و(شا): الشجر. وسُمّيَ موسى لأنه وجِدَّ في الماء والكيجوء الذئ كان 
حول قصر فرعون»”'" . 

وقال السمينٌ الحلبيُ: «موسى الحعاعييي عر ميرت وهو في 
الأصلٍ مركّبٌ : لأنَّ (ماء) بلغتهم يقال له : (مُو)» والشجرٌ يقال له: (شا) . فعرَبَئه 
العربٌ فقالوا: (موسى)» وقد لقي هآلُ فرعون عند ماءٍ وشجر 
٠‏ واختلافهم في (موسى)؛ هل هو على وزنٍ (مُفمَل)» مشتق من: : أَوْسَيِتُ 
رأْسّهء إذا حلقئه» فهو موسى, أي محلوق. . أو هو على وَزْنِ (فخلى)؛ 5-5 
من ماس يَمِيسنٌ. أي : يتِبِحْتَدُ في مشيته ويتحوّك» فقلبّت الياءٌ واوا لانضمام ما 

وهذا إنما هو في (موسى) الحديدء التي هي آله الحلق» لأنْها تتحر 
وتضطربٌ عند الحلتي بها . وليسّ لموسى اسم النبيّ عليه السلام اشتقاق» لأنّه 


والراجح أنَّ (موسى) اسم علم أعجمي ؛ ويجبٌ أَنْ نفرَقَ بين وبين الكلمةٍ 
العرية (مابن) وابتافاتها . ويما أنه أعجمي ١‏ ِالضْلُ أَنْ لا نبحث له عن معنى 
فى اللغة العربية» ونتوقّفٌ في ما قالوه وق داف ل لز ا وأنْ معناه: ماء 
وشجر. 


. 5١/5 بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 
.505/١ (؟) الدر المصون:‎ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


وهو ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية والعُجمة» لكن بما أنه اسم مقصورٌ بالألف 
المقصورة, تقدَّرُ عليه الحركاث الثلاث : الضمةٌ والفتحةٌ والكسرة. 

وموسى عليه السلام من أكثر الأنبياء ذكرً ذ فى القرآن» حيثٌ ذْكرَ مئةٌ وستاً 
وثلاثين مرة: في سورة البقرة ثلاث عشرة مرة: رك شوو الأعم ونام والغدةه 
وفي سورة النساء ثلاث مرات» وفى سورة المائدة ثلاث مرات» وفى سورة 
الأنعام ثلاث مرات» وفي سورة الأعرافٍ إحدى وعشرين مرة» وفى سورة يونس 
ثماني مرات» وفي سورة هود ثلاث مرات» وفي سورة إبراهيم ثلاث مرات» وفى 
سورة الإسراء ثلاث مرات» وفي سورة الكهف مرتين » وفي سورة مريم مرة 
واحدة؛ وفي سورة طله سبع عشرة مرة» ومرة في سورة الأنبياءِ وسورة الحج. 
ومرتين في سورة المؤمنون» ومرة في سورة الفرقان» وفي سورة الشعراء ثماني 
مرات» وفي سورة النمل ثلاث مرات» وفي سورة القصص ثماني عشرة مرة» 
ومرة في سورة العنكبوت» وسورة السجدة. ومرتين في سورة الأحزاب» وسورة 
الصافات» وخمسَ مراتٍ في سورة غافر» ومرة في سور: فصلت والشورى 
والزخرف والذاريات والنجم والصف والنازعات والأعلى» ومرتيْن فى سورة 
الأحقاف . 

وأكثرُ السور حديثاً عنه سور: طله والقصص والأعراف والشعراء ويونس 
والبقرة. 

وهو (موسى بن عمران) كما أخبرنا رسول الل وكِء وأَشارَتْ آياثُ سورة 
اسمن رسوؤة طلة إلى أثهواعيةة ولم عرف اسمَيهماء واحو و ارون حمل 
اللهنبياً ووزيراً معه. عليهما السلام. 

وقد كان بنو إسرائيل قبل ولادته مضطهدين من قبل فرعون. حيث كان يأمرُ 
بقثل أبنائهم واستحياءٍ نسائهم» لإذلالهم واستعبادهم . 

وؤّلِدَ موسى في هذا الجوّ الخطير» وكان عرضة لأنّ يأخذهٌ رجالٌ فرعونٌ 
ويقتلوه» ولذلك ألهمَ الث مه مل ما فيه المحافظةٌ عليه وتحقيق يق بق الأمنٍ له» وذلك 
نآن ترقكةه ثم تلقيه في التابوت» ثم تلقي التابوت في اليم وأزالا كارن 
تحزن عليه فإنَّ الله سيعيدٌه إليها . 


١55 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


ا أَنْ يتبناهُ فرعونٌ وامرأتّه. و 
يكونا حريصيّن على حياته.» وأعاده الله إلى أْمّه ونشاً في قصرٍ فرعون نشأة 
مستقيمةً بحفظ الله ورعايته . 

ولما صارّ شابَاً أنجدّ أحدّ الإسرائيليين» وقَبلَ القبطيّ المعتديّ عليه دون 
قصدء وهرب من مصر إلى مدين» وأقامّ فيها عشرَ سنوات» وتزوّج ابنة الرجلٍ 
الصالح الذي عمل عندّه راعياً للغتم» ولما عاد إلى مصرء كلَّمّه الله في الوادي 
المقدّس طوى» وجعله ثبي واسولاً وأمكة أن دهت إل فرعو وآتاهُ العصا 
واليدَ آية» وأَيَّدَهُ بأخيه هارون نبياً. 

وبَلْعْ موسى عليه السلام فرعون الدعوة وأراهُ آيتي العصا واليد» فاعتبر 
ساحراً عليماً» وجَمَعَ كه البذكرة لتحدّيه» اواج الناكن لمشافدة التعديء وح 
لله موسى عليه السلام على السحرة» فألقي السحرةٌ ساجدين » وآمنوا بالله» وهزم 
الله فرعون . 


وزاد فرعونٌ في تكبّره وكفره. وادّعى الألوهية والربوبية» واضطهد 
الإسرائيليّين المؤمنين بموسى عليه السلام؛ ووافقه آله وجتوده على ذلك ولم 
يؤمنوا بموسى عليه السلام» رغم ما رأوا من الآياتٍ والابتلاءات» كالجراد 
والطوفانٍ والقمّلٍ والضفادع والدم والرجز. . 


وفي خاتمة المواجهة بين موسى عليه السلام وبين فرعونء أمره الله أَنْ 
يسريّ ببني إسرائيلٌ ليلاً» متوجّهاً بهم نحو الأرض المقدّسة؛ ولحقّهم فرعونٌ 
وجنودٌه بغياً وعدواً. ولما وقف الإسرائيليّون على شاطئ البحر وجنودُ فرعونٌ 
خلفهم» مر اله موسى عليه السلام أَنْ يضرب بعصاة هُ البحر» وعد اله ليم ده 
طريقاً يبس آمنأء وعَبرَ كل الإسرائيلتين البحرٌ آمنين إن الففة الأخرى» ولما 
لحقّهم فرعونٌ وجنوده وصاروا وكيا الماء» أطبقٌ الله عليهم البحرٌ فهلكوا 
حميعا: 


-. 


وأقامٌ موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في سيناء» وهي صحراءً قاحلةٌ 
حارقة» وظلل الله عليهم فيها الغمام» وأكرمَهم بالمنّ والسلوى» وفجّرَ لهم من 
الحجر اثنتي عشرة عيناًء كَلَم اللهْموسى على جبلٍ الطور» وأنزلَ عليه ألواحاً من 
السماع» كس اهيا التوراة. وكان هارونٌ مساعداً لموسى عليهما السلام في 


1١ /ا‎ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


إدارة أ 


ع 


مور بني إسرائيل . 
ووقع بنو إسرائيلٌ في مخالفاتٍ عديدة» مع أنّهم يد يتمتّعون بآيات الله ونعمه 
0 واد 0 0 _حتى وبَّحَهِم بقوله : « لِعَوَمِدء 


يلقو لعده وده اي مكبر 


ملم تؤذوتئئى وقد تُعَلمورت سُولُ أله إيَحكُم 4 [الصف : 6]. 

ا ي أئناء كعات برستي عليه العلام إلى 
الطور لمناجاة اللهء ولما تلكؤوا في التوبة وإعطاءٍ العهل رفع الله فوقهم جبل 
الطورء وطلب منهم موسى عليه السلام دخول الأرض المقدّسةٍ فاتحين» ولكنّهم 
جبنوا عن الجهاد» ولمًا أَلَحّ عليهم بذلك رَفضوا وقالوا : اذهب أنتٌ وربّكٌ فقاتلا 
إنا هاهنا قاعدون . عند ذلك تبرّأ موسى عليه السلام منهم» وقال : « رب إفي 57 
ملك | لا تقْسى وآ فَاهْرقَ يبتكا وَبَلَتَ لوم اَلْفَسِقِينَ» . . فَحَرّمَ اللهذلك الجيل 
الجبانَ من شرفٍ دخولٍ الأرض المقدّسة» وكَتبَ عليهم التي في صحراءٍ سيناء 
أربعين سنة . 

ويفا جل تعدية اامة ع بني إسرائيل» تدمع موب ها الخدم 
لدخولٍ الأرض المقدّسة» لكن جاء #الماقال قبل دخولهم» ودَفنَ عليه السلام عند 
الكثيب الأحمرء عند أقرب نقطةٍ من الأرض المقدّسة» وقادهم بعد ذلك فتاة 
(يوشع) ودخَلَ بهم الأرضّ المقدّسة. 


تير يننا فنا 


١ 
/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط‎ 


8 ميكال 


ميكالُ: اسم علم أعجمي» ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية والعُجمة . 

وقد ورد (ميكال) مرة واحدة في القرآن» مقروناً بجبريل» وذلك في قوله 
تعالى : « من كان عَدُوَا نَل وَمَكَعَحِكَيَء وَرُسُْإِوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَدلَ فَإك الله عَدُوٌ 
يَلكفرِسِنَ4 [البقرة: 94]. 

(ميكال) في الآيةِ معطوفٌ على جبريل» وهو مجرورٌ مثلّه» لأنَّ (جبريل) 
معطوفٌ على المجر ور قبله: « عَدُوَا َل وَمَكِبِحِكَيّهء وَرُسْلِوء وِبِيِلَ وَمِيكَدلَ » 
علد 52 (جويل وسكال) القتيعة بدل الكمزة» لأنهنا ممتوعان من العرق: 
للعلمية والعجمة. 

وفي (ميكال) ثلاثُ قراءاتٍ عشرية : 

الأولى : قراءةٌ ابن كثير وحمزة والكسائي وابن عامر وأبي بكر عن عاصم : 
(ميكائيل). على أنَّ الاسم مكرّنٌ من جزأَيْن (ميكا) و(ثيل) . 
' الثانية: قراءة نافع وأبي جعفر (ميكائل) بحذف الياءِ الثانية. وهي لغةٌ 
أخرى في (ميكائيل) . 

الثالثةٌ: قراءة أبي عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم: (مِيكالَ). بحذفٍ 
الهمزة والياء» وهي لغةٌ ثالثةٌ في (ميكائيل)؛ وهي لغةٌ أهل الحجاز . 

وشاهدٌ القراءة الثالثة قولٌ حسانّ بن ثابت رضي الله عنه مفتخراً بيوم بدر : 
وَيَوْمَبَذر لَقينَاكُمْلَنَامَدَدٌ فِيِدمَمَ النَضْرٍ يكال وجِبْرِئِل 

فذكرٌ حسانٌ رضي الله عنه المَلَكَيْن اللَدَيْن قادا مددّ الملائكة يوم بدرء 
وهما: ميكالٌ وجبريلٌ . ولاشاكٌ أنَّ الرسول كك سمع كلامّه» وأقره عليه"" . 


)غ0( انظر القراءات في ميكال وتوجيهها في حجة القراءات» لابن زنجلة» ص8 ١٠١‏ ؛ والدر- 


1١58 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


وذكرٌ الجواليقي في المعَرّب ميكائيل ضمنّ الأسماءٍ الأعجمية» قال: 
«ميكائيل : قال ابن عباس : جبرائيل وميكائيل : جبْر : عَبْد. كقولك: عبد الله 
وعبدٌ الرحمن. فقد ذهب إلى أنَّ (ثيل) اسم لله تعالى» واسم الملك (جبر) 
و(ميكا) فنسبا إلى الله فقيل: جبرائيل وميكائيل. . ولم يختلف المفسّرون في 
هذا. 

قال الكسائي : جبريل وميكال: أسماءٌ لم تكن العربُ تعرفهاء فلما جاءَتْ 
عَوَيَئْها. . .2376 

إِنَّ بعضهم يَذهبُ إلى أنَّ (ميكائيل) مكوَّنٌ من جزأَيْن : (ميكا) ومعناها : 
عَبْد» و(ثيل) ومعناها : الله . فمعنى (ميكائيل) عبد الله . 

ولسْنا مع هؤلاء» والراجخ أنَّ (ميكال) ‏ أو ميكائيل ‏ كلمةٌ أعجمية: ولا 
نبحثُ لها عن معنى في اللغة العربية» وأنّها ممنوعةٌ من الصرفٍ للعلمية 


والعجمة. 
ا وشو ل 0 لَك 4 0 0 


المَلكيْن بعد ذْكْرٍ الملائكة» وعطفثهما على (الملائكة)» نو ياب عظاب البخامن 
على العام وقدَّمَتْ جبريلٌ على ميكالٌ لأنَّه أفضلٌ منه »2 فجبريلٌ إمام الملائكة 
وأفضلّهم » عليه السلام . 
وذكرُ المَلَكيْن جبريلَ وميكالٌ في الآيةٍ للَدٌ على اليهود الكاذبين الكافرين» 
الذين زَعموا أنهم يحون ميكائيل لاله نز بالغيث والخصب» ويكرهونَ جبريل 
لأنه يَنزلٌ بالعنف والعذاب» فاعتبر رَتْ أنَّ عَدُو جبريلَ هو عدّرٌ ميكال» وهو عدورٌ 


لله . 


وللآيتين 410 -48) من سورة البقرة سببٌ للنزول؛ وهو تكذيبٌ اليهود في 
زعيهم عداوة جبريلَ وموالاة ميكائيل» عندما ناظَرّهم رسول الله يكل فبعدما 


- المصون. للسمين الحلبي: ؟/ 75-377. 
زفق المعرب» ص 77/6 . 
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/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


سألوه أسئلة وأجابهم عليهاء وأيقنوا أنه رسولٌ الله أرادوا أَنْ يتهكبوا من 
الإسلام» فقالوا له: مَنْ ولكْك من الملائكة الذي ينزلٌ عليك بالوحي؟ . 

قالَ لهم : وَلِيّي جبريل» ولم يَبعث اللهنبياً قط إلآهو وليه! . 

قالوا: لو كان سواه وليّك لاتَبِعْناك وصدَّقناكء لأنَّهُعدرٌ لناء وهو إنما ينزلٌ 
بالشدة والعذاب وسفكِ الدماء! . 


2 9 5 د س وو ده كو لام 2ء سمس ٠.‏ 
فأنزلَ الله قوله تعالى : :لق لم كانت عَدُوًا ليل ُرَمُع قَلِكَ بدن 
أله مُصَدّهًا لْمَا بح يَدَيْه وَهُدَى وَشَرَول للف منت ١‏ © ) من كان 0 


2-9 


وَمَكْكيِدء وَرَسإِوء وحبْرد حِبِْيِلَ وَمِيكَدلّ َإِرَكَ أ لَه عدو ل كفْرِسِنَ 4 [البقر 
انا 


وفي رواية أخرى في سبب نزول الآيتين» أنّهِما نزلتا بعد مناظرة جَرَتْ بين 
عمرَ بن الخطاب ب رضي الله عنه وبين اليهود. 

قال لهم عمر: أُنشدُكم باش الذي لا إلنه إلا هوء وما استْعاكم من حقّه» 
واستودّعكم من كتابه» أتعلمونٌ أنَّ محم دا كل رسول الله؟ . 

قالوا: أما إذا أَنْسَدْتَنا فنا نعلمٌ أنه رسولٌ الله . 

قال لهم : كيف تعلمونَ أنه رسول الله ثم لا تتّعونه؟ لقد هلكثّم ! . 

قالوا له: إِنَّ لنا عدرًاً من الملائكة» ولَنا سلْماً من الملائكة» وإِنّه قن به 
عدوٌّنا من الملائكة! . 

قال عمر : مَنْ عَدُوُكم ومَنْ سلّمُكم من الملائكة؟ . 

قالوا: عدوّنا جبريل» وسلْمُنا ميكائيل! . 

قالوا ان جبريل مَلَكُ المظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب» 
وإنَّ ميكائيل مَلَكُ الرأفةٍ والرحمةٍ والتخفيف! . 


. 5941-5977/١ انظر تفسير الطبري:‎ )١( 


١6١ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


قال عمر: والله الذي لا إلله إلا هو إنهما لعدرٌ لمنْ عاداهماء وَسَلَمٌ لمن 
سَالَمّهماء وما ينبغي لجبريل أنْ يسالمَ عدر ميكائيل» ولا لميكائيل أن يُسالمَ عدر 
جَبَرَيل 1 

ولما قامّ عمرُ رضي الله عنه من عندهم وقابلَ رسول الله كَل تلا عليه 
الرسولٌ الآيتيْن السابقتين . وهذا من موافقاتٍ عمرَ رضي الله عنه للوحي”'" . 

تدلٌ الآيتان وسَّبّبا نزولهما على كذب اليهود في زعمهم موالاة ميكائيل 
وعداوة جبريل» وتصفهم الآيتان بالكفر» يسبب هذا الزعم . 

ويوْحَدْ من الآيتئْن عدمٌ التفريقٍ بين الملائكة» ومنزلة المَلكيْن الكبيرئن 
جبريلٌ وميكال عليهما السلام . 


.4948/١ تفسير الطبري:‎ )١( 


١6١ 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


"-هاروت 


هاروثٌ: اسم علم أعجمي» ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية والعُجمة . 

وهو اسْمٌُ مَلَّكِ من الملائكة» ذُكَرَ في القرآنٍ مر واحدة» مقروناً مع المَلّك 
الآخر (ماروت)؛ وذلك في سياق الحريت من سجر البهود بابل . قال تعالى: 
« وآ ِل عَلَ عَلَ لْمَلَحكَين ِبَايلَ مَرُوتٌ وَمَرُوك4 [البقرة 1 

وقد تكلَّمْنا عن الراجح في قصة (هاروت ماروت) وتوجيه إنزالٍ السحر 
عليهما ببابل» والراجحٌ في معنى الآية التي تحدَّنْتْ عنهماء وذلك عند حديثنا عن 
(ماروت) في حرف الميم» وعلى القارئ الكريم أنْ يَرَجِمَ إلى كلامنا هناك! . 

ذهب بعضّهم إلى أنَّ (هاروت) كلمةٌ عربيةٌ مشتقة من (الهَرْتٍ) والواز 
والتاء فيها للمبالغة» مثلّ (طاغوت) . وأنها على ورّن (فََلوت). 

قال ابن منظور فى لسان العرب: «الهَوْتٌ : سَعَة الشَّدْقَء والهّريثُ: الواسع 
الشَّدْقِينَ. . وهَرَتَ عرضه: طعنّ فيه . وهَرَتَ ثوبّه : مَزّقه. ورجل هّريت: لا يكتم 
دنا وامرأةٌ مّريت: التي يُفضي إليها الرجلٌ ويجامغها»”" . 

والراجحٌ أنَّ (هاروت) اسم علم أعجمي» فلا نبحثٌ له عن معنى في 
العربية» ولا صلة بين الاسم الأعجمي (هاروت) والمادة العربية (الهَْت)» لآافي 

و(هاروت) في الآية: وم ما انزِل ِل عَلَ لْمَلحكَيْنِ ببَابلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ # بدلٌ 
مجرودٌ من (الملكين) المجرورة قبّهاء وعلامةٌ جره الفتحةٌ بدلَ الكسرة؛ لأنّه 


.1١5-1١١ 7/75 انظر لسان العرب:‎ )١( 


١ ادك‎ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


ورفض السمينٌ الحلبيٌ القولَ باشتقا شتقاق هاروت» لأنه علمٌ أعجمي . قال: 
١‏ وعندي أنَّ دعا الاشتقاق في هاروت من ذلك لا يصح» لِمَا فده غير مرة من 
أن الاشتقاق لا مدخلّ له في الأعجميات. وهذا نظيرُ ما فعلوه في إبلِيسسَ وآدمٌ 
ويعقوت ولسويه 06 


.788/5 عمدةالحفاظ:‎ )١( 


/أأ.5هط. طم 0»ا// :مقط 


6هارون عليه السلام 


هارونٌ: اسمعلم أعجمي » ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعُجمة. 

ونقلّ الفيروزآبادي أنه مشتقٌّ من (الآن) وهو النّشاط . قال فى البصائر : 
عارون: اشع أعجي عرد متعارف. وققل هو فتوف (ازون): والان 
النشاط» سّمّيَ به لنشاطه بالطاعة» ثم قيل : هارون»7" . 


صحيحٌ أنَّ (الأرْنَ في اللغة هو النشاط)”"'؛ لكنّ الصحيعح أنَّه لا صلة بِينَ 
الأرْنِ الذي هو النشاط وبينَ اسم هارون . 


إن الراء جح أنَّ (هارونَ) اسم علم أعجمي . قالَ الأزهري : «اسمٌ هارونَ 
مُعَرَبِء لا اشتقاق له في العربية»” . 


وقالَ السمينُ الحلبئٌ: «هارونٌ: هو اسم النبيّ العَلّمُ المشهورٌ أخو موسى 


عليهما الصلاة والسلام اراي هو اسم أعجمي ١‏ ولم يَرِدْ في شيءٍ من 
كلام العرب . يعني لم تَرِدْ هذه المادة في لغتهم . . 0 


ورد (هارونٌ) عشرينَ مرة في القرآن: مرة في سورة البقرة» ومرة في سورة 
النساءء ومرة في سورة الأنعام» ومرتين في سورة الأعراف» ومرة في سورة 
يونس» ومرتيّن في سورة مريم» وأربع مراتٍ في سورة طلهء ومرة في سور: 
الأنبياء» والمؤمنونء والفرقان» والقصصء ومرتين: في سورة الشعراءء وفي 
سورة الصافات . ْ 


وهاروثٌ نب كريئ؛ أمّ لموسى النبمٌ الرسولٍ عليهما الصلاة والسلام» 


. "51/7/57 بصائر التمييز:‎ )١( 
.10-١5/17 (؟) لسان العرب:‎ 
. 477/17 المرجع السابق:‎ )*( 
.7589/5 عمدةالحفاظ:‎ )#4( 
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/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


ا باعترافٍ موسى نفسه كما في قوله تعالى : « وي روث هرصع يقٍ إيحان 
حومه سم ع سام لداعلا 2 


َرَسِلْهُ مَيَ رِدْءَايصَدفَو4 [القصص : 5"]. 

وبدايةٌ هارونَ مبهمةٌ في القرآن» فلا نعرف هل هو أكبرُ من موسى أو أصغْرٌ 
منه» ولا نعرفٌ لماذا نجا من ذبح فرعون؛ الذي كان يذبحٌ أبناءً بني إسرائيل» 
فموسى نجا بتقدير الله الذي قَدَرَ بحكمته أَنْ يتبنّاهُ فرعون ويربّيه» أكااقنة نينا 
هارونٌُ فإنّنا لا نعلم ذلك . 


ولما كلّمَ الله موسى عليه السلام على جبلٍ الطور» وكلّمّه بالذهاب إلى 
فرعون» طلبَ منه أَنْ يُرَسلَ معه أخاهٌ هارون» ليكون وزيراً ومساعداً ورؤءاً له. 
قال تعالى: وتج لل ميت أل 0 0 © | أَعْدْد يه أذيى () وأَسْركة في 
مر ()) ف شيحك كيرا وبَدَكَ بير 9 إِنّكَ كت ينَابَصِيرًا 4 [طله : 011]. 

اا رم ا وهذه فضيلةٌ 
تسج لهارون بشهادة أخيه له عليهما السلام . 

وكان هارونٌ مع موسى عليهما السلام؛ في مواجهة فرعونَ ودرا حيثٌ 
قال الله لهما: 8 أآذْهَبّ 0 0 ى ولا ييا في دكْرى | () أذْهبَآ إل فرعو ِنَم 
طَق (0) فَمُولا لم قلا نا مَل أو يحْسَئ < قلاريا امات أ ن يفرط عدي أؤأن 
يطقى 9 قَالٌ لا ححَاقا | طم 1 سْمَعٌ روك [طله: 537 -55]. 


وأشرفٌ هارونُ مع موسى عليهما السلام على تربية وتوجيه المؤمنين من 

بني إسرائيل» قبل خروجهم من مصرء وأخبرنا الله عن ذلك في قوله تعالى: 

و نآ إل م أ ل بتكا بور يك ومع وا يُوْكَحكُم قت وها 
الصلرة» [يونس: /41]. 

ولما أرادَ موسى عليه السلام الذهابَ إلى جبلٍ الطور لمناجاة الله 

استخلفٌ عليهم أخاه هارون؛ . وأوصاة أَنْ يكونَ حريصاً عليهم» ملعا ليم 


قال تعالى: 9 وواعدتا مو من ككشي ليله وَأَنْمَمْئهَا 0 5 ميقت رَيْدء زيوت 
يَلَهُ وَكَالَ موس لإضِهِ هَدَرُورت أخْلَف في قَهى دَأَصَلِحَ وََا نَم سَيِيِلَ الْمَفْسِدِينَ # 
[الأعراف: 147]. 


وأثناءَ غياب موسى عليه السلام على جبلٍ الطورء وقعَث فتنةٌ عبادة العجل 


امك ١‏ 
/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الحليئ والزيتة التي 00 00 ل 
ذهبياً لفحو ار وقال لهم السامريّ : هذا إللهكمء وإلنه رسولكم موسى » 
وموسى نسي أن هذا هو إللهه؛ فذهبَ يبحثٌ عنه عند جبل الطورء ودّعاهم إلى 
0 

اك لي مسف ل عله هاه وز قال تعاتى 1 
هرون من قَبَلُ يمَوَم إِنَّمَا فينم بده وَإِنَّ يكم البَحمْنُ عق َأطِيعوأ أمرى () فا أن 
بسَمَعَبهِ عليه عَدِكنَ حَقٌَ نيا مُوس» [طله : .]4١-‏ 


١‏ مواق اشرو نانج وك ارد ف ايلات 
إلى عبادة العجل» وجاءً موسى إلى قومه غضبانَ أأسفاء وقدا تتحاسية كه 
ل 0 : 9 مَل يرون 

24 اله موا ألا 2-2 تَيَيِمَنٌ أفعصِيد 020 


رأ ِف خَشِيتٌ أن 5 رقت 0 [طنه: ا 


7 اك و . قال تعالى : 8 قَالَ رب 
إن لآ أَمَلِكُ إلا تفسى وأحى فافرقٌ بَيْسَنَا وبي الْمَوْوِ الْهَدي لْمَنَسِقِينَ4 [المائدة: 6؟]. 
وكما كانث بدايةٌ هارونَ عليه السلام مُبهمة» كذلك كانث نهايه مبهمة» 
فلا نعرفٌ متى مات وكيف. ولا تعرفٌ أينَ دذفن» وإِنْ كان ظاهرُ قصةٍ موسى عليه 
السلام يوحي أنَّ هارونَ مات قبلّه . والله أعلم . 


ينم اخ 


١ /اه‎ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


5 -هامان 


هامانٌ: اسمٌ علم أعجمي» ممنوعٌ من الصرفء للعلمية والعُجمة . 
تفقوا على أعجميته» ولم يقل أح د بأنّه عربينٌ مُشتقٌ. 


قال 0 في المواي دهامان : 0 00 وليل علي وز 
ا 0 

وذْكِرَ (هامان) ست مراتٍ في القرآن» كلّها في قصَّةٍ موسى عليه السلام مع 
فرعون: ثلاث مراتٍ في سورة القتصص » ومرتئن في سورة غافر» ومرة في سورة 


العنكبوت. 
ويُؤْحَدُ من الآياتٍ التي ذُكِرَ فيها (هامان) أنّه كان الوزيرَ الأول عند فرعون» 
ومساعده في حكم مصر . 


قال محمد الطاهر ابن عاشور: «قال المفسّرون: هامان وزيد فرعون. 
وظاهِرٌ آياتٍ هذه السورة يقتضي أنه وزيرُ فرعون . . وأحسبٌ أن هامانٌ ليس باسم 
علم» ولكنّه لقبُ خطّة» مثلُ فرعون وكسرى وقيصر ونجاشي . فالظاهئ أنَّ هامانٌ 
لقبٌ وزير الملك في مصر في ذلك العصر. 

وجاءً في كتاب (أَسْتير) من كتب اليهود الملحقة بالتوراة تسميةٌ وزير 
(أشويروقن) ملك الفرس (غانان) فظئوه عَلَمْاه وزعموا أنه لم يكن لفرعونٌ 
وزيةاسمه هامان» وانّخذوا هذا الظنّ مطعناً في هذه الآية . 

وهذا اشتباءٌ منهم» فإنَّ الأعلامَ لا تنحصرء وكذلك ألقابٌ الولايات قد 
تشتركٌ بين أمم» وخخاصة الأمم المتجاورة. عرز أذ يكوة زماماة لق خط 
في مصر ١‏ فتَقلَ اليهودٌ هذا اللقبّ إلى بلاد الفرس في مدة أسرهم»”") 


0 المعربة عو 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


يرى ابن عاشور أن (هامان) لِيسّ اسم شخصء وإنما هو لقب لكل مَنْ كان 
وزيراً في مصر في عهدٍ الفراعنة . . مثل (فرعون) الذي هو لقبٌ لكلّ مَنْ حَكَمّ 
مصر » ويوققٌ بين كون (هامان) وزيراً عند فرعون؛ و(هامان) الوزير عند ملك 
الفرس» بعد سبي اليهود إلى بابل» ويرى أنهنا (هامانان) اثنان» وليس (هامان) 
واحداًء لأنَّ الأسماءً قد تتكوّرُ بين الأمم المتجاوزة ولا ينين عا هاما 
الفارسي » إنما يعنينا (هامالٌ) الفرعونيئٌ المصريٌ. لأنَّه هو المذكورٌ في القرآن. 

تكلمك نورة التممن عن :مامان: عند حديثها عن تعذيب فرعونٌ لبنى 
إسرائيل» بهد استعبادهم وإذلالهم» وإرادة الله التمكينَ لهم ونضْرّهم» وإفشالٌ 


خطط فرعون ضذّهم . 

قال تعالى: وريد ن تن عل ارت بست أسْتْضْهفُوأ ف الْأرضٍ وَيَمَلَهُمْ أَِبَهُ 
كمع زورك 500 000 في رض 002 
خحاوأ - يحدَرفتَ+ [القصص : ه 


اه قاله يزيد أن يرتيما» ودر سحتو د هنا 
معهماء أنَّ ما كانوا يحذروئه من , بني إسرائيل من الخطر سيقع بهم . 

لقد كان فرعونٌ وهامانٌ وجنودُهما يتوقّعونَ الهلاكَ على أيدي بني 
إسرائيل» ولذلك حرصوا على استعبادهم وتعذيبهم - أبنائهم واستحياء 
نسائهم. لئلا يكونوا خَطراً عليهم» والله يريدٌُ إنقادٌ المؤمنين المعدّبين 
المستضعفين» والتمكينَ لهم في الأرض» وإهلاكَ فرعونَ وهامانَ وجنودهما. 

التي انرا اليد سدور ورا ادم 
فكان لا بدَّ أنْ يُقتلّ موسى ساعة ولادته» وفقّ الخطة الفرعونية» ولكنٌ الله أوحى 
إلى أمَه أَنْ ت تتصرفٌ التصرفٌ المناسبّ لحفظه وحمايته» وساقه الله” إلى قصر 
فرعون» والتقطه آل فرعون. وتبئاه فرعون. وهذه بدايةٌ التهاية لفرعون وهامان 
وجنودهما. قال تعالى : «مَلنَقَطَدُه ءال وتوت يحون لمر عَدُوًا وَحَوَناً إرك 
فوت وهمن وحنو هما حكَانوا خَطويت 4 [القصص : 8]. 


لقد التقط آل فرعونَ هذا الوليدٌ وهم لا يعلمونَ أنّه إسرائيليٌ من أعداتهم . 
وتبنّاهُ فرعونُ وهو يرجو أَنْ يكونٌ قرة عينٍ له وهو لا يعلم أنه سيكونٌُ عدوا 
1١0‏ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


وحَرّناً له وسيكونٌ هلاكه على يديه في النهاية . 

ولو كان فرعونُ وهامانٌ وجنودُهما يعرفونَ حقيقةً هوية موسى لما تبنّوه) 
ولو كانوا يَعرفونَ ما سيفعله بهم لقتلوه» ولكنّهم جاهلونَ لا يعلمون الغيب» 
وكانوا بفعلهم خاطئين» يَحفرون قبورّهم بأيديهم كما يُقال! . 

وكان (هامانٌ) وزيرَ فرعون عند ولادة موسى عليه السلام» وبق في هذا 
المركز حتى عاد موسى عليه السلام من مديّنٌ نبياً» حيثٌ أرسله الله إلى فرعونٌ 
ومَنْ حوله. 


020900 سلما موه 


قال تعالى : # وَلْقَدَ أرسلنا مومئ يِكَايَدِيَنَا وسَاطً: ننٍ ميف 179 | إن رعوت 
0 


ال 0 74 
الآيةٌ صريحةٌ في أنَّ الله أرسلَ موسى عليه السلام إلى الطغاة الثلاثة : فرعون 
وهامان وقارون» ولكنّهم رفضوا دعوتّه وكذّبوه قائلين: هو ساحر كذاب . 
رهزلا الطغاةً الثلائة هم أقطابُ الحكم في مصرء فرعونٌ هو الملك؛ 
00 ونين 0 يمثل الجهاز الإداريّ للدولة. وقارون,ضاحت الكو 
ولما أقامَ موسى عليه السلام الحجة على فرعونء وأراه الآياتٍ الدالة على 
صدقه : كالعصا واليد» طلب فرعونٌ من وزيره هامان بناءً الصرح» ليصعد به إلى 
السماء» للبحث عن إلله موسى عليه السلام . 


دع ع م مه 4 ب ماما 


قال تعالى : ل وال فرعن يها لمكا ما ينث لَحكُم ين إلدو عرف فوفد 
لي يمسن عل لين بتكل ل سحا لَص أطي إل إكدد وى وَإِنِ َأدنمُ يت 
الْكَديين» [القصص : 3]. 

وطلب فرعونٌ من هامانٌ بنا الصرح» بحجة البحث عن إلنه موسى عليه 
السلام» لأنَّ الرجل المؤمنَ نجح في تقديم دعوته» والدفاع عن موسى عليه 
السلامء وخشيّ فرعونٌ أن يكسب الرجلٌ المؤمنٌ الجماهير بحسن منطقه» فأرادٌ 
أَنْ يظهرٌ بمظهر الباحثٍ عن الحق! قال تعالى : : « وَكَالَ فيو همي أبن لي صر 
ميق ألم الأسنبب © أسبب الصَمَوْتٍ قط إل له مومى وَإِنْ كاده كدبا» 
[غافر: 75-/7ا”]. 


1١ 
/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط‎ 


ولما أصَّرَ الطغاةً الثلاثةٌ قارونُ وفرعونٌ وهامانٌ على كفرهم» حقَّثْ بهم 


سَنَّةٌ اش ووقم بهم عذائه. . قال تعالى: #وفرورت وَفرَصَوَرت وهتمارت وَلْقَدْ 


لك يسح ل 


جَآء هم م موسول بيست ةأنتسكبروأ في الْارْضٍ وَمَا كأ صبقيت ' 92 مكلا أخذنا 
دف مس 592 402 ل ا مركن أخدنة ال [# 1 2 سخ جز 


و الأتيص وَينْمئَنْ عفنا [العتكبوت :0 ا 


30 


أخخبرنا الله أنه خسف بقارونَ الأرض» وأخبرنا أنه أغرق فرغونٌ وجنوده» 
لكنه لم يخبرنا عن كيفية إهلاكِ هامان» فلا ندري أَعْرِقٌ مع فرعون» أم قضى الله 
عليه في مقرّه» المههٌ أنه أَمْلِكَ جزاء كُفْرِهِ وطغيانه» وهذه هي نهايةٌ كلّ طاغية! . 


كن ينا فنا 


1١5١ 


/أأ.5وط. طم 0»ا// :مقط 


لالد ياجوج 


يأجوج : اسم علم أعجمي » ممنوعٌ من الصرف . 

وقد ورد مرتئن في القرآن» مقروناً باسم (مأجوج). 

الأولى : قوله تعالى : 8 قَالْوايدَا الْمَرئينٍ إن يأ يجو وملْجَ مفْسِدُونَ في الدْرْضٍ فَهُلُ 
يحَعَلُ لك ريا عم أ دمل يوم سد [الكهف 94ة]. 

الثانية : قولّه تعالى: « حَوّت إدَا فيحَتٌ لّمح وَمَلْحجٌ وهم ين حكل 


ىآ 7 ومءر يم 


حَدَبِ يَنسِلُوَ| ©) اقرب الو انحن [الأنبياء : 5ة_لاة]. 

وقد تحدَثْنا عن (يأجوج ومأجوج) وأعجميتهما وقصتهماء عند حديئنا عن 
(مأجوج) في حرف الميم» ٠‏ فأْيراجع زهناك9" , 

وذهبٌ بعض العلماء إلى أن (تأجوج) على وزن (يفُعول): وأ مشتقٌ من 
(الأج) وهو سرعة العَدْوِ. وقيل من (الاأ + جة) وهوالاختلاط ٠‏ وقيل من (الأجيج) 
وهو الاختلاطٌ وشدَةٌ الحر. عن عدا كد مرجوع . والرا جح أن (يأجوج) اسم 
علم أعجمي, أطلقَ على تلك الأمة العظيمة» كثيرة العدد» التي تسكن شرق 
وأواسط آسية» والتي خرجّث عدة مراتٍ في الماضي» وستخرج الخروج الكبيرَ 
الفظيع قبي قيام الساعة . والله أعلم . 


لذ فنا 


)١(‏ انظر: 8؟1-مأجوجء ص177» في هذا الكتاب. 


حول 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


-يعقوب عليه السلام 


يعقوبٌ: اسمٌ علم أعجمي, ممنوعٌ من الصرف. للعلّمية والعُجمة. 

وذهب بعضّهم إلى أنه عربييٌ مشتقٌ من (الحَقب) على ون (يفُعول) . ومع أن 
طحت مكاج لور اس لصوي رقت لكا 

وبما أنه علمٌ أعجمي فلا نبحثٌ له عن معنى في العربية» وقد فسّرٌ بعضهم 
يعقوب بالعقب» أنه لما نزلَ من بطن أُمِّ كان ممسكاً بحَقَبٍ أخيه (عيصو»» الذي 
وُلِدَ قبلّه» فنزلا متتابعيْن متعاقبَيّن على هذه الصورة المضحكة عيضو برل أولاً 
ونزلَ يعقوبٌ عقب ممسكاً بعقب رجله. فَسْمَيَ الأول (عيصو) لأنه عصا بنزوله 
قبل أخيه؛ وسسمى الثاني (يعقوب) لأنّه نزل ممسكاً بعقب رجُلٍ أخيه» وكأنَ مَنْ 
زعم هذا الزعمء وفسر هذا التفسيرَ المضحكٌ كان موجوداً لحظة ولادتهماء 
وكا متهم نازلا على فده الصورة 1 

وذكرَ هذا أحبارٌ اليهود في أسفار العهدٍ القديم» وتلقّمٌّه منهم بعض 
الإخباريّين المسلمين» وسجّلوه في كتبهم . 

| قال الفيروزآبادي في (البصائر) : «وأمّا يعقوب فقيل : سمي به لأنّه خرج من 


بطَن أُمّه متعلّقاً بعقبٍ أخيه (عيصو). ٠‏ وسَمَيّ حَ أخوه (عيصو) لأنه عصى بالتقدّم 
60 
عليه» 


وقالَ ابِنُ منظور في (لسانٍ العرب) : «يعقوبٌ اسم إسرائيل أبي يوسف»ء 
عليهما السلام؛ لا ينصرفٌ في المعرفة» للعٌجمة والتعريف. . وسّمي يعقوبٌ 
هللات الأ الاج عيضو قيار وعد وُلِدَ عيصو قبله» ويَعقوب متعلّقٌ 
بعَقبه» خَرّجا معأء وعيصو أبو الروم»” 


. 47/5 بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 
.578/١ (؟) لسان العرب:‎ 


1١7 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


ورفض السمينٌ الحلبئٌ هذا التفسير» قال: «يعقوب: اسم علم أعجمي» 
ولذلك لذ تسصزرفة: ومَنْ زعم أنه سمي يعقوبٌ لأنه وُلدَ عقب أخيه» وكانا 
25 04 3 ور 00 1 6ه 4 35 ىه 8 3 
توءمين» أو لأنّه كثرٌ عَقَبّهِ ونَسْله فقد وَهمء لأنّه كانَ ينبغي أنْ يتنصرف لأنّه عربييٌ 
زدفق 
0 3 


و ءعةهِ 


الراجحٌ أنَّ (يعقوب) اسمٌ علم أعجمي » فلا معنى له في اللغة العربية . 

وهو حفيدٌ إبراهيم» وابنُ إسحاق» ووالدٌ يوسف. وعحُّه إسماعيل» 
وكلّهم أنبياءٌ كرام» عليهم الصلاة والسلام. 

وله في القرآن اسمان: إسرائيل» ويعقوب. 

وقد تكلّمْنا عن اسمه الأول (إسرائيل) عند حديثئنا عن هذا الاسم في حرفٍ 
الهمزة» فأْيراجَع هناك" » ونتكدّم الآنّعن اسمه الثاني (يعقوب). 

ورد (يعقوبُ) ست عشرة مرة في القرآن: أرب مرات في سورة البقرة» 
وثلاث مراتٍ في سورة يوسف» ومرتئن في سورة مريم» ومرة واحدة في كلّ من 
آل عمرانء والنساءء والأنعام» وهود, والأنبياء» والعنكبوت» وصّ. 


- 4 
سه ه واءع 
ه دس 2 إل 


وبَشَّرتْ به الملائكةٌ جَدَّه إبراهيم» عندما بشَّرَنْه بابِه إسحاق» حيثٌ أخبر 
أن الله سيهبُ له إسحاق على كبّرء وسيبقى حياً حتى يرى حفيده يعقوب شاباً 
كبيراً» قال تعالى : 8 وَوعبنا لَه إسحق وَيَعْفُوب تَافِلَةَ 4 [الأنبياء: الا]. 

ولم يتحدّث القرآنُ عن ولادة يعقوب عليه السلام وحياته» فلا نعرفٌ كم 
أمضى من عمره في حياة جدّه إبراهيم عليه السلام» ولا نعرفٌ تفاصيلٌ حياته مع 
أبيه إسحاق عليه السلام» ولا حياته بعد وفاة جَدّه وأبيه» ولا تفاصيلَ مكان إقامته 


01 


واسركة: 
أخبرَ القرآنُ عن قصة يعقوب المثيرة مع أولاده الائني عشرء التي بدأثْ 


ترؤيا راها آبنه الصتخير يومف وهو جود حل عشن كرك والشمس والقمر ل 
فطلب منه أنْ لا يقصّها على إخوته لثلا يكيدوا له ومع ذلك كادوا له كيداًء 


زفق انظر: 8 -إسرائيل عليه السلام» دسي من هذا الكتاب. 


1 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


وتآمروا عليه» وأَلقَوْه في غيابة الجّبَء وكذّبوا على أبيهم» وحَزِنَ يعقوبُ على 
قْدِ انيه يوسفء وعلى فَقْدٍ انيه بعدَ ذلكء وتألّمَ كثيراً من أبنائه الذين كانوا 
ينتقدونه في كلامه ومواقفه» وابيضث عيناهٌ من الحزنٍ فهو كظيم» وكان يتولى 
عنهم» ويقول: إنما أشكو بتي وحُرْني إلى الله! ولم يفقد قناعتّه بأنَّ ابه يوسف 
موجودٌ في مكانٍ ماء لكنّه لا يَعرفٌ أين هو . 

واشوعة الأحداث البقرة بالقء فحص روسف علي فارند ضير . 
وارتحلٌ يعقوبٌ عليه السلام بأهله جديا مر منطنة (القذر) :إلق ابن يرسك عليه 
السلام؛ الذي كان في منصب العزيز ‏ الوزير الأول - في مصر. ولما دخلٌ على 
ابِه خََ هو وأولادُه ليوسّفٌ سُجّداَ» وبذلك تحقَّقت رؤيا يوسّفٌ في سجود أَحَدَ 
عشرّ كوكباً والشمس والقمر له. 

وتُوفيَ يعقوبُ عليه السلام في مصرء وحياتّه في مصرّ مبهمةٌ» لم يتحدّث 
القرآنُ عنها . 

وصرّح القرآنُ بن دِينَ يعقوب عليه السلام هو الإسلام بمعناةٌ العام» الذي 
جاءً به كل نبينَ ورسول. فلمًا حضره الموتُ جمع أبناءته وأوصاهم بالوفاة على 
الإسلام. قال تعالى: «آمْ كُتُمْ شُهَدَآءَ إِذ حَصَرَ يَعْقُوب الْمَوْتٌ د قَالَ لِبَذيهِ مَا 
عدون من وى َاوأَْدُ إَهَكَ وَإَِهََابآبكَ إنعمَ وَإِسَمَعِيل وََِحَقَ ِلهاوِدًا 
وَعحَنُ لم مُسَلِمُونَ4 [البقرة: ١‏ ]. 

وهذا تكذيبٌ لليهود الذين يزعمونٌ أنهم على دين إسرائيل - يعقوب ‏ ومع 
ذلك يكفرون بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام! . 

ويعقوبُ عليه السلام بريءٌ من هؤلاء الكافرين» مَتَلهِ في ذلك مَل أبويْه 
إبراهيم وإسحاق. عليهما السلام» وكلٌ هؤلاء الأنبياء يَلعنون اليهودً الكافرين» 
ويتبّؤون منهم!! . 


16 


/أأ.5وط. طم 0»ا// :مقط 


4-يعوق 


يتعوق: اسم وَرَدَ ضمنَ خمسة أسماءِ غريبةٍ في سورة نوح» تواصى قوم 
و الكتار على عير تذكهاء ووجوب عبادتهم لها . قال تعالى : # وَمَكَروا مكزا 
و ع م م يم 


كذ ١‏ () وَعَالوا لا رن همك ولا ددرن وا ولا سواعا ولا يخوت وَيَعُوقَ وَنسرَا4 [نوح : 
؟١>"-"3|.‏ 


يُخبُ الله أن قوم نوح الكافرين تآمروا عليه ومُكروا مَكراً كبيراً ضدّهء 
ورفضوا دعوته. وتوامرا فيما ويج على الاستترار في عياد الهروم الحم 
وَذّ وَسَواعٌ ويتغوثُ ويعوق ونَسْرُ. 

وذكرَ ابنُ عباس أنَّ هذه الأسماءً الخمسة كانث أسماءً لأناس صالحين . 
روى البخاريٌ عنه قوله : #صارت الأوثانٌ التي كانث في قوم نوح في ألعَّرب بد 
أْمَا(وَ دٌ) فكانث لكَلْبٍ بدومَة َه الجّندل» وأما(سُواع) فكانث لهُذَيْلء وأما(يَغُوتُ) 
فكانث لمراد» ثم لبتي عُطَيف بالجوفٍ عند سَبّاء وأما (يَعُوقُ) فكانث لهمْدانء 
وأمّا (ن نَسْر) فكانث لجحميّر» ٠‏ لآل ذي الكلاع . . وهي أسماءً رجالٍ صالحين من قوم 
نوح» فلما مّلكوا أوحى الشيطانٌ إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
00 لامر لطي ففعلواء فلم تُْبَدْء حتى إذا مَلّكَ أُولئكَ 

َتَسَّحْ العلم عبات . . . » 

يرى ابنُ عباس رضي الله عنهما أنَّ هذه الأسماءً الخمسة أسماءٌ لرجالٍ 
مؤمنين صالحين» عاشوا وماتوا قبلَ أن يوج نوح» لأنّ القرونٌ والأجيال بين آدم 
ونوح عليهما السلام كانوا مؤمنين موحدينء وكان قوم ترح فيببداية أمرهم 
مؤمنين موحٌدين» وكانوا يحبّون هؤلاء الأشخاصّ الخمسة لإيمانهم» وتمكنّ 
الشيطانٌ من خداع قوم نوح» حيثُ طلبّ منهم نيلو الس الضنايا 
وتمائيل» ويتضعوها في المجالس» » ليبتقوا متذكرين لهم مقْتَدِين بهم في العبادة 
والإيمان! فمعلوا. 


.)49470( صحيح البخاريء كتاب التفسيرء حديث رقم:‎ )1١( 
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/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


ولما مات أولئكَ المؤمنون جاءً جيل بعدّهم. ووجدوا التماثيل الخمسة 
معلّقةَ في المجالس» فأوحى لهم الشيطانٌ أنها آلهة. وزَيّنَ لهم عبادتّهاء وكانوا 
جاهلين» ولذلك استجابوا للشيطانٍ وعَبّدوهاء وهكذا دخلَ الشرك عليهم . 

٠‏ ويرى ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً أنه ملك قومٌ نوج الكافرون بالطوفان» 
وتذكّرت القبائلٌ العر, بيةٌ تلك التمائيلٌ التي غرقت بالطوفان» فاعتبروها آلهة» 
ونّصّبوا لها الأصنام» وكلُ قبيلة اختارّث صنماً يدل على واحدٍ من الأسماء 
الخمسة. وعبدوة من دون الله . . فهذه الأسماءٌ الخمسةٌ عَبَدَها قوم نوح الكافرون 
قبل الطوفان» حا ا 

وأسماء الأصنام الخمسة 3 المذكورة ة قسمان: له منها مميروفةء وهي : 
وَفٌّّ وسُواعء ونشر. زنع فافج المت 0 وول 

وستتكلّمٌ عن الثلاثةٍ المصروفةٍ في القسم الثاني بِإِذنٍ الله . 

انراج أذ اتوك تعر )سارعا د الس كع العا وال عق وهما 
منصوبان» لأنّهما معطوفان على ما قبلهما « ولا ددرن وا ولا سواه ولا يشوك وَيَعُوقّ 
وَضَرًا » . 0 و(سواغاً) فعطوقةٌ عليه متضوية:: وها 

قال السمينُ الحلبي في (يَغوث ويَعوق): اقرأّمُما العامة بغي تنوين . فإِنْ 
كانا عر بيّيّن» اع مرا ارود افج وإن كانا أعجميّيِن فالمنع 
من الصرف للعلمية والعجمة. . .» 

قراًالقرَاءُ العشرةٌ(يَعْوتَ ويَعوق) بالفتحة» على أنّهما ممنوعانٍ من الصرف . 
وقرا الأعمش (يَغوئاً ويّعوقا) بالتنوين» على أنْهما اسمان مصّروفانء لأنَّ قبلّهما 
اسمان مصروفان (وَدََوسُواعاً)» وبعدهما اسم مصروف ا 

ولا نشغلٌ أنفسَنا بتوجيه قراءة الأعمش» لأنها قراءة شاذة» والقراءاثُ 
الشاذة ليسث قرآناً» ولا تجو رٌ قراءة القرآنٍ يها . 


.4!54/١١ الدرالمصون:‎ )١( 
المرجع السابق: اا/مدلاة.‎ (2) 


1١ 7/ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


وذكر السمينُ وجهَيّْن لمنعهما من الصرف : 

الأول: العلميةٌ ووزنٌ الفعل: لأنّ (يغوت) على ورّنٍ الفعلٍ المضارع . 
تقول : غات يَغوث . من الحويف و(يَعوق) من العوق. تقول : عاق يَعوق. 
وإذا كان الاسم على وزنٍ الفعلٍ يُمنمُ من الصرفء كأنْ نُسميّ يدها ١‏ يتعيش). 

الثاني : العلميةٌ والعجمة : اتن ام 

والراجح هو التوجيه الثاني» فهما اسمانٍ أعجميان» لأنّه سمي بهما 
أشخاصٌ صالحون قبل قوم نوح. أي أنّهما عاشا وماتا قبلَ أَنْ يوجدَ أولٌ عرب 
يتكلّمُ اللغة العربية» فيستبعدٌ أَنْ يكونا على ورْنٍ الفعلٍ المضارع . 

وبما أن (يعوق) اسم أعجمي» فلا نعرفٌ له معنى في العربية . 


تير بحم فنك 


ليلدلا 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١‏ -يغوث 


يريف : : اسم علمٍ أعجمي ممنوعٌ من الفيرق» لعلف والتحمة: كس 
واحدة ذ في القرآن» في قوله تعالى : : # ولا ددرن وَدَا ولا سواعا ولا يثودت وَيَمُوقٌ وَسرًا» 
[نوح ل 

وهو اسم أعجميٌ أطلقَ على رجلٍ صالح قبل قوم نوح عليه السلام؛ . ولما 
امه اسم : ود وسواعٌ وتعوق ونشو - 

ين لهم الشيطانٌ عبادتهاء اكجعلوهًا آلهة: :ؤلما علكيث تلك التمائيل بالطوفان 
امت درت لكافرة 0 انها على لحان لمم وسو لدو قا عن يك 01 

وقد تكلّمْنا عن هذه الأصنام الخمسة قبل قليل» أثناء كلامنا عن (يَعوقَ)”) 
فتكنفى بهذ الإشارة المجملة».. " 


لق انظر: 4 يعوق» ص16١21‏ من هذا الكتاب. 


ال 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١؛‏ -يوسف عليه السلام 


وس ا من الصرف» للعلمية والعجمة. 


وذهب بعضهم إلى أنه عربيٌ مشتق ق . ذكر ذلك الفيروزآبادي» قال “وف 
ل سيئه 00 تقر بالضّمَةٍ والفتحة والكسرة ‏ وهو اسم أعجميعٌ» غية منصرفٍ 
للعلمية والعجمة. 


وقيل : ا مشتقٌ من الأسفء فيوسف - بكسر السين - على وزن (يُفْعِلٌ) 


بوانت يُوسف : 1211111 أنه آسَفَ أباه بفراقه . . ويوسشف- 

بفتح السين لأنّ إخوته حَرّنوه بفراق أبيه . اوقل اصلدزيامت)» - بفتح الياء 
وان دعن وزن لعل ة من الآسف» لاله أيف في الغزية والملك37”)1' . 

والقولٌ باشتقاق (يوسّفٌ) مردود. ولا داعي للاختلافٍ في مادة اشتقاقه» 
وحركاتٍ حروفهاء بين الضمة والفتحة والكسرة» كما ذكر ذلك الفيروزآبادي . 

0 والنطقٌ بها توقيفي» وليس صحيحاً أنَّ السينٌ فيه 
يمكنُ أن ته اماه ا م لي على قراءتها 
بالضم (يوسشف). ولا تجوز قراءثُها بالفتح أ و الكسرء ولا إبدالٍ الواو همزة 
(يُؤْسّف) كما زعم بعضهم! . 

ذُكرَ (يوسفٌ) سبعاً وعشرين مرةً في القرآن» خمنٌ وعشرونٌ مرةٌ منها في 
السورة التي تحمل اسْمّه (سورة يوسف). 

وذْكرَ في قوله تعالى: ومن ذَرَِييَء داقد وَسَلَيْمَنَ وَأَيُوب وَيُوسف وموم 
درون وَكَدِكَ جرى المخينين 4 [الأنعام : 84]. 

تنصنٌ الآيةٌ على أنَّ (يوسّفَ) من ذريةٍ (إبراهيم)» وتَذْكَدْهُ ضمنّ مجموعة 
من الأنبياءِ الكرام» عليهم الصلاة والسلام . 


2 : 
وذكرَ في سورة غافر» في سياقٍ تذكير مؤمن ال فرعون» في معرض دفاعه 


. 55/5 بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 
ل‎ 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


عن موسى عليه السلام» حيث أَشَارَ لهم إلى نبوة يوسف عليه السلام 000 
«وَلعَدجَاء حك يُوسفُ يمن قبل ليت فَا زلف سَلِمِمَا كم بو حَه اسلف 
عدر 


لسر أن يبك أللَّهُ م بَتَدِو رَسُولَاً4 [غافر : 4 "]. 


وسورة يوسف انفردث بعرض قصة يوسف عليه السلام» من بدايتها إلى 
نهايتهاء مع تقديم لها وتعقيب عليها. . 

وغرفنا من آيات سيور يوسف أن ليوسفٌ عليه السلام إخوة من أبيه؛ 
وذكرث آيائها للأب يعقوب عليه السلام اثني عشرَ ولداً ذكراً» وهم أصولٌ قبائلٍ 

بني إسرائيل» الذينَ سُهُوا (الأسباط)؛ فمِنْ هؤلاءِ الأصولٍ الاثني عشر نشأتْ 

أحاط قاد وأقكاذ يرادا 

رأى يوسفٌ وهو صغيرٌ الشمس والقمرَ وأَحَدَ عشرَ كوكباً ساجدينَ له. 
وأخبرٌ أباهٌ يعقوب بهذه الرؤياء فاستبسَرٌ بها خيرأء وتوقم لابِه مستقبلاً عظيماً» 
وخشيّ حَسَّدَ إخوته له فطلب منه أَنْ لا يَقْصصّ رؤياهُ على إخوته. لئلاً يكيدوا له 
كيداً» فلم يُخبرهم بها. 

.ومع ذلك لم يَسْلِمْ من كيد إخوتهء حيثٌ اتهموا أباهم النبيّ بالانحياز إلى 
يوسف وأخيهء وإيثارهما على باقي أبنائه» فتآمّروا عليه وزيّنَ لهم شيطائهم 
التخلّصّ منه! وطَرِحَتْ فكرة قتله» فاستفظعوهاء وان تفقوا على إلقائه في (غيابةٍ 
الجَبّ)ء وطرحه في بئر على طريقٍ القوافل» وراودوا أباهم, ولفلوانما اشر | 
عليه والقوه اق البار».ء كليو على أببهم» :رَانَيُموا الذئت يأكله: : 


أده قافلة تجارية من الف وباعوه في مصر عبداء وَقَدَّرَ الل” أن يكوة 
الذي ا* وام + وهو الرجلّ الثاني في النظام المصريّ بعد الملك» وطلبٌ 
العزيزٌ من امرأتِه أَنْ ُكرمَ مثواه» لأنّه تَقَوَسَ فيه الخيرء ولكنٌ المرأة أحبّنه 
وعشقئه, وراودنّه عن نفسه عدة مراتء ولكنّه قابلَ ذلك بالعفة واللجوءٍ إلى الم 
والاستعاذة به» وأمام إبائه واستعصامهء وسيطرة سعار الشهوة عليهاء غلّقتٍ 
الأبوابَ ودعَنْه إلى الفاحشة» وهَّمَّتْ به ولكنّه استعصم بالل وهرب, ولما رأث 
زوجّها بالباب اتهمئه بمراودته لهاء وشهدَ شاهدٌ من أهلها ببراءته وإدانتهاء 
واعترقّتْ أمامٌ نسوة المدينة بعشقها له» وهدَّدنْهِ بالسجن إِنْ لم يتجاوبْ معهاء 
فآثرٌ السجنَّ على الفاحشة والرذيلة» حيثٌ سّجِنّ مظلوماً بضع سنين! . 


1١/١ 
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ورأى الملكُ رؤيا عجيبة» ولم يتمكن من تعبيرها تأريليا إلآ السجين 
اوبرت ولما استدّعاة الملك» طلبّ إعادة محاكمته قبل خروجهء فاعترفتِ 
النسوة بمراودتهء وشهدت امرأةٌ العزيز بعفته» وخرج من السجن معزّزاً مكرّماً 
عفيفاً طاهراً . وطلب من الملكِ أَنْ يجعلّه على خزائن الأرض» ليتولَّى إدارة أمور 
البلاد في سنوات المجاعة القادمة» ورتّبَ النفقاتٍ والطعامً بحكمة بالغة. 


وجاءَ إخوتّه العشرةٌ من البدو في جنوب فلسطين» ليأخذوا الطعامٌ من 
مصرء ولما دخلوا على يوسف (العزيز) عَرَفْهِمء أما هم فلم يَعرفوه. ولما 
جهّرّهم بجهازهم, طلبّ منهم إحضار أخ لهم من أبيهم معهمء ولما عادوا إلى 
أبيهم ما زالوا به حتى وافق على ذلك». بشرط أنْ يُعطوه العهد على إحضاره 
معهم» إلا أَنْ يَعجزوا عن ذلك . 

' ولما دخلوا على يوسف خلا بأخيه الصغيرٍ فعرّفه على نفسهء ثم رتب 
577 الأفياة التي أدَّتْ إلى الاحتفاظ بغي كهمة ارقف وعاد الأعخرة إلى 
أبيهم يعقوب» وأخبئوه بمفاجآت الأحداث» وطلبَ منهم العودة. ولما التقوا 
بيوسفٌ اللقاءً الأخيرء عَرَفهم على نفسه. وطلبَ منهم العودة إلى (البدو) 
والإتيانٍ بأهلهم أجمعين 

وقدِمَ الأَهْلُ جميعاً بقيادة النبيّ (يعقوب) ‏ إسرائيل ‏ عليه السلام من 
فلسطين إلى مصرء والتقى النبيئ الأب بالنبئٌ الابن» بعد غيب وفراق استمر 
عشرات السنين! . 

ورم يوست العزيز علية السلا أبويه على الغرشن؛ وحَرَ الأَبُوانِ والإخوة 
الأَحَدَ عشر ساجدين ليوسفٌ عليه السلام» وكان سجوذهم تأويلاً للرؤيا التي 
لاه ابومتارخر سكير 
عليه السلام و ا 7" 
مصر. . وبعد ذلك اضطهد الفراعنةٌ بنى إسرائيل» إلى أنْ أنقذّهم الله على يدٍ 


١/1 
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"4 -يوئس 


يونس : اسمٌ علم أعجمي» ممنوعٌ من الصرففء للعلمية والعُجمة. 

وذهب بعضهم إلى أنه عرب مشتق. قال الفيروزآبادي : «وفيه ثلاث 
لغات: ا وهو انم غلم عسي ممتنع من الصرف . 
وقيل: مشتق» وزه يُفْعِل. من: آنسء يُؤْنِسء 6 ٠‏ وقيل: 
من الأنْسٍ ضدّ الوحشةء سمي به لأنسه بطاعة الله» أو لأنه أبصرَ رشدّه في 
العبادة»2©0. 


ولسنا مع القائلين بعربيته واشتقاقه من الأنس» رانك قر ادم أعضي 
لقنس ب القر تان لاه ولو كان مشتقاً من الأَنْسِ لَصرِفَ! . 

والزعمٌ بأنه يجوز ضح نونه وفتحُها وكسْرُها غيدُ صحيح, لأنَّ قراءة كلماتٍ 
القرآن والنطقّ بحروفها توقيفيٌ من الله سبحانه» وقد أجمع القرَاءٌ العشرة على ضمٌ 
نونه (يونس)» ولذلك لا يجورٌ فنْحُها أو كسْرها. 

وبما أنّه اسمْ علم أعجمي فلا نبحثٌ له عن معنى في العربية؛ ولااصلة بين 
اسم يوتسَ الأعجميٌ وبِينَ مادة (الأنْس) العربية المتصرّفة . 

و(يونس) نبب رسولٌ عليه الصلاة والسلام» من أنبياءِ بني إسرائيل 
المتأخرين . وأطلقَّ اسْمّه على إحدى سور القرآن (سورة يوثس). وورد اسمه 
صريحاً أَربعَ مراتٍ في القرآن» وورد بلقب (صاحبٍ الحوت)»؛ ولقب (ذا النون) 
فيكونُ مجموعٌ مرات ذكْره ست مرّات . 

فى سورة الشاء كه عم مسموعة من الأررياء توالرسها ...قال تعالي: 
كي سرع عر اس ررح عه ما م داس سرجه سم 
«وَاوْحما إل ِبرهِيم و وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَفُوب وَالأسبَاطٍِ وعِسَئ وَأبوبَ 
وتُوشس وطلرون وس سُليمن وَءَاَينا داو بور [النساء: .]١57‏ 


. 01" /5 بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 


١ 
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ونصّتْ سورة الأنعام على أنَّ يونّنَ من ذرية ةِ إبراهيم عليهما السلام؛ حيثٌ 
ذكوّت مجموعة من الأماء والمرسلين عليهم الصلاة 0 . قال 00 
# ومن دريو اود وَسْليمَنَ و1 وت سف وموم وَهَدرونٌ وَكَذِكَ جر 
لْمْحيبينَ 9ي) وَدَكريَا وكين وعيسن و لياص كل 2 ين ألصَدلحِيرت و © وَإِسْمَِعِيلَ وَالِْسَمَ 


و اه رع برع 


وَيوَْْسَ لوطا » [الأنعام 85-851 )]. 


اسح أبيه (مَتَى): وهو اسم أعجميٌ ممنوعٌ من الصرفٍ أيضاً. روى 
البخاري ومسلم''' عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء ٠‏ عن رسول الله َكل 
قال : «لا ينبغي لعبدٍ أَنْ يقول : أناخيرٌ من يونس بن مبّى) وه إل ات 

وبَعَتَ الله يونس عليه السلام رسولاً إلى أهلٍ (نينوى): وهي مدينة أثريةٌ 
قديمةغ» تقع قريباً من الموصلٍ شمالَ العراق. ويبدو أنَّ هذا كان بعدَ ما سبى 
الآشوريّون بي إسرائيل من فلسطين إلى العراق . 

وقد روى ابن إسحاقٌ في السيرة قصة الرسولٍ ككلِ مع الغلام النصراني 
(عَدَ 0 . فلما سألَ الرسول َكِِ عَدَّامنَ قائلاً : من أَهْلٍ أ 

ل 00 

فقال له الرسول يَكلِ: من بلدٍ الرجلٍ الصالح يونس بن مَتَى؟ . 


م تاي 


قال كَل : ذاك أخى. كان نبيّاً» وأنا نبىّ. 

فأكبٌ عَدَّاس على رأس رسول الله يكل بُقَبَلُ رأْسَه ويَدَيْه ورجليئه!9©. 

أقامٌ يونسُ عليه السلام مع قومه يَدُعوهم إلى الله تعالى» لكنّهم رفضوا 
دعوته, وأمره الله أنْ يُنذْرّهم وقوع العذاب بهم ولما أنذرّهم غضبوا منه وغضبّ 
منهم . وظنّ أن مهمّته الدعوية عندهم قد انتهت» أن الله لن يُضيقَ عليه بإبقائه 


.)780/9/( البخاري برقم: (7746)؛ ومسلم برقم:‎ )١( 
. 37/7 (؟) السيرة النبوية» لابن هشام:‎ 
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عندهمء وسيوجهه إلى قوم آخرين» ولذلك غادّرَهم على أنْ يوجهه الله إلى قوم 
اخرين ف الطريي 1 
وأراد الله ابتلاءه بسبب ذلك» ٠‏ فلما ركب السفينة مرت بالموج وسط البحر» 


ملو 


وكان لا بد أَنْ يُلقى أَحَدُ ركابها منهاء لجو الأخترو قن فخرج اسم بيولا علية 
السلام» وأَلقيَ من السفينة» ولك الله “وم للاحوتا ليكون متقذا لم فالتقمه 
ليحميه من الأخطار الأخرى» ولم يَهْضِمْه لأنَّ للم يجعله طعاماً له!! . 

ولما وَجَدَ وشنُ عليه السلام نفسّه في بَطنٍ الحوت» دعا الله وتضر ءَ إليه» 
قال عالت : « قكايئ ف الظلمت أن ل إِلَه إلا أتَ سْبْحدمَك إن حكنت ون 


ا ل لور 77 


البلميت © تْاسْيِجَبَنَااوٌ وَصَيَِهمِنَالْمَر 4 [الأنبياء: /1/-88]. 

واتقذة الله .و امد الحو أننيطر كه عن شناطن الدره ركان بون عار 
الشاطع سَقيماء فهيا الله" له وسيلة أخرى لحفظه» حيثٌ أنبت عليه شجرة من 
يقطين» ولما زالَ سقمه» واستعادً عافيته» أمره الله أن يعودٌ إلى قومه» وسيجدّهم 
مؤمنين! . 

وعادٌ يونس عليه السلام إلى أهل نينوى» وكانوا يزيدون على مئة ألف». 
وجدّهم مؤمنين بالله» سعداء بعودته! وسببٌ رفع العذاب عنهم أنه لما أنذرّهم 
يونس عذات اللّه» وغادرّهم. تدا ويدوا الأمر فيما بينهم؛ وعرفوا أنه لا يرفع 
العذات إلا الإيمان» فاتفقوا على أَنْ يؤمنواء وقبلَ الله إيماتهم » ورفع مالعذات 

004 > + د أ 1 َ و 1( 7 20 2 

ا دعر سك م م سب اللو سس يوري 
َس 4 داب الي في ايوز لديا ومتّعتَمْ ااه ]6 

وأقام يون عليه السلام بيتهم يو جههم وثربيهم» إلى أن إناة الموت . وكما 
كانث بدايةٌ أَمْر يونس عليه السلام مبهمةً في القرآن» كذلك كانت تفاصيلٌ نهايته 
مبهمة في القرآن» فلا نخوض فيها. 

0 يونسٌُ عليه السلام بذي التون» وجاءً هذا في قوله تعالى: « ود 
ذهب مُعْنْضبًا 4 [الأنبياء: /41]» والتُونُ هو الحوت» و(ذو النون) هو 


1١و‎ 
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ا 14]. 


َنب بهذا اللقب لأنّه عاشي في بطن الحوتٍ فترةٌ من الزمن. فكانَ 
صاحباً له. 


1١/1 
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القسسم تان 


الأعستلم الا ميس 


المضرود فَدَ تت لفَرَآنٍ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


4 الإنجيل 


الإنجيل : اسم لكتاب الله المنزّلٍ على عيسى عليه السلام . 

وذهب بعضهم إلى أنه كلم عربيةٌ مشتقة. وقد نقلّ السمينُ الحلبي 
اختلافهم في مادة اشتقاقه فقال: «الإنجيل : قيل : هو على ورّن (إفعيل)؛ مثل : 
إجفيل . وفي وزنه أقوال: 

أحدها : ا وهو الماءً الذي يَنْرٌّ من الأرض ويخرج 
منها . والنّجُلٌ الولد. رض سّمي الإنجيل لأنه مستخرّج من اللوح المحفوظ . 

وقيل : مشتقٌ من (النّجْل) وهو الأصلء والتَّجْلٌ الوالد. فهو من الأضداد 
يُطلقٌ على الوالدٍ وعلى الولد 

وقبل : مشتقٌ من (النَّجَل) وهو التوسعة» والعينُ النجلاءً لسّعَتِها . وسّمي 
الإنجيلٌ بذلك, لأنَّ فيه توسعةً لم تكن في التوراة» إذ حُلَّلَ فيه أشياءٌ كانت 
محومة . 

وقيل: مشتقٌ من (التناجل) وهو التنارع» يقال: تناجَلَ الناس» أي : 
تنازعوا. وسّميّ الإنجيل بذلك لاختلافٍ الناس فيه»”") 

والراجحٌ أنَّ الإنجيلَ اسم علم أعجمي » » لا صلة بينه وبينَ المادة العربية : 
(النّجْل) التي هي بمعنى الأصل أو الواسع 

رادا عا يار في قز الو له مدا يوان جما 
قال: «التوراةٌ والإنجيل : اسمان امحوياة: وتكلّف مَنْ قال بانعلا ريمن 
«الوري والتّجْل)» ووزنهما بوزن (تَفْعِلَةَ وأفعيل)» وهذا يصحٌ بعد كونهما 
عربيّين. وقرأ الحسن (أنجيل) بفتح الهمزة» وهذا دليلٌ على العُجمة؛ لأنَّ 


.7١/” الدر المصون:‎ )١( 
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(أفعيل) ‏ به بفتح الهمزة -عديمٌ في أوزانٍ العرب»)”" . 

ورفض محمد الطاهر ابن عاشور القول باشتقا شتقاة فِ الإنجيل . قال: ارام 
معرب . ٠‏ قيل : من الرومية» وأصله (إبَانْجَيليُوم)» أي الخبر الطيب. فمدلوله 
مدلولٌ اسم الجنس» ولذلك أدخلوا عليه كلمة التعريفٍ في اللغةٍ الرومية» فلما 
عَوَبَه العربٌ أدخلوا عليه حرف التعريف. . . وهو فى اليونانية : أُووَاتَئليُون)» 
أي : اللفظ الفصيح . 

وقد حاوّلٌ بعض 0 والتفسير جغله مشتقاً من النّجْل» وهو الماء 
الذي يَخْرجٌ من الأرض . وذلك 5 تعسّف أيضاً. 

وهمزةٌ (الإنجيل) مكسورةٌ في الأشهّرء يجري على وزنٍ الأسماءِ العربية» 
لأنَّ ([فعيلاً) موجودٌ بقل مثلٌ (إنزيم)» وريّما نْطِقَ به بفتح الهمزة» وذلك لا نظي 
له العربية 20 
في 

إذك > (الإنجيل) كلمة أسجمية؛ افلا تبك ليا عن امع فى "الغريية :ولا 
عن مادة اشتقاقه. وكلُ ما قيلَ عن عربيته واشتقاقه فهو مردود. 

ولم رد (الإنجيل) في القرآنٍ إل مُعرَفاً ب(أل التعريف)» ولذلك جاء 
مصروفاٌ لأنّ الممنوعٌ من الصرفٍ إذا عُرَفَ ب(أل التعريف) صارّ مصروفاًء 
فدخله التنوين» وجو بالكسرة . 

ورد الإنجيلٌ اثتنا عشرة مرة في القرآن: ثلاث مراتٍ في سورة آل عمران» 
وخمسَّ مراتٍ في سورة المائدة» ومرةً في كل من: الأعراف والتوبة والفتح 

وأَنزلَ الله“الإنجيلَ على عيسى عليه السلام» وجاءً مكَمُّلاً للتوراة» ومصدّقاً 
لهاء وآأحَلٌالله“فيه على بني إسرائيل بعض ما حرّمّه عليهم عقابالهم . وأخبرنا الله عن 
قولٍ عيسى عليه السلام لبني إسرائيل : «وَمْصَيّ مارت يدور التورددة ولحل 
لَحكُم بَعْضَ الى حُرْمَ عَِحكْْ وفْدَة كاي من ريَحكُح4 [آل عمران : 6]. 


,.؟980_8ه/١ الكشاف:‎ )١( 
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والإنجيل مصدىق الا ال 0 0 


كيك 


دوقم تكن ندم فيضيل 7 نجل4 [الأعراف 00 
والأنكا مصدن للتوراة في الحثٌّ على الجهاد وقتالٍ أعداء الله 


وتبتسهر 00 بأجرهم عند الله . قال تعالى : « إن ا 2 مه أ كر مرت 
ألم نيت أن 1 كم وأنك لَهُمٌ أ اليد بيلوت ف سل لله كل 
فيلوت وعدا علِكِهِ حَنًا ف التَوْرسِةَ وَالإنيل تالقان معن أودت وده 


مرى أمّهِ» [التوبة : .]١١‏ 


وبما أنَّ الإنجيلَ كتابُ الله فقد وصمَّه الله بأنّه هدى ونور. قال تعالى : 


م مه ل سو مم سح ساعر 2ع 
اي ا دن لتر وََابيهُ لإ جيل فيد هدى 
ا در ور كلد 


ونور ومصد قا لِمابين يديه من التورنة وهدى وَمَوَعِظَة مسد للمتقين # [المائدة: 5 ؟]. 


وأَمَر لله“ النصارى بالحكم بالإنجيل,, وتطبيق ما فيه إن لم يفعلوا ذلك 
كانوا فاسقين كافرين . قال تعالى: 8 وَلْيَحَكْ أهْلُ الإنجيل يمآ أَنرْلَ النَهُ فيه وَمَن لَرْ 


و 


يُحكم يمآ بم نل َه مَوْلتيِكَ هم التيثوت» [المائدة: لا ]. 

ومصطلحٌ (أَهلٍ الكتاب) ف في القرآن يُطْلَّقُ على اليهود والنصارىء لأنَّ 
اليهودٌ عندّهم كتابُ الله (التوراة)» والنصارى عندّهم كتابُ الله (الإنجيل). 
والكتابانٍ الربّانئّان: التوراة والإنجيلٌ مبِشْرانٍِ بالرسولٍ الخاتم محمد كَل 
وبكتاب الله الخالدٍ الخاتم الذي يأتي بعدّهماء وهو القرآن. 

وقد أَمَرَ الله أَهلَّ الكتاب بإقامة التوراة والإنجيل» وهذا معناء أَنْ يُؤمنوا بأنٌَ 
القرآنَ كلامٌ الله وأنَّ محمداً هو رسول الله الخاتم كله ويدخلوا في الإسلام» 
فإِنْ لم يصلوا إلى يهن الصبعة لم يكرنوا مومتين بالتوراة والاتجيل ولا مُقيمين 
ب 0 مر 0 0" 
[المائدة : , 

هذه الأوصاف الإيجابيةٌ للإنجيل إنما هي للإنجيل الذي أنزله الله على 
عيسى عليه السلام» وليس للإنجيلٍ الذي بين أيدي النصارى الآن. 


18١ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


إنّهما إِنْجيلان مختلفان اختلافاً كثيراً: 

الأول: الإنجيلٌ العظيمٌ المبارك : الذي أنزله اللهعلى عيسى عليه السلام» 
والإيمانٌ بأنه كتابُ الل من لوازم الإيمانٍ عند كل مسلم» ومَنْ لم يؤمنْ به كان 
كافراً بالله» مخلّداً في جهئّم» وإِنْ صامً وصلَّى وزعم أن نه مسلم . 

الثاني : الإنجيل المُحَرَفٌ المبدّل : وهو الذي ره الرهبان» ومزجو اكلام 
لله بكلامهم » واشتروا به ثمناً قليلاً» وبذلك أزالوا هداه» وطمسوا نورّه» وبذلك 


ضلُوا وأضلّواء وقد نسحّه الله كما نسح التوراة قبلّه وأنزلَ القرآنَ كتابّ هداية 
وحياة» وتكمّلَ بحفظه حتى قيام الساعة . 


وار ان تحريف الؤعياة الال فو لَه تعا 
02000 2 
مَوال أل 


كد ترح الْحْحَبَارِ وَالرهبَان ليأ طون أ بالطل وَيَصُدُورت عَن 
يل ل 4 [التوبة: 5 7]. 


187 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


: ؛ -التوراة 


التوراةً: اسم كتاب الله الذي أَنْزلّه على موسى عليه السلام . 

وذهبَ بعضّهم إلى أنَّ (التوراة) كلمةٌ عربيةٌ مشتقة . 

والعجيبٌ أنَّ الراغبٌ الأصفهاني ع يَمِيلُ إلى هذاء قال في المفردات: 
«التوراة : التاء فيه مقلوب وأَضْلَه من (الوّرى) . بناؤّها عند الكوفيين (وَؤْراة)» 
على وزن (تَفْعلّة). . وقال بعضهم : هي (تَفْعَلَة) نحو (تَنْقَلَّة)» وليسّ في كلامهم 
(تَفْعلّة) اسماً. 

وعندَ البصريين : هي على وزن (وَوْرَيّة)؛ هي (فَوْعَلّة)؛ نحو: حَوْصَّلّة)77 . 

أي أنَّ الراغبَ يرى أنَّ التوراة مشتقةٌ من (ورى)» والوَرْيُ قَدْحٌ الزَّنْدِ ليظهر 
منه الشررٌ والنور. 

وأورد أصحابٌ (المعجم الوسيط) التوراة في مادة (تارَ) من المعجمء 
وليس في مادة (ورى). و معنى (تاز) في المعجم ! جرى . والتّورٌ: الرسول بين 
القوم» والإناءً الذي يُسربُ فيه . والتوراة كتاب الله" . 

ولما تكلّمَ السمينُ الحلببيُ عن الاختلافٍ في التوراةء هل هي أعجميّةٌ أو 
عربية مشتقةٌ؛ ذكر اختلافٌ القائلين بالاشتقاق في معنى المادة المشتقة منها : 

فالقائلون بأنها مشتقة من (وَرَئ) قالوا: هي مشتقةٌ من قولهم: (وَرَى 
الزَّنْدُ) إذا قَدَحَ فظهرٌ منه نار. واشتْقّتٍ التوراة منه» لأنّها فيها ضياءٌ ونورء يُخْرَجُ 
به من الضلالٍ إلى الهدى» كما يُخْرَجٌ بالنور من الظلام إلى النور. 


وقال آخرون: التوراة مشتقةٌ من (وَرَئ)» يقال: وَرَئ فلانٌ فى كلامه: 
)١(‏ المفردات. ص88١١‏ . والتنفلة : أنثى التعلب. 


1١387 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


والتووية مس التسويض وشييثة الشرواة كذتكف'لآن جره اتويفانت 
0 

ومعاريض 5 
لكنّ القول بأنَّ التوراة كلمةٌ عربيةٌ مشتقةٌ مردودء والراجح + أنه كلية 


أعجمية . 


<. 


قال محمد الطاهر ابن عاشور: «التوراة : اسم للكتاب المَنؤّلٍ على موسى 
عليه السلام. وهو اسم عبراني» أقيله (طورا) ب بمعنى الهدى. والظاهخ أنه اسم 
للألواح التي فيها الكلماث العشرء التي َنِلَتْ على موسى عليه السلام في جبلٍ 
0 . . واليهود يقولون : (سَفْر طورا»» فلما دخلّ هذا الاسم إلى العربيةٍ أدخلوا 
عليه لام التعريف التي تَدخلُ على الأوصافٍ والتكرات» لتصير أعلاماً بالعَلبة. 
ومن أهل اللغة والتفسير مَنْ حاولوا تواجيهاً لاشتقاقه عربياًء فقالوا: إنه 
مشتقٌ من الوّري» وهو الوّقدء بوزن تَفعَلّة أو فَوْعلّة. . . وربما دفعهم إلى ذلك 
دخولٌ حرف التعريف عليه وهو لا يَدخلٌ على الأسماءٍ الأعجمية. . وأجيب بأنْه 
>0 
نما ألزموه التعريفٌ لأنّه مُعََبٌ عن اسم بمعنى الوصف اسم علم» فلما 
عويوة ل : (التوراة))9" , 
التوراة اسم علم أ عجمي » أدخات عليه (أل التعريف) فلم يُمنع من الصرف ؛ 
لأنَّ الاسم الأعجمي | الممنوع من الصرفٍ يُصرفٌ إذا عرف ب(أل التعريف)» أو 
عرف بالإضافة» وهل قاغدة لحرية معردوفة. 
وقد وَرَدت التوراة ثماني عشرة مرة في القرآن: ست مرات في سورة 
آل عمران» وسبع مرات في سورة المائدة» ومرة واحدة في سور: الأعراف» 
والتوبة» والفتح. والصف. 
وأنزلَ الله" (التوراة) على موسى عليه السلام عندما ناجاه على جبل الطورء 
بعدما أخرج الله بني إسرائيل من مصرء وأنجاهم من عدرّهم» فقد طلبَ الله من 


.17/# الدر المصون:‎ )١( 


:1/2 
/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


موسى عليه السلام أَنْ يأر تيّ إلى جبلٍ الطورء فاستخلّف أَخَاةُ هارونٌَ عليه السلام 


على بني إسرائيل» وكات عنهم أربعين يومآ» وهو على جبلٍ الطورء يذكر الله 
سبحانه . 

وبعد انتهاء الأربعينٌ يوماً كلم الله نبيّه موسى عليه السلام» ولما سمع 
موسى عليه السلام كلام ربّه تاقث نفسُه إلى رؤيته» فأخبرة الله"أنّه لا يمك أن يراة 
في الدنياء وحتى يُحسنّ فهم هذاء أحاله على الجبل» فإن استقتَ مكاته فسوفٌ 
يرام ولما دك الجبل صَعِقَ موسى عليه السلام» ولا أفاق اسعفق الله وسيحه: 
قال تعالى: م لماج موس توكلم َي قَالَّرَبَ أرفة أنظر إَِيلكَ فَالَ أن ترق 
لَك أن إل الْجَبَلٍ ون أسَمَقرٌ مَمَوِّ مَحكَالْمُ َسَوَفٌ رق كلما جحل رَجُمُ بل جَصَآٌ 
اك وين دوا 21 َال سك بت اقلت يلك وَأنَاأ أو ألْمْؤْمِنِيت » 
[الأعراف: .]١57‏ 


عند ذلك أنزِلَ الله عليه الألواح مكتوبٌ عليها التوراة! قال تعالى: #قَالَ 
يَمُوسَخَ إن أَصَطَمَنِتُكَ عل الاين بِرِسَلقٍ على فَحدَ هَل مآ ءَاتَنتُكَ و قرت 
سكن | () وَكَتَبْنَا لي لواح من حكُلٍ ىو مو عِظهُ وتَقْصِيِلا لْحلْ شو شَحْدْمَا 


م2 ا سن عن د لين 


فَوَوَ وَأمر قَوْمَكَ يأَخدُوا بأَحْسَيبَا» [الأعراف : 1 .]١1515-154‏ 

لقد أمرَ الله“ الملائكة في السماءٍ أَنْ يكتبوا كلامَ التوراة على ألواح» ثم أَنْزْلَ 
هذه الألواحَ على موسى عليه السلام» وهو على جبلٍ الطور. 

ونا وهيل فوس عليه النيلام قوكة: وجح قدو الحجر المي 
غضبّ غضباً شديداً» وألقى لواح التوراة من شدة الغضب» وصار د يُعنئّف أنخحاة 
غاروة ها اماد ولجنا كت خدك أعذ الألواح ويلعها لقوده لرلترموا بقيا: 

وطَبَّقّ موسى عليه السلام أحكامً التوراة على بني إسرائيل» واهتدوا بهاء 
وقد أثنى القرآن عليها في آياتٍ كثيرة» ووّصفها بأنها نورٌ وهدى. وضياء 
وفرقان. . 

ولكنّ أحبارَ اليهود حَوَفوا التوراة بعد وفاة ومين عليه السادم قت 
وَسَجلة آياث القرآن ذلك التحريف » وأدائئهم لهذه الجريمة» من ذلك قوله 
تعالى: # َوَيْلٌ للَذِينَ يَكْدُبُوتَ الككب يديم تم يَعُولُونَ هندَامِنَ عند اللَّه لِيشْكروأ بوء 


تَمتَائِيِلاً ُوَيْلُ لَّهُم يِمَاكَنَمَتْ يدي وَويْلٌ لَّهُم يَمَايَكبُونَ4 [البقرة: 1/4]. 
ا 2 رسول 356 أذ يتحدّى اليهود اا الاقتح ادر . قال 


ند فَأَتَلُ 5-8 3 1 5 


أخير ا الهوة أل قات الرسول اشام محمد 8 مذكورة في الور 
آمهم بإقامة الثوراة وتطبيقها بصدق: وإقامئها وتطبيقها يعني الإيمانّ بمحمدٍ 
كك والدخول فى دينه . 

وقد جاءً القرآنُ ناسخاً للتوراة» لأنَّ أحبارٌ اليهود حَوفوهاء وطمّسوا 
1 2 1 ع 
نورهاء وملؤوها بالأكاذيب والأباطيل والكفر والضلال» وزعموا أنّها من عند 
الله . 

يجت أن تومن بعووائئة اثدين» وَليسن تورأة واحدة: 

ع 5 55 000 ع 

الآولى : التوراة النازلة على موسى عليه السلام : نؤمنّ أنها كتابُ الله وأنها 
هدى ونور. 

الثانية : التوراة التي كتبها الأحبارٌ: اومن انها ليبنت كلام اللهجدوانها محرافه 
نأطلة > وعليفة بالأكاذين» ولا يجوز اباعهاة وأنها مبوعة يديلها القرآنٌ 
المحفوظ . 


الملا 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


5 الجودي 


ورد (الجوديٌّ) مر واحدة في القرآن» وذلك في سياق قصة نوح عليه 
السلام في سورة هود. وذلك في قوله تعالى: « وَقِيِلٌ يَتأرَض أبْلِى مآءكِ ومنسَمَاة 


5 الى سل ستو سي را مم يو موس راح هر ل بم ل 2 
قلي وَغِيصَ الْمَآهُ وفضى الأمر وَأسْمَوَتَ عل الُْوديٌ وقيلٌ بِعْدًا لِلْمَوَرِ الظدلِمِيتَ * 
[هود: 5:]. 


وأشارَ إلى هذا الراغبٌ الأصفهانئٌ فى (المفردات)» والسمينٌ الحلبيئنٌ فى (عمدة 
الحفاظ). 

قال الراغبٌ: «الجوديّ : قيل : هو اسم جبلٍ بين الموصلٍ والجزيرة . وهو 
في الأصلٍ منسوبٌ إلى الجود. 

والتكخزة: يذل التتدياكة الا كان أ هلما : عالت :وجل جواة .:. 
وفرسٌ جوادٌء وهو الذي يَجودٌ بمدَّحَرِ عَدُوِه والجمع (الجياد). قال تعالى : 
3 إِدْعَرض عَليْهِ لعشي صتمت يلياد » [صّ : ]270 . 

وقالَ آخرون: (الجوديّ) كلمةٌ أعجمية» ولا صلة في الاشتقاقٍ أو المعنى 
بينها وبين مادة (الجود) العربية» التي بمعنى الكرم . 

وهذا هو الراجحٌ» لأنَّ الآية التي ذَكْرَتْ كلمة (الجودي) تتحدثُ عن قصةٍ 
وهذا معناه أنَّ ذلك الجبلَ سّمي بذلك الاسم منذ عهدٍ نوح عليه السلام . 


)0غ( المفردات» ص١١3١.‏ 


١8ا/‎ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


ونوحٌ عليه السلام عاش وماتٌ قبل أَنْ يولّدَ أولُ عرب تكلّمَ بالعربية» 
واستُحْدِمَتْ كلمةٌ (الجوديّ) في زمانه» وسّمي بها ذلك الجبل» وهذا يرجح أنَّ 
الكلمة أعجمة. 

وكونٌ (الجوديّ) كلمةً أعجميةً يعني أَنْ تكونّ ممنوعةً من الصرف» 
يا د 
الأعجميّ يُصِرَفٌ إذا أدخلث عليه (أل التعريف). 

وجبلٌ الجوديٌ الذي استقرّت عليه السفينةٌ يق في شمالٍ العراق . 

قال عنه ياقوثُ الحمويّ : «الجوديٌ : ياهُ مشدّدة. وهو جبلٌ مُطِلٌّ على 
جزيرة ابنٍ عمر» في الجانبٍ الشرقي من دجلة؛ من أعمالٍ الموصل» عليه استوّث 
سفينةٌ نوح عليه السلام» لما نَضْبٌ الماء»” 0 

وجزيرة ابن عمر هي الأرضٌ الخصبةٌ في شمالٍ العراق» والواقعة بين نهري 
دجلة والفرات . وسُّميت (جزيرة) لأنها واقعةٌ بين النهرئن المذكورين. وتيك 
إلى رجل عربيّ هو (ابنُ عمر) فقيل : جزيرة ابن عمر . 

وجبل (الجوديّ) عالٍ مرتفع» مطل على تلك الجزيرة الخصبة . وهو واقع 
في المنطقةٍ الكردية» التي سكنها الأكرادُ منذٌ مدة طويلة. 

ولا يُسمّى الآنَ (جَبَنَ الجوديّ)» وإنّما يُسمّى مع الجبالٍ المحيطة به (جبالَ 
أرارات)»؛ وسّمي في أسفار العهدٍ القديم عند اليهود: (جبلَ أراراط) . 

والأؤلى إطلاقٌ الاسم القرآنيٌ عليه» فلا يُّقال: جبلٌ أرارات» وإنما يُقال: 
جبل الجودي . 


.199/5 معجمالبلدان:‎ )١( 


1848 


/أأ.5هط. طم ه»ا// :مقط 


5 دالروم 


الرَومٌّ: اسم علم أعجمي » أطلقّ على السورة الثلاثين وفقٌ تريب 
المصحف . وسّمِيتْ بهذا الاسم لوروده في مطلعها. قال تعالى : الم ري غلبت 
اروم ١‏ (©) ف أَدَنَ الْأَيْسٍ وَهُم يل بَسَدِ َبِهِرْ صيفيؤيت 9 في بع سني 4 
[الرية 121 
و(الرومٌ) في الآيةٍ نائبٌ فاعلٍ مرفوع » وهو مصروفٌ مع أنه عله أعجمي 2 
لأنه معوّفٌ ب(أل التعريف). 
وقد عدَّهُ الجواليقئٌ في المعَربء قال: «والرّومٌ: هذا الجيلٌ من الناس» 
أعجمي » وقد تكلمث به العربُ قديماًء ونطق به القرآن»”") 
قالَ عنه السمينٌ الحلبئٌ في (عمدة الحفاظ): «الروم: اسم جنس. وتَفَرْقٌ 
ينه وبِينَ صاحبه ياءٌ النسبة» فيِقالٌ للواحد : رومي . وهذا ارج عن القياس» فإنَّ 
الفارق بين الواحد والجمع في أسماءٍ الأجناس إنما هو تاءٌ التأنيث. وقال 
الراغب: الرومٌ تارة تقال للجيلٍ المعروف» وتارةً لجمع رومي كالعجم؛ » فجعلّه 
مشتركاً بين المعنيئن» ادا 
ويُذكرُ (الرومٌ) في التاريخ في مقابل (الفرس»)» بينما يُذْكرُ (الرومان) في 
مقابل (اليونان»؛ فالرومانٌ هم الذين ورثوا اليونانَ في القوة والسلطانٍ والنفوذء 
والرومٌ هم الذين حاربوا الفرس» وقضى الإسلامٌ على دولتَيْهما . 
وأشارٌ الشيحٌ محمد الطاهر بن عاشور إلى نشأة الرومانٍ والروم والفرقِ 
عام دالا« الزوم لامع لساري 701 العرب على أُمَةٍ مختلطةٍ من اليونانٍ 
والصقالبة» ومن الرومانيين الذين أصلّهم من اللأتينيين» سكانٍ بلاد إيطالية» 


22غ2 المعرب» صض١١5١.‏ 
(؟1) عمدةالحفاظ: ؟55/7١.‏ 


اخيل 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


تَرّحوا منها إلى أطرافٍ شرق أوروبة . 

تكوَّنَتْ هذه الأمهٌ المسماةً الرومٌ من هذا المزيج» فجاءث منها مملكةٌ 
تحتل قطعةً من أوروبة وقطعةً من آسية الصغرى» وهي بلادُ الأناضولء وقد أطلقَّ 
العربُ على مجموع هذه الأمة اسم الروم» تفرقةً بينهم وبين الرومانٍ اللاتينيين» 
وسّميَ الرومٌ أيضاً (بني الأصفر). . 

وسببٌ اتصال الأمةٍ الرومانية بالأمة اليونانية وتكُوُنٍ أمةٍالروم من الخليطين» 
هو أن اليونان كانوا يستولون على (صقلية) وبعض بلاد إيطالية» وكانوا في حروب 
سجال مع الرومان. . وقد توسّعَتْ فقلفة الرومان بسبب تلك الحروب» 
وشملت فَمَلكة اليونان وغيرّها من شمال إفريقية ومصر وبلاد الشام واسية 
الصغرى» ووصلت إلى أرمينية والعراق» وبذلك دخلث بلادُ اليونان تحت حكم 
الرومان. 

ومن أشهر المدنٍ الواقعةٍ على البسفور مدينةٌ (بيرَنْطَة)» وكان سكائها أهلّ 
تجارة عظيمة» واستولى عليها الرومانٌ عندما احتلّوا المنطقة. 

وفي حدود سنة (717) قبل الميلاد حكمّ الرومانَ الإمبراطورٌ (قسطنطين) 
و 0 2 
فأعجبٌ بموقع بيزنطة» وبنى مدينة كبيرة» سمّاها باسمه (القسطنطينية)» وجّعَلها 
عاصمةً له . 1 

اس يه 3 كانو ارو إلى تين 
ل ل وعاصمتها روما. . 

00 لاما ا من القرنٍ ا 

ووقعت و وبين الفرس؛ وكانت العررة سجالاً 


لل 
/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


وفي بداية الدعوة الإسلامية انتصرَ الفرسٌ على الروم ؛ شرج مش ركو 
قريش » لأنَ الفرسَ ليسوا أهلّ كتاب مثلهم وحزنَ المسلمون لأنَّ الرومٌ أهلٌ 
كتاب» فأنزلَ الله مطلع سورة الرومء يُخبرُ فيها بانتصار الفرس على الروم» ويَعِدُ 
بانتصار الروم على الفرس في بضع سنين. وقد تحقق هذا الوعد» في بضع سنين» 
كما حدّدت الآية وانتصرّ الرومٌُ بقيادة (هرقل) على الفرس »ء في السنة الثانية من 
الهجرة» وبذلك فرح المؤمنون بنصر الله . 


فخ ند فكت 


15١ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


- الزبور 


الرّبور: اسم الكتاب الذي أنزله اللهُعلى داودٌ عليه السلام . 

والكتبُ الثلاثةٌ التى أخبرنا الل“ بإنزالها على رسله أعجمية» وهي: التوراة 
التي أنزلها الله على موسى عليه السلام» والزّبورٌ الذي أنزله على داودٌ عليه 
السلام» والإنجيلٌ الذي أنزله على عيسى عليه السلام . 

وتكدّمْنا قبل قليل عن الإنجيل والتوراة» وهما اسمانٍ أعجميّان مصروفان 
لدخول (أل التعريف) عليهما. 

و(الزَّبورُ) مصروفٌ أيضاً رغم أعجميته لأنه مُعدَفٌ ب(أل التعريف) . 


ولم يَرِدْ مُعَوَفاً (الرّبور) إلا مرة واحدة في القرآن. وذلك في قوله تعالى: 


« ركذ كبكان الور بهد الو أت الاي رده ادق التديخرك 3 إن 
ف هنذا لبكدعًا لَمَؤرعييت؟ [الأنبياء: .]1١5-1١‏ 

وقد ورد نكرة مرتين في القران: 

الأولى: في سورة النساء: في قوله تعالى: ونا ا ِبرهِيم 
ل اس سر لس سير اس سس ل سمس ل م7 4 ا ا ا 00 
وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَهُوب وَالْأُسَبَاٍ وَعِسَئ وأيوب وَيُوشْن وعترون وَسَلِسن 


ا ل ل 


وَءَاتيْنا دَاود ربورا» [النساء : .]١77'‏ 

الثانية: في سورة الإسراء : في قوله تعالى : # وَلْقَدَ َصَلْنا بعص اين عل بض" 
وءَائَسَا دود رَنوْرا© [الإسراء: 08]. 

وفي هذه الكلمة (الزّبور» وزبور) قراءتان عشريتان في المواضع الثلاثة : 

الأولى : قراءةٌ حمزةً وخَلّف : (الأبور) و(زبوراً) بضمٌالزاي. 

الثانية : قراءة الثمانية الباقين -نافع وعاصم وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو 
وأبي جعفر والكسائي ويعقوب: (الزّبور) و(زبوراً) بفتح الزاي . 


لحلا 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


رع 4 11 بفتح الزاي أنه أراد به الكتابَ المنزّلَ على داود عليه السلام» 
والكتابُ اسْمُه (الزّبور) بالفتح» مثلٌ: التوراة والإنجيل» فهذه أسماءٌ الكتب 
الرّبانية السابقة الثلاثة» كما سبق أن بِنّا . 


وحجة حمزة وخَلّفَ في صم الرّاي (الزُبور) أنه جمع (الزّبور) بالفتح» 
مثل : : تَُحُومء التي هي جمع : تخوم. . ويمكنٌ إسقاطٌ الواو من (زَيُور) لأنها 
زائدة» فتصيئ الكلمة (زَ يْر)» وجمعها (زبور). 

ورجة بعضهم الكلمة (زيور) على أنّها مصدر الفعل الماضي (رَبَرَ)ء 


تقول: : ريو يري زبورك :فل قعل قحك كمودا . وفي هذا التوجيه خلاف» 
لأنَّ (زَبَرَ) فعل متعدٌ وليس فعلاً لازماً» 7" . 

وذهب بعضهم إلى أنَّ (الزرّبور) كلمةٌ عربيةٌ مشتقةٌ من (الزَّيْر)» وأنّها بمعنى 
اسم المفعول. وزَبَرَ بمعنى : كتبّ . 

تقول: زَيْ يَزْيْ زَبْرآَ بمعنى: كتَبَء يَكتْبُء كنب فتكونٌ (زبور) 

بمعنى اسم المفعول (مَزْبور). تقول: هذا مَزْبور» بمعنى : هذا مكتوب . 

ولكنّ هذا الرأيّ مردودء لأنَّ الراجحَ أنَّ (الوَبَوَر) كلمة أعجمية مغل : 
التوراة والإنجيل . 

ولا صلة بين الكلمة الأعجمية (الزَّبور) التي سّميّ بها كتابُ الله المُئرّنَ على 
داودَ عليه السلام» وبين المادة العربية (الزَّبْر) والواردة في القرآن. 

قال ابن فارس في (المقاييس) عن المادة العربية: «الزاء والباء والراء 
م ب موادا هك و 

ومن الأول قولهم : زْبْرَة الحديد وهي القطعةٌ منه . وجمعها: 0 دمن 
الثاني قوللك : زَ بَْثُ الكتاب أي : كتبته . والكتاتٌ زبور بمعنى مكتوب» وجمعه 
(وثر) أي : كشبا..: للك 


.١69-١60/8/5 انظر توجيه القراءتيّن فى الدر المصون:‎ )١( 
زفق مقاييس اللغة» ص58: باختصار.‎ 


1١97 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


وقد ورد في القرآنٍ من هذه المادة : (زَبَرَ) التي هي جمع (زْبْرَة) وذلك في 
قوله تغالن: «اثن ريْرَ كَلَرِيدٌ 4 [الكهف: الاك أ آنوني طم الحديدٍ 
الصغيرة. 

اسه 0 

فلا صلةً اشتقاقية بين الور الأعجمية: وبين ن الزبْرَة العربية التي جمعُها 
زُبَرَ) ولابين (الزَّبور) الذي جمعه (زُيُر) . 


واللافث للنظر أنَّ الكتابَ المنزّلَ على داودَ عليه السلام ورد معرفةٌ وورة 


ودعي و را على 8 ولْقَد كينا في ليور م من بَحَد الدّؤْ أرهى 
الأرْض برِثْهًا عبَادَى ألصديخورسح 4 [الأنبياء : .]٠١‏ 

والمرادٌ به هنا اسم الكتاب المنزّل على داودٌ عليه السلام» وهو مصروفٌ 
لدخول (أل التعريف). 

وورد نكرة في جملة 9 وءَاتَينادَاوٌد زراك في سورة [النساء: »]١77‏ وفي 
سورة [الإسراء: 606]. 

والتنوينُ في (زَبورً) تنوينٌُ التدكير. بمعنى أنه نَوّنَ ولم يُمنَعْ من الصرف 
لأنه نكرة» فلا يُرَادُ بقوله : (زبوراً) الزّبورُ المنزل على داود عليه السلام بنفسه» 
إنما المراد به (كتابً) من كتب الله أَنزلّه اللهُعلى داود عليه السلام . 


ل سس صر كح 


فمعنى قوله تعالى : # و ءآتينا داود زدورا» : آتينا داود كتاباً. 
وم معنا أن عندما ريد بكلمة (ضْر) الإقليمُ المصري المعروفء مُْعَتْ 
من الصرف للعلميةٍ والعجمة» » كما في قوله تعالى : « وَكَالَ ألَذِى أَسَْرَنْهُ من يَضْىَ 
لمأن أحكَرِي منْوئة4 [يوسف : ]2 وعندما وردّث (مصر) عامة» بمعنى أيّ 
مِضْرٍ من الأمصار صرِفَت» وأَدخِلَ عليها تنوينٌ التتكير» وذلك في قوله تعالى: 
لافطا عضرا ون نَحكُم مَاسَاَلشْرٌ4 [البقرة : 001 


١5 
/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط‎ 


فَالتدوين فى (ربورا) تتويق التتكينء لآنه يراد نه أحد كنب الف :وهو المندل 
على داود عليه السلام» ل ل 0 
وإيرادٌ الكلمةٍ مرةً معرفة ومرةً نكرة جمالٌ ملحوظٌ في التعبير القرآني!! . 


كن فيد فت 


١6 


/أأ.5وط. طم 0»ا// :مقط 


م4 -السامري 


السامريٌ اسم علم أعجمي » ورد في القرآن ثلاث مرات» في قصةٍ موسى 
عليه السلام في سورة طله. 


والسامريٌ رجلّ من بني إسرائيل فتتهم» واستغلٌ غيبة موسى عليه السلام 
عنهمء وصنم لهم عجلاً ودّعاهم إلى عبادته» ولما عاد موسى عليه السلام إل 
حَرّق العجل» وطرد السامريّ من بينهم . 

أخبرَ الله موسى عليه السلام عن إضلالٍ السامريٌ لبني إسرائيل» قال 


ع سي ده سس 2 مس - 200001 


تعالى : 9 قال فَإنَاقد فسَناقوَمك مِنْ بعد ك وَأَضْلّهم” ا لمَامرينُ4 [طله : 46]. 
(السامريٌ) في الآية فاعلٌ مرفوعٌ لفعل (أضلّهم) . 
ولما علم موسى بذلك حزن وتانّم, وحمل الألواح» ونزكَ عن جبل 


ا 0 


الطور» وتوجّه إلى قومه» ولامّهم ووبّحَهمٍ وذمّهم . قال تعالى ا 3 


د مه 


مَرَقَه عَتَيدْنَ أسِما كال يقد يموْمِ ألمي َعِدَْحُ ربكم وعدا حَسَدَا أفَلَالَ عَِتِحَكُم الْعَهَدُ 


أرَدِثُمَ نيل يح حصب من رَيَكُم ْنَم َوَوِرِى4 [طنه: 7]. 

رد د القوم على موسى عليه السلام بإخباره عمًا طليّه السامريٌ منهم .2 
للتخلّصٍ من الزينة التي تهبوها من المصريين . قال تعالى : 8 َالْوأمأَحَلَفنَامَوْعِدَكَ 
م ملكا ونا جُلنَآ ارا رامن زينة د ألْقَوَم فَقَدَّفَنَهَا فَكَدَلِكَ أل ) امف 0 ) َأَخْرَحَ لَهُمْ 


70 ع هس سم يمير 


عل عِجَلَاجَسَدَا لحار فَمَانُوأْسَدًا |لَهُكُمْ وإ ِلَدُمُوسَى قَتَىَ» [طنه : /88-41]. 
(السامريٌ) في هذه الآيات فاعلٌ مرفوع لفعلٍ (ألقَى) . 


تعالى : # َال هَمَا حبكت 221 5150 : 46]. 


لامر في الى مب على لضن له مفو 
أجابَ السامريٌ موسى عليه السلام قائلاً: ١‏ قَالَ بَصُرْتُ يِمَالَم يبصُرُوأ 


؟ حم 3 


١95 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


يو- فَعَبَضْتُ قَنَصّصة مَنْ أَثّرِ الرَسُولٍ فَنَبَدْثُهًا مَكَدَلِكَ سَوَلتَ لى تقيى » 


[طنه: 5ة]. 


أي : رأيث ما لم هبنو إسرائيل؛ والتفثٌ إلى ما لم يلتفتوا لهء حيثُ رأيثُ 
الرسول جبريل» فقبِضْتُ قبضة تراب من أَثَّرِه وعلمت أنه سيكونُ لهاشأن» فلما 
غك 8 : جمعث منهم الحلي' والذهبٌ والزينة» ودعوثهم للتخلص منها 
لأنها مسروقةٌ من المصريين» ولما صهرثُها ألقيث تلك القبضة عليهاء فصنغثُ 
ينها اعجلا سد له خوان ودعوتهم إلى عبادته» هذا ما سوّلئه وزيّئه لي 
لقبنى 1 

عند ذلك امد موسى عليه السلام حكمه بمعاقبة السامري. فقال: 
« َدْعَب َإرىَ ك لَك فى آلْحيوة أن نول لا ساس وَإنَّ َك مَوِْرًا لَن محلم وأنظز ِلك إِلهِكَ 
رى طني عليه اكد لَمحَرْقنّم ثم لتنسِهَئمُ في أَلْيَرْ شَنْكَا4 [طنه : /9]. 


عاقب موسى عليه السلام السامريّ بخلْعِه من بني إسرائيل» وعزْله عنهم. 
وإخراجه وطرده؛ لفساده وانحرافه وإضلاله» 5 
منَعهم من الاقتراب منه : : # فَذْهَبٌ كإ رى لك ف الْحَبَؤةٍ أن تَشُوْلٌ متا 4 

ومضى السامرييٌ في الصحراءء مطروداً» منبوذاً» معزولاً . 

قال محمدٌ الطاهر ابن عاشور: «جعلَ موسى عليه السلام حظ السامريّ أَنْ 
يقولٌ في حياته : لا مساس! . 

أي : سَلَبَهُ الله الأ: نسي الذي في طَبْعٍ الإنسان» وعَوَضْه به هوس ووسواساً 
وتوحُشأء وأصبح متباعداً عن مخالطة الناس» عائشاً وحدّه» لا يتركُ أحدا يقتربُ 
مئه » فإذا لقي إنسانٌ قال له: لا مساس!! أي : لا تمسّني» ولا أَمَمّكَ. أو: له 


تقتربثْ ونا 
(التباترة) ليت تسوعاضن الطرفمء وسببٌ صرفه دخولٌ (آل التعريف) 
عليه. والعلمٌ الأعجميٌ يُصِرَفٌ عند إدخال (آل التعريف) عليه . 


و(السامريٌ) ا لم يُفصّل القرآنُ الحديث عن بدايته وتَسَبه وأَمره 


١ 17/ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


وعلمه؛ وكلٌ ما عَرفناه أنه كان يعيش مع بني إسرائيل وهم في سيناء» وأنّه صن 
لهم العجلّ» ثم عاقبّه موسى عليه السلام بإخراجه وطرده. وكما أبهم القرآنٌُ 
بدايته» كذلك أبهم نهايته . 

والياء في (السامري) يمكنٌ أَنْ تكونّ ياءَ التّْبَة افيكونٌ منسوباً إلى قبيلةٍ 
السامرة» باعتباره أ أبنائهاء وهي قبيلة إسرائيلية» أطلقَّ اسمها على منطقة 
(السامرة) في فلسطين» وهي نابلس وماحَوْلّهاء وفي نابلسن بقايا منهم يُقال لهم : 
(السّمَرَة) . 

ويمكنٌ أَنْ تكونَ الياءُ في (السامريٌ) أصلية» ٠‏ مثل : عليّ وقْصّىّ» وهذا هو 


الأرجح. لأنَّ الاسم أعجميٌ وليس عربياً مشتقّا ولا نبحثُ له عن معنى في 
العربية!. 


لحل 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


48 -سواع 


(سُواعٌ) اسم صنم سوحن عدت أمنار كاناكرة تر يعار واضر درن الو 
ذال أتغالن:” «وكالأ لذ در ء الوك ولا درن وذ ول موقا ليومت وتثرق 417 
[نوح: 777]. 

وقد تكلّْنا عن قصةٍ هذه الأصنام الخمسةٍ عند تعريفنا باسم (يعوق) . 
وخلاصئها أنّها خمسةٌ أسماء أعجمية لأناس صالحين» عاشوا وماتوا قبل قوم 
لو عاد السام وأحبّهم قوم نوح لإيمانهم؛ واقتدوا بهم» فجاءًهم الشيطان» 
وزيّنَ لهم صنع م تمائيل تحمل أسماءهم» لتخليدٍ ذكراهمء ففعلواء وظهرتُ 
أعيال جديدة جاهلةٌ من قوم نوح» فدعاهم الشيطانٌُ لعبادة تلك التماثيل» فلبّوا 


دعوتّه وعبّدوهاء ونهاهم نوح عليه السلام عن عبادتها ؛ فلم يستجيبوا له. 
ولما أهلكَ الله قوم نوح بالطوفانٍ دُمَّرَتْ تلك الأصنام» وكانت القبائلٌ 
العربيةٌ تتنذكرهاء فاختارثّها بعض القبائل» وجعلَنْها آلهة» وعبدَنْها من دون الله . 


اللي ا ا ا سر 


اشواع) فكان لور د ذى ليمز تجوت عند 
بدا وأكاليعرق)فكانت ايكدان . وأمًا (نَسْئ) فكانت لِحمْيّر» لآلِذي الكلاع»”" . 


وهذه الأصنامٌُ الخمسة قسمان: 


قسمّ ممنوعٌ من الصرفٍ للعلمية والعجمة؛ وهما (يَعْوتُ ويّعوق). وقد 
تكلّمنا عنهما أثناءَ حديثنا عن الأعلام الأعجمية الممنوعة من الصرف . 


وقسمٌ مصروفء وهي الأصنامٌ الثلاثة: وَدّ وسُواعٌ» ونَسْد. 
زلنق البخاري» كتاب التفسير» رقم: (5970). 
11 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


0 200 


هي مصروفَةٌ منصوبة: «وَلا نون واولا سواعًا #* لأنها معطوفةٌ على (وَ5َ1) 
التي هي مفعولٌ به . 

وسو أغا) مصروقة مع أَنّها اسم علم أعجمي» ولذلك دَخَلَّها التنوينُ» 
والقات فى ميرد ان يت نرنا حا السرم لمجي انها لجر كك عر ا 

لقد اعتبر العربُ (سُواعاً) مؤنّئة لأنهم لما صنعوا الصنمء جعلوةٌ على 
صورة امرأة. 

قال الزمخشريٌ في (الكشاف): «قيل : كان (وَدٌ) على صورة رَجُلء 
و(سُواعٌ) على صورة امرأة» وزكر عن عور امد وَ(يَعَوق) عل ىضووة 
فرس» و( نَسَ5) على صورة نسر. . . » 0 

وبما أنَّ (سُواعاً) علهٌ أعجمي » فلا نبحثُ له عن معنى في العربية . 

وذهب السمينٌ الحلبئٌ إلى أنَّ (سُواعاً) عربيٌ مشتقٌ من (السَّوْع)» وهو 
الجزء من الوقت» و(السُّواعٌ) هو الجزء من الوقت» ومنه (الساعة). 

قال: #يقولون: جاءً بعد سَوْعٍ من اليل وسُواع . أي : هَذْءِ. و(سُواعٌ) اسم 
صنم» ويقال: إنه اسم رجلٍ صالح كان في زمنٍ نوح» عمل قوم مثلّ صورته 
وصورة ة أصحابه» ليتذكروا عبادتهم» فجاءَ إبليس» وقال: لأعقابهم الأغمار: 
كان آباؤكم يعبدوتهاء ومن ثم انُخذت الأصنام . 

وفي ذلك نظر؛ إِذْ كان يلزمٌ مع صرفه للعُجمةٍ الشخصية والعلّمية»”" . 

لا يرى السمينٌ الحلبنٌ أنَّ (سواعا) كلمةٌ أعجمية؛ لأنّْها لو كانث كذلك 
لكحد ب اقرف قاد ولعي 5 ا وكوثها 
شرل هر لخر قن الليل ]لم 


.5١9/5 الكشاف:‎ )١( 
.7ا/١/؟ (؟) عمدةالحفاظ:‎ 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


وكلامٌ السمينٍ مرجوحٌ مردودٌ لأنَّ جمهورٌ أهل اللغةٍ والتفسير يرود أن 
(سُواعاً) كلمةٌ أعجمية» لأنها اسم علم أعجمي» قبل قوم نوح عليه السلام؛ 
وعاشنٌ قوم نوج ومانوا قبل أن يوج أل عرب يتكلم العربية. 

وكونُ (سواعاً) مصروفة منوّنة لا يَمنع أعجميتهاء لأنّها علمٌ مؤنّث. 
وَالعَلّمُ المؤنّتُْ الأعجمي يُصرَفٌ في حالات.ء ويُمنعٌ من الصرفٍ في حالات. 
وهي عَلَمٌ مؤنَّتُء لأنَّ العربَ الذين عَبدوها جَعلوها على صورة امرأة. والله 


اعلم, 


/أأ.5وط. طم 0»ا// :مقط 


روطلا_ه٠‎ 


اعارذ هو الجل الذي كلم علي موسي عليه السلدم: 

وقلة ورد عش مرات:: فى القرآن» وأطلقٌَ اسْمُه على إحدى سور القرآن» 
الى الور لقان والعدموه عسو ندب مطح 

و(الطورٌ) كلمةٌ أعجمية: ولم يُمِتَمْ من الصرفٍ لأنّه أُدخلَتْ عليه (أل 
التعريف) . 

ولذلك عَدَّهُ هُ الجواليقئٌ من الأسماءِ المعربة. قال : «قال ابن قتيبة: الطور: 
الجيل بالسزيانية» م2200 , 

وقالَ عنه ابن منظور: «الطورٌ: الجبل . وطورٌ سيناء: جبلٌ بالشام. وهو 
بالسريانية: طورى»”" . 

وقال عنه السمينُ الحلبيٌ: «الطورٌ: قيل: هو اسم لكل جبل . وقيل : اس 
لجبلٍ مخصوص . . والظاهرُ أنه في الأصلٍ اسم لكل جبل» بدليل تخصيصه 
بالإضافة في قوله: اوبره َخْحٌ ين طأور س4 [المؤمنون : ]وقول : 
ل وَطُورٍ سِينِينَ © [التين: 7]. وتكونٌ (أنْ) هنا للعهد. وذلك الطورٌ المضافٌ إلى 
سين أوسا يجوز ايكون ال 


ورجّحَ ابن عاشور أنه أعجمي معّب» فقال في تفسير قوله تعالى: 
9 وَلَطور () وكتب مَسَطور ( () ف مَفِْمشُورِ 4 [الطور: ١‏ -"]: «الطور: الجبل» 
باللغة السريانية» قاله مجاهد. وأُدخلٌ في العربية» وهو من الألفاظ المعّبة 
الواقعة في القرآن. 


دلق المعرب» ص6 ١؟.‏ 
(؟) لسانالعرب: 0:08/5. 
(”) عمدةالحفاظ: ؟585-586/7. 


/أأ.5هط. طم 0»ا// :مقط 


وَعَلَيَعلما على (طور سيناء) الذي ناجى فيه موسى عليه السلام ربّه 5 
عليه فيه الألواح؛ التتعيلة علق أصول شريعة التور 1 


م سح بر 0 امنا ان 


وَالأسَبَاء العلاثة متلازمة» وعى «سيناءة وؤادى طرق وجل الطون. 
ف(سيناء): اسم للبقعة المباركة» الح ل الآن باسم (شبه جزيرة سيناء)» 
و(طوى): اسمٌ للوادي المقدّسء الذي كلّمَ اللهعنده موسى عليه السلام» وأمرَه 
بالذهاب إلى فرعون» و(الطورٌ): اسم للجبلٍ المباركِ الواقع بجانب الوادي 
المقدّسء الذي كَلَّمَ الُعنده موسى عليه السلام» وأنزلَ عليه ألوات الغرراة, 

لقد كَلَمَ اللهْموسى عليه مرتين 

المرةٌ الأولى : عندما توجّه من مَدْيّن إلى مصر: حيثٌ دخلّ سيناء»ء ووصلٌ 
إلى وادي طوى المقدّسء وهذا الوادي بالجانب الأيمن لجبلٍ الطور» ولما وصلٌ 
النقخة المنار كه كمه اودر اخير أنه اسطناة نيا وأمرّه بالذهاب إلى فرعون . 

ودليل أنّ وادي طوى هو الواقم في الجانب الأيمنٍ من جبلٍ الطور قوله 


أ له 


تعالى : «وَبَديسه من جا الطور لدبم ووه يي [مريم : 7!هة]. 


وجانبٌُ الطور الأيمنُ هو الجانبُ الغربيئُ لجبلٍ الطورء ودلبلة قله ال 
عو م مو ىد 


«وَمًا كُسَجَانٍ الْفَرْتٍ إدْفَضَيْصآ إل مُويى الْأَكرَ4 [القصص : 44]. 


آ# م رم 


وهو شاطئ الوادي الأيمن» لقوله تعالى: 0 ات 


5 


الواد اليس في البقعة البركة من الشّجَرَة أن ينتوم إزْت أنا أدَّدرَمت الحكبيرت »4 
[القتصص: .]7١‏ 

المرة الثانية : عندما واعَدَ الله موسى أربعينَ ليلة : وكان ذلك بعد دخول بنى 
إننزافئل سيداء» ,يك سان بهم مومتى عليه السلام نتوجها نحو الرادي الحقدين 
طوى. حيثٌ جبلٌ الطور . 


000( التحرير والتنوير: /ا؟/ 75-76. 
الا 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


طلب الله من موسى عليه السلام أنْ يستخلفٌ أخاهٌ هارون عليه السلام على 
بني إسرائيل» وأَنْ يأتي إلى جبل الطورء ليتلقّى التوراة» وبعد أربعين يوماً قضاها 
موس وخدة عن جل الطورء كله الله وآنرل عليه الفؤراة .“قال تال +2 وما 
كان الظور إِدْدَادينَاوَلدِكن يَِحْمَةٌمّن رَيلكت4 [القصص : 11]. 


ولما طلبَ موسى عليه السلامٌ من ربّه أَنْ يرا ولخي أنه لنْ يراه فى 
الدنياء تجلّى لجبل الطور فجعلّه دكاً» قال تعالى : « وَلَمَّاجَامٌ مُومئ لِمِيفَادِئَا وَكلَّمَمُ 
ممع 2ه مه 5 كع ا ا 2 | م اج ل رصا مل ا مه زا 
يم قَالَ ري أرِذه أنظر إِلَيَكَ َالَ أن ترق ولك أنظر إل الْجَبَلٍ إن استفرٌ مكالم 
ممه مع يدي ج37 ريوع 


2 ا ا اي 0 3 
فُسَوفٌ ترق فَلَمًا نحل رَيُمُ ِلْجَبَلٍ جَعَكمْ دحك وَحَرَّ مومئ صَهِكَا 4 [الأعراف : 
.]١7*‏ 
لع نات بو إطر اق و ع خياد التمدل و لخاد سرس عن ند لنطية 
رجلا ليُعاهدوا الله نيابة عن قومهم» ولما رفضوا ذلك رفع الله جبلَ الطور 
فوقّهم» وهدّدهم بإسقاطه عليهم؛ فبايّعوا. قال تعالى: « وَإدْأحَذْئا كك 


ص ص سم و2 


وَرَعَسَنَا موْقَكُمْ ألطُورٌ خُدُ وأمآ اناكم مُرّوَ4 [البقرة: *1]. 


تيز نيز فنا 


>30 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ريزع-6١‎ 

ورد (عُرَيْ*) مرة واحدة فى القرآن» وذلك فى قوله تعالى: ل 
لبوك حْرّز از اكات أللمسرَى الْمَسِيح أب أله [التوبة: ٠م‏ 

م م 0 
بعضهم لله . فاليهودٌ جَعلوا عزيراً ابنالله» والنصارى جعلوا المسيح ابنالله! . 

وزَعُمُ النصارى أنَّ المسيحٌ ابنَ مريم عليه السلام ابنٌ لله معروفٌ عنهم 
ومشهورٌ فيهم ؛ وقد ردَّتْ عليهم آياتٌ قرآنيةٌ كثيرة ٠‏ لكنّ زعم اليهود أنَّ عَزيراً ابن 
لله يَحتاجٌ إلى توضيحء فَمَنْ هو (عَرَّيْدُ) هذا؟ ومّن الذين اذّعوا أنه ابن لله؟ . 

لم يتحدّث القرآنُ عن (عُرَيِ) حديثاً صريحاً مفضّلاء د ل رن 
حديثٌ صحيحٌ صريحٌ عن رسول لوكي يتحدثُ عنه» فلا نعرفٌ عن قصته شيئاً» 
ولا تعرفٌ هل كان نبا أم ل؟ لأنّ هذا لم يَرِدْ في مصادرنا الإسلامية العلمية 
اليقينية» المتمثّلةٍ في القرآنِ الصريح» والحديث المرفوع الصحيح الصريح . 

أما عند اليهود» فَلِعْرَيْرٍ منزلةٌ عالية» وقصةٌ مطؤلة» وتفاصيلٌ عديدة» 
ونكتفي بهذه الإشارة المجملة من تفسير ابنٍ عاشور: «عَرَّيْدُ: اسم حَبْرٍ كبير من 
أحبار اليهودء الذين كانوا في الأسْرٍ البابلي» واسْمُه في العبرانية (عِزْرا بن سّرايا) 
من سَبْط اللآويّين» كان حافظاً للتوراة» وقد تفضّلَ عليه (كورش) ملك فارس» 
فآطلقه من الأسر» وأطلقّ معه بني إسرائيلَ من الأسرء الذي كان عليهم في بابل ؛ 
ود لهم بالرجوع إلى أورشليم وبناء هيكلهم فيه. فكان زهررا) زعيم أجار 
اليهود» الذين رَجعوا بقو مهم إلى أورشليم» وجَدّدوا الهيكل» وأعاد عَرَّيْدُ شريعة 
التوراة من حفظه. فكان اليهود تمظمون عِزْراء إلى حَذدَّ أن ادّعى عامّتهم أنَّ 
(عِزْرا) ابنٌ الله» غَلُوَاً منهم في تقديسه. . 

والذين وصفوه بذلك جماعةٌ من أحبار اليهود في المدينة» وتبعَهم كثيرٌ من 
عامتهم» وأحسبٌ أنَّ الداعيّ لهم إلى هذا القول» أن لآ يكونوا أخلياء من نسبة 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


أَحَدِ عظمائهم إلى بنوة الله تعالى» مثلُ قولٍ النصارى في المسيح . 
قال بهذا القولِ فرقةٌ من اليهود. فألصقّ القولٌ بهم جميعاً لأنَّ سكوت 
الباقين عليه وعدم تغييره يلزمُهم الموافقةٌ عليه والرضابه. . .7" . 


20007 


و(عرَّة يْدُ) اسم علم أعجمي : : #وقامي اليهود عر ا رن أله وهو في الآيةٍ 
مبتدأء خبزه (ابنٌ) . 

وفي (عُرّيْر) قراءنان عشريّتان: 

الأولى: قراءة عاصم والكسائي ويعقوب: «عُرَيُْه بالتنوين. وإدخال 
مثلٌ: (نوح)» و(لوطط) . 
والاسمٌ المصمَّد يُصرف. مثلٌ (عْمَيْر) تتصغير (عُمَر)» و(نْصَّيْر) تصغيز (نَضْر) . 
ٍ ورد آخرون هذا التعليلء بأنَّ الأعلامَ الأعجمية لا تصثّرء وقالوا: هواسمٌ 
أعجميٌ جاءً على هيئةٍ التّصغيرٍ في لغْةٍ العرب . 

فالراجح مُ أنَّ سبب صرفه هو خفةٌ لفظه . 

الثانية : قراءة نافع وابنٍ كثير وابنٍ عامر وأبي عمرو وحمزة وأبي جعفر 
وخلن: (عَرَيْنُ) بالضمة المجوّدة عن التنوين. وفي توجيه هذه القراءة أقوالٌ 
ثلاثة : 

الأول: حذّفُ التنوين من (عَرَيْرِ) لأنّه ممنوعٌ من الصَّرْفء للعَلّمية 
والعُجمة كباقي الأعلام الأعجمية الممنوعة من الصّرف . 

0 00 ر) في الأو مصروف مُتَؤنء كد اويل مجلوف لحار 
والواو والياء» في المثنى وجمع المذكر السالم . 


.158-151//١ التحرير والتنوير:‎ )١( 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


ودليلٌ هذا القول ما قاله هارونٌ بن موسى : «سألْثُ أبا عمرو بن العلاء ‏ 
أَحَدَ القرَاء السبعة -عن (عُرَيْر)؛ فقالَ أبو عمرو: أنا أصرفٌ (عُرّيراً) ولكني أقولٌ 
فى الآية: «وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله» . 


0 


أي: : أنّ أبا عمرو بن العلاء يرى أن (عزيراً) مصروفٌ لِخَمّتِه» فيِدخلٌ عليه 
التنوين» لكنّه في الآيةٍ يقرؤه بحذف التنوين ن لالتقاء الساكنين! . 

الثالث: حذف التنوين من (عزير) فى الآية لأنَّ (ابنُ) بعدّه صفةٌ له 
مرفوعة. 

وعلى هذا التوجيه يكونٌ (عُرَيُْ) مبتدأء و(ابنُ) صفة لهء ويكونٌ الخيه 
محذوفاء تقديزه: عزير ابن الله معبودنا. أو : عزي ابن الله رسولنا”"' . 

والرا- جح أن (عزيرا) اسم علم أعجمي مصروف لخّيه؛ مثل : نوح ولوط . 
وأنَّ سب قراءته من دونٍ تنوين هو حذفُ التنوين لالتقاءِ الساكنين» أو لوصفه 
بكلمة (ابن) بعذه . 

والخلاصة : أن (هُرْر) اسم علم أعجميء وأنّه مصروفٌ لخفة لفظه . وقد 


أطلقّ هذا الاسم على أحدٍ كبار أحبار اليهود وجعلَئه بعض فرقهم ابناً لله 
مقلّدِين في ذلك النصارى» الذين جعلوا عيسى عليه السلام ابناً لله! والله تعالى 


08 


أعلم . 


تلن ين نا 


)١‏ انظر توجيه القراءتين والخلاف فيه فى : حجة القراءات» لابن زنجلة» ص718-717؛ 
والدر المصون: 59-78/5. 


يلا 


ش٠‎ ١ 


1 -لوط عليه السلام 


لوط : اسم علم أعجمي» سُّمِيّ به نبي كريمٌ من ل 
0 وهو مصروفٌ لأنه: 4 اطاط لصي 

وبما 51110 

ولااصلة في الاشتقاقٍ ولا في المعنى بين (لوطِ) النبيّ الكريم عليه الصلاة 
والسلام» وبين المادة العربية (اللَوْط). التي بمعنى الالتصاق. لأنَّ (لوطاً) 
اعص الهس لدت اللقة العويية: 

أما (اللّوْطْ) العربية» فكلٌ تصريفاتٍ واشتقاقاتٍ المادة تدلٌ على اللصوق . 
تقول: لاط فلانٌ حوضه. أيْ: طَيَّه وألصقّ الطينَ به. ولاطً حيّه بقلبي. أي 

و(لوطً) النبي عليه السلام كان مم إبراهيم عليه السلام في بلاد العراق؛ 
وهاجر معه إلى الأرض المقدَّسةٍ في فلسطين» وهناكٌ بعنّهُ الهأ رسولاً إلى قوم 
كافرين في منطقة الأردن» وانتشرث بينهم فاحشةٌ شاذة» وهي إتيائهم الرجال 
شهوة من دون النساء . 

با لا عد الوا . وظنّ بعضهم أنَّ هذا الاسم مشتقٌّ 

وهذا ظنٌّ باطل» وزعمٌ مردود. فلا صلة في المعنى بين اسم لوطٍ وبين 
فاحشةٍ اللواط الشاذة» لأنْ (لوطاً) علمٌ أعجمي» وهو اسم طاهرٌ عفيف, سمي به 
نبي كريجٌ عليه السلام» و(اللُواطً) كلمةٌ عربيةٌ مشتقةٌ من (اللّوط)» الذي هو 


و و 
اللروقُ والالتصاق. 
وسُّميتُ هذه الفاحشةٌ الشاذةٌ لواطاًء لأنَّ الرجلين الشاذّين يلتصىٌ أَحدُهما 
بالآخر عند ممارستها! . 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


قال ابن منظور في (لسانٍ العرب) : الوط :اسم النبيه ؛ صلى الله على سيدنا 
محمد نبينا وعليه وسلم. و: لاط الرجلٌ لواطاًء ولاوّط. أيْ : عمل عَمَلَ قوم 
لوطل 


و. اشوط: اسم ينصرفٌ مع العجمة والتعريف» وكذلك نوح. قال 
الجوهري: : وإنما ألزموه الصَّرْفَ ا 0ت ارط سكي 
وهو عل غارة اليدية ٠‏ فقَاوَ عت خلته أحدالسيين ١‏ 

وقال المي التجلبي: الوط : علمٌ للنبيٌ المشهورء, ابن أختٍ إبراهيم 
خليل الرحمن المهاجر معهءٍ عليهما الصلاة والسلام اولمكي حي 
وإِنْ كان عَلَّماً أعجمياً وغلط ع وفيت -وفي نوح- الوجهين جهئّن: الصرفٌ والمنع 

من الصرف. والظاه؛ أنه لا اشتقاق له لعجمته»7”0 , 


وقد ورد (لوطّ) في القرآنِ سبعاً وعشرين مرة: خمسّ مراتٍ في سورة 
هودء وثلاتٌ مراتٍ في سورة الشعراء» وأربع مراتٍ في سورة العنكبوت» 
ومرتئن في كل من: الحِجْرء والنملء والأنبياء» والقمر. ومرة واحدة في كل 
من : الأنعام» والأعراف» والحج» والصافات» و صّ» و قء» والتحريم 

عاش لوط عليه السلام مع قومه» يدعوهم إلى الإيمانٍ بالله؛ وينكث عليهم 
شذوذّهم وإتياتهم الرجالٌ شهوة من دونٍ النساء» لكنهم لم يستجيبوا له» وأصرّوا 
000 وانحرافهم» حتى إِنَّ امرأته خالمَئْه» ووافقَتْ تونها على الكتر ولي 

ستم لوط عليه 5 في دعوتهم أمروا بإخراجه من قريتهم» هو وآله 
0 وجريمثهم أنَّهم قومٌ يتطهّرون» ويلتزمون العفة» ولا يُمارسون 
الفاحشة» ولا مكان للعفيفينَ المتطهّرين عند القوم المنحرفين الشاذين! ! 

ولما حَقَّتْ على قوم لوطٍ الشاذين العقوبة» أرسلّ الله ملائكة في صورة 
رجالٍ حسان» ومَرٌوا على إبراهيمٌ عليه السلام » ثم توجّهوا إلى لوطٍ عليه السلام؛ 
وهو لا يعرفهم» ولما علم بهم قومّه هجّموا عليه؛ ليأخذوهم منه ليفجروا بهم 


."857/190/ لسان العرب:‎ )1١( 
.08/5 (؟) عمدةالحفاظ:‎ 


احلا 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


ولم يستجبيوا لنصحه. عند ذلك أخبره فقدفه أنهم ملائكة. وأنهم سيوقعون 
مادام ترم اليس وأمروة أنْ يَخرجّ منها هو وأَهِلّه المؤمنون ليلا 


وفي الصباح قلبّ الله تلك القرية» وجعلّ عاليّها سافلهاء وأمطر على أهلها 
ياد من سجيلٍ منضود» وأهلكٌ أهل القرية الكافرين» ومنهم اقررأة لوط 
الكافرة» وأبقى آثارَ القرية المدمّرة عبرة لمن بعدّهم . 


ينا فنك 


51 
/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


“'ه _المجوس 


وَردّت (المجوسن) مرة واحدة في القرآن» مقرونةً باليهود والنصارى 
والضافين والمؤمنين والذين أشركوا: وذلك في قوله تعالى : ٠‏ © إِنَّ لَذنَ ءامئوأ 
وَأ هاوأ ودين وَالصرها والْمجُوس وَالرَ أدْرسكُوَأ ري لَه يَفْصِلْ يتتَهْرْ 
وم الْقِيمَةٍ لَِيَمَةِ4 [الحج /317]. 

«الن ناه : جع المز” أتباعع محمد وَل . و9 وَالَذِنَ مَادُوا» : هم 

ليهود. و« ديد © : الراجحٌ أنهم الأحنافٌ العربُ في العصر الجاهلي؛ 
34 وكدوا ]لله وله تقر كوا نيد الخد و والميجوس * : كو اعيدة النار من 
ابكرم و9 اين أَشْركوا» ابحم العربة المت دوم. 

والراجحٌ أنَّ (المجوس) اسم علم أعجمي» أطلق علن الفدس الذية 
يعبدون النار.. ل ا لكنّهُ 
يُصَرَفٌ عند دخول (أل التعريف) عليه . 


وقدعَدٌَ الجواليقي (مجوس) من الأسماء الأعجمية المعرّبة. 


وقال أحمد شاكر في تعليقه على (المععب) : اوهو عَلَمٌ أعجمي ؛ استعول 
ابتتجمال اسم التيسن . وفي القاموس: اويل ؛ كصَبوو . رجلٌ صَغيرُ ادن 
وضع ديناً ودّعا إليه . وهو مََُبُ (مِنْج كوش). . . و(مِنْج) فارسيةٌ بمعنى الذّباب 


والزنبور»"" . 
ومما ورد في (لسان العرب) عن المجوس: «المكوسهية فخلةه 
والمجوسيٌ منسوبٌ إليهاء والجمع (المجوس) . 


قال أبو علي النحوي: المجوسنٌ واليهودٌ إنما عرف على حَدَّ: يهوديٌ 
ويهود. ومجوسيٌ ومجوس . ولولا ذلك لم يَجْرْ دُخولٌ الألف واللام عليهماء 
لأنهما معرفتان مؤئثتان» فجَريا في كلامهم مجرى القبيلتئن» ولم يجعلا كالحَيّئْن 


)00( المعرب» ص18 7. 
51١‏ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


في باب الصّرْف . قال الشاعر : 
أَحَارِ أربكٌ َرْقأهَنٌ وَهْناً كنار كتقووسة تلتية استجار الك 

ال ا بلح ل وح ال اك 
(المجومر”) في القرآن مصروقة لأنها * مُعََقَةٌ ب(أل التعريف) . 

والمجو هم الفُْسُ الذين يَعبدونَ النار» وهم يؤمنون أن للعالم إللهين : 
إلله الخير والنور: (أهرومَردا). وإلنه الشُرٌ والنار: (أهريمان)» وبين أهرومزدا 
وأمرواد حروت ضراع وهذانٍ الإللهان يحكمان العالم. والنورٌ رَمْرٌ لإلله 
الخير» والنارٌ رمْرٌ لإلله الشرء وهم يَعبدونَ النارَ التي ترمرٌ له . 

والمجوسٌْ كفارٌ كباقي مِلَّلِ الكفرء لأنهم لم يدخلوا في الإسلام» وهم 
مشركون لإيمانهم بالإللهين” . 

والعجيبٌ أَنْ يَرَعمْ بعض أَهلٍ اللغة أنَّ (مجوس) أَصِلّها عربينٌ» مشتقٌ من 

قال السمينٌ الحلبئٌ مُلخُصاً الكلامَ عن المجوس: «المجوسٌ: جيل 
معروف» وهم قومٌ يتعبدون النار. وقال آخرون: يَعبدونَ الشمسّ والقمر. وقال 
آخرون: هم قوم من النصارى» إلآ أنّهم اعترّلوا وليسوا المُسوح . وقيل : أَحَذُوا 
من دين النصارى شيئاً» ومن دين اليهود شيئاً ٠‏ وقيل : هم قومٌ يقولونَ بأنّ العام 
أصلان : نور وظلمة. وقيل : د لدم والأصلٌ 
(الجوس )نا ذلك الفوث ميم 3 

والراجحٌ أنَّ (المجوس) علمْ أعجمي» 
مَصرروف لول (ألةالتمريك) ليه 


| 


طلقٌ على الفرْس عبدة النار» وهو 
# ا * 


.7١*/5 لسان العرب:‎ )١( 


(*) عمدةالحفاظ: 87/5. 


51 
/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


5 -نسراً 


ورد اسم (نَسْراً) مرة واحدة في القرآن» في سياقٍ الحديثٍ عن قصة نو 
عليه السلا بع تيه » وإصر ازهم على عنادة الآلهة الباطلة: . قال تعالى : « وَكَالْوالَا 


مو ركد هه 20000 7 | 


نُذَرنٌ | 5 رن و لا و يغودت ويعوقَ ونشرا» [نوح: 77]. 

وقد تحدَّنْنا عن هذه الآلهةٍ الخمسة في أكثر من موضع من قبل » وذكرّنا أنّها 
أسماء لأناس صالحين, عبدَثْهم الأجيالٌ اللاحقةٌ من قوم نوح» ثم اعتبرنّهم قبائلٌ 
عربيةٌ آلهة؛ وهي أسماءٌ أعجميةٌ وليسث عربية. 

(يتغوث) و(يّعوق) ممنوعان من الصرفي للعلميةٍ والعُجمة» فلم يدخلهما 
التنوين. 

أما (وَدّْ) و(سُواع) و(نَسْر) فإنها مصروفة» رغم أنَّها أسماء أعجمية. 
وذكرنا فيما مضى سببّ صرف (سُواع)» وهو أنه اسم علم مؤلّث. 

ما (نَسْرٌ) فإنه ليس مُمنوعاً من الصرف» رغم أعجميته» وسببٌ صرفه هو 
(البدنا لاد ساك الروك ونور عب تر ال . والعَلَّمُ إذا كان ثلائياً 

0 ل رحلا كان قبل قوم نوح» اصنعٌ له القومُ تمقالا 
ليتذكروه ويقتدوا به في العبادة» ولما جاءث أَجيالٌ جديدةٌ من القوم سوا إيمانه 
وصلاحهء ونظروا للتمثالٍ نظرة تقديسيّة صنمية» وزيّنَ لهم الشيطان عبادته 
باعتباره إللهاًء فعبدوه من دون الله . 


وهوعَلَهُ أعجمي» لكنّه مصروفٌ لأزه ؟ ني ساكنْ الوسط . 


كن د فن 


الحلا 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


5ه._التصارى 


النصارى: كلمةٌ أطلقها القرآنُ على الذين اتَبْعوا الديانةً النصرانية» التى 
جاء بها عيسى عليه السلام . 

وهي جمعٌ معرّفٌ ب(أل التعريف)» مفرده (تَضُران)» والنسبةٌ إليه 
(نصّرانيّ). 

قالَ السمينٌ الحلبي: «التّصارى جمع» مفرده نَضْران وتَصْرانة» مثل: 
تَدمان وتدمانة وتدامى. 

قال الشاعر في (نَضْرائة) : 
كننافينا عقت وافحد رأفنا كما أَسْجَدَت تَصْرائَةٌ لَمْ تُحَئَفٍ 

وقال الشاعر في (نصران): 
يطل إلى ذار العشنيا متحتفا”. . رتمحن لذئه نوهو لَصُروَان قناسث 

قال سيبويه: لم يُستعمل في الكلام إلآ بياء النّسَب : نصّراني. 

والاتضارئ ‏ كرة» ولذلك دلت عليه (آل)2100., 


وللعلماء قولانٍ في سبب تسمية أثباع عيسى عليه السلام (تصارى) 
وردّهما الراغبٌ فى المفردات؛ قال: «قيل: سَّمّوا بذلك لقوله تعالى: « يا 
2 اس ص سيره 20 له ا 000 مج جر 2 ص عط ل ع ص رس 00 
الزين عامنوأ و أنصار ألو 53 قال عسى اس 11-4 للحوارتين مَنْ أفصارئ إلى اللو قال الْحواريُوتَ شح 


أنَصَارُ سه [الصف : .]١5‏ 


وقيل : سُّمّوا بذلك انتساباً إلى قرية يقال لها: (نصرانة)» فيقال: تَصٌرانى» 
200 1 


ا 


وجمعه: نصارئا. . .») 


يق الدر المصون: ١55ة.‏ 
زفق المفردات» ص8١8.‏ 


5312 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


ولخصّ ابن منظور في (لسانٍ العرب) الكلامٌ عن النصارى بقوله: «تصْرئاء 
ونصّرئاء وناصرة» ونصّوريّة : قريةٌ بالشام» والتّصارى متسوبون إليها. 
قال ابن سيده: هذا قولٌ أهل اللغة» وهو ضعيف. إلا أنَّ نادرٌ النسب 


توح 3 


وذهبّ الخليلٌ إلى أنَّ (نصارى) جمع : نَضصْري وتّصْرانء فقالوا: نَضْرانء 
نصارى. . كما قالوا: نَدذمان» ندامى. 

لكن لا يُستعمَلٌ نصّران لآ بياءٍ النّسَبء لأنّهم قالوا: رجلٌ نصرانىئ» وامرأة 
تعر انية, 

قال ابن بري: قوله: إِنَّ النصارى جمع نَصْران ونصّرانة» إنما يريدُ بذلك 
الأصْل دون الاستعمال» إنما المستعمّلُ في الكلام : نصرانيّ ونصرانية)(" . 

هل (النصارى) مأخوذةٌ من الأنصارء أو من الناصرة؟ : 

قال بعض العلماءٍ بالقولٍ الأرّلء وقالَ بعضهم بالثاني» كما ذَكَرَ الراغبُ 
الأصفهانى . 

إن كانت (التٌصارى) مأخودة من الأنصار والتناصر والتعاون والنصرة» 

قال الراغب: «التّصّرُ والنّصْرَّة: العونٌ. . والانتصارٌ والاستنصاد: طلتُ 
النصرة. . والتناصٌ: التعاون»9' , 

وهذا المعنى مذكورٌ في القرآن» حيثٌُ طلبّ عيسى عليه السلام أنصاراً 
ينصرونه ويعاونونه» فاستجابّ الحواريّون له ونصّروه. 


060 دروم ا اك 
2 7 


٠. . -.‏ - - 00 54 يه 
قال تعالى : 9 # فلا أحْس عِيسَى هنهم الْكْفْرَ قَالَ مَنْ أتصسارك إل أله مانت 
م لس فر 0 0-4 و 2 مومه 2 - 
الحوارتوت تحن أنصار أله امنا باه وَأَشْهصَد يأَّامَئَيِمُورت4؟ [آل عمران: 57], 
وو مس ع را رو و سل ولاه > أَنصَارت إلى 


وقال تعالى : « كَيها اموا وو تار م كا مال يسى أبن مم ارون م 


)١(‏ لسان العرب: 7١71-17١١7/6‏ باختصار. 
(؟) المفردات. ص4-808١680‏ باختصار. 


كك ال 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


وَل كلْوَارْتَ كن أنصَارُ و4 [الصف : .]١4‏ 

ور قاتك [الضارى )اعرذ عن (الناشر)كاتخوعليا اعحساسوذا 
دخلّث عليها الألف واللامٌ لم تُمنّع من الصرفٍ. وبما أنّها مختومةٌ بالألف 
المقصورة (النصارى) فإنه يتعذّرٌ ظهورٌ الضمة والفتحة والكسرة عليها. . 

والراجحٌ أنَّ (النصارى) مأخوذة من (الناصرة) . 

قال ابن عاشور: «النصارى: اسم جمع (نَضْرَي) أو (ناصِريّ)» نسبة إلى 
«الناصرة)» وهي قريةٌ نشآث منها مر يم أمُ المسيح عليه السلام؛ وقد خرجَث مريم 
من الناصرة قاصدة بِيتَ المقدس» فرَلدَتِ المسيح في بيت لحم» ولذلك كان 
بثو إسبزاييا يَدْعونّه (2 يشوع) الناصري 5 النّصْرِي فهذا وجه تسمية اعد 
التصارى2370 . 

الناصرة : مدينةٌ في منطقة الجليلٍ شمالٌ فلسطين؛ سُّمِيتْ بهذا الاسم قبل 
عيسى عليه السلام» وهي كلمةٌ ليسث عربية» ولا تَعرفٌ مَنْ املو جة لاست على 
تلك المدينة» وقد أقامَ فيها عيسى ابن مريم عليه السلام فترة من الزمن, فنْسبَ 
إليهاء وقيل: عيسى التاصري» أو: يشوعٌ الناصري كما يقول اليهود. 

ولأنَّ عيسى عليه السلام نُسبّ إلى الناصرة» نسب أَنْبَاعُه كذلك إليهاء فقيل 
عنهم : تصارئ . 

ولأنَّ الناصرة ليسث عربية مشتقة؛ وإنما هي اسم ا لاه 
المدينة» فالئتّصارى كلمةٌ ليسثتُ عربية» وإنما هي عَلَمٌ أعجميٌ ماود هر 
الناصرة» وهو مصروفٌ في القرآن» لأنّه معد ب( آل التعريف): 

ولا صلة في الاشتقاقٍ أو في المعنى بين النصارى وبين مادة (النَضَر) 
العربية؛ القائمة على التأيدٍ والتعاون؛ التي كَثْرٌ الحديثُ عن اشتقاقها وتصريفاتها 

في القرآن» والتي أطلقَثْ على الحواريّين» الذين آمنوا بعيسى عليه السلام 

وتصروة وكات ايذتك اناد الله 


عندما نتكلّمُ عن (النصارى) نتكلّمٌ عن هذا العلم اين الذي أطلقَّ 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


على تلك الأمة الذينَ آمنوا بعيسى عليه السلام» والذين نُسبوا إلى الناصرة» ولا 
نتكلّمُ عن نُصرة الحواريّين لعيسى عليه السلام . 
ثم إن (النصارى) أَطلقَ على أتباع عيسى عليه السلام بعد رفعه إلى السماء 
بفترة» ولم يُطلق على (الحوارتين) الذين تصروا عيسى عليه السلام وهو بينهم . 
وبذلك كانوا أنصارًالله! ! . 
الخلاصة: التصارى اسم جمع أعجمي ؛ أطلقّه القرآنُ على الذين ادَعَوا 
نهم أَنْباعٌ عيسى عليه السلام» وسُمّوا بذلك نسبةً إلى مدينة (الناصرة)» التي نسب 
ا ا مُعََفاً ب(آل التعريف). ولذلك 
لم يُمنَع من الصرف . 
وقد وردّث (النصارى) أربع عشرة مرة في القرآن: مع مرات في سود 
البقرة» وخمسَّ مراتٍ في سورة المائدة» ومرة في سورة التوبة» ومرة في سورة 
الحج . 
وهي في معظم هذه المرات مقرونةٌ باليهود» كما أنها في معظم المرّات في 
سياق في اللّمَ وواردة في معرض بيانٍ كفرٍ النصارى, ودخض بعض مزاعمهم» 
وتفنيد اذعاءاتّهم وتكذيب أقوالهم . 
كَذَّبّ الله اليهود والنصارى في زعمهم قصرّ الهدايةٍ عليهم» وذلك في قوله 
تعالى : #وَكَالُوا كوبأ هُودًا أذ تصدرئ يدوا هل بل مله هعم حَنِيًا وَمَا كان من 
لْمَشْرِكِينَ4 [البقرة: 5 .]١١‏ 
كما كَذَّبَ اليهود والنّصارى في زوه 0 قال قعالن:” 
« وَكَانوا آن يَدَمْلَ الجَتَدَ إلا م مَن كن هُورًا أو مصَرَا يلك أآُمَانِيُهُمْ كن عسانُوا 
هنكم إن كُنئْرٌ صَدقيت؟ [البقرة: .]1١١‏ 
220 


وحَومَ اله اتخادً اليهود والنصارى أولياء . قال تعالى : # يامب لذبن 
دوا انيمو والتصترئ أزلية بنشه هم ليآ بَْضّوَمَن بَتوَكَم تكح نومتهم [المائدة : .]0١‏ 


وأننن الله على النصارى الأقرب مودة للمؤمنين» وهم الذين تأئّروا بما 
سمعوا من آياتٍ القرآن» فآمّنوا به واتّبعوا النبيَ يلك ودّخَلوا في الإسلا ٠‏ مثل : 
النّجحاشي وسلمان الفارسي رضي الله عنهما. قال تعالى: 8 لَتَحجِدَنَ أَشَدّ آنا 


51/ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


َه 
مه 2 و 027 


00 44- ءءء 011 و سد لمت 2 2 و 7 7 
علاوة لِلذِين ءامنوا الْيَهودِ والذيت أشركوأ ولتجدت أقربهم موده لَلْذِينَ ءَامَنُوا 
30041 


- آل لس 2 0 ع6 04 َو -> ني و» 2 ع 
لّذِيت فَالوا نا صسدرئ ذَللك يأنّ مِنْهُمْ قسّسيرت وَرهبانا وَأَنَهْرَ 7 


مَسْتَحكيروت (1 ج# وَإِذًا سِعُ وأ مآ أَيْلَ إل الرَسُول ركة أحْستهم ينيص وت الدع مِمَا رفوأ 
من ألْحَ يَهُولُونَ بآ ءَمناقا امم لشّهِدِنَ4 [المائدة: 7/-87]. 

5 0-9 ِِ 2 شُ و 
الذين قالوا: إِنَّ الهو المسيح عيسى ابن مريم» والذين قالوا: المسيحٌ ابن الله 
والذين قالوا: ثالث ثلاثة. ومعلومٌ أنَّ (التثليث) عقيدة يؤمنُ بها غالبُ فَرّق 
النّصارى فى الماضى والحاضر . 

وهم لا يُسمون أنفسهم نصارىء وإِنَّما يُسمونَ أنفسهم (مسيحتّين)؛ نسبةٌ 
إلى المسيح عليه السلام» فيقولون: مسيحي » ومسيحيّون. والأصل أن نسمّيهم 
بالاسم الذي سَمَاهم به الله» ووردّ في آياتٍ القرآن» فنقول: النصارىء, ولا 

ومفردُ النصارى (نصرانى)» وقد ورد مرة واحدةٌ فى القرآن» وذلك فى قوله 

يي 7 د م هه ًً 5 1 

تعالى : ا مَا كاد َم بودي ولا مانا وليك كان ًا مُسَلِما وَمَاكَنَِنَ امف ركين» 
[آل عمران: /71]. 

ُكذْبُ الآيةٌ اليهودٌ الذين اذّعوا أَنَّ إبراهيم عليه السلام منهم» كما تكذَّبُ 
النصارى الذين زعموا أنه كان منهم» فهو لم يكنْ يهودياً من اليهودء ولم يكنْ 
نصرانياً من النصارى» ولم يكنْ مشركاً من المشركين» وإنما كان حنيفاً مسلماً. 


فا نا فنا 
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5ه -_نوح عليه السلام 


1 السلام ثاني الأنبياء المذكورين في القرآن» وهو أوَّلُ رسولٍ 
أزسلة نوقتت سُمْيَتْ باسمه السورة الحاديةٌ والسبعون حسبٌ ترتيبٍ المصحف . 

رن نا عار كمي اه لأنّه اس م ثلاثيٌ ساكن 
الوسط» وإذاكان الاسم الأغجميئٌ : ثيأساكنٌ الوسط لم يمَمْ من الصرف . 

وحمي ان ريا نئي ل لزن 

قال الفيروزآبادي: «نوح اسم أعجمي » والمشهورٌ صرف لسكونٍ وسَّطِه 
وقيل : يجو رٌ صِرْفهُ وترْك صرفه . . 

وقيل: هو عربي» واشتقاقه من النّوْح. قيل له: نوح» لأله أَقبلَ على نفسه 
باللوم وناح عليها لها 7 

وقال غنة ابن سظور في (لسان العرب): : اانوح: : اسمٌ نبي معروف» يَنصرفٌ 
مع العٌُجمةٍ والتعريف» .وكذلكَ كل اسم على ثلاثة 3 أحرف أوسطه ساكن» مدل 
لوطء لأنّ خمّته عادلّث أَحَدَ التقلين. ...غ20 

وذكرٌ السمين الحلبنٌ القولين في اشتقاقه . قال: «نوح اسم للنبيّ المعروف» 
عليه الصلاة والسلام» يُقال: هو أبو البشرية الثاني» وآدمٌ الثاني» لأنه لما عرق 
أَهْلُ الأرض بالطوفان؛ حَدَتَ من نسْلِه الناس. . 

قيل : واشتقاقه من التؤح؛ لأنه ناح على نفسه تقرباً إلى الله تعالى» 
والصجميع ' ا تو اليه وإنما صّرِفَ لخلْيِهء ولايَجورٌ منْعٌه من الصرف 
خلافاً لبعضهم» بل ي: يتحتّمُ صرّفه» ومثْلّه في ذلك لوط . . 0 


)0غ( بصائر ذوي التمييز: 77/57 . 
(؟) لسان العرب: ؟558/:5. 
(*) عمدةالحفاظ: .7١5607/6‏ 
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/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


وقد ذُكِرَ نوحٌ ثلاثاً وأربعينَ مرة في القرآن: مرة في سورة آل عمران» ومرةً 
في سورة النساءء ومرة في سورة الأنعام» ومرتيْن في سورة الأعراف» ومرةً في 
سورة التوبة» ومرة في سورة يونس » وثماني مراتٍ في سورة هود. ومرة في سورة 
إبراهيم» ومرتئن في سورة الإسراء» ومرة في سورة مريم» ومرة في سورة 
الأنبياء» ومرة في سورة الحج» ومرة في سورة المؤمنون» ومرةً في سورة 
الفرقان» وثلاثٌ مراتٍ في سورة الشعراء» ومرة في سورة العنكبوت» ومرة في 
سورة الأحزاب» ومرتيْن في سورة الصافات» ومرة في سورة ص » ومرتيْن في 
سورة غافر» ومرة في سورة الشورى» وسورة ق» وسورة الذاريات» وسورة 
النجم» وسورة القمرء وسورة الحديد» وسورة التحريم» وثلاثٌ مراتٍ في سورة 
نوح . 

أخبرنا الله أنه اصطفى نوحاً عليه السلام» وبعَثَه رسولاً إلى قومهء وكانوا 
يُشركونٌ بالله. فدعاهم إلى او ال ولحتيع وتقيوا يعو وأصَرُوا على 
الشرك» وعبادة خمسةٍ أصنام هي : : وَدّء وسُواعٌ» ويغوثٌُ» ويَعوق» ونَسْرُ. 

واستخدمٌ نوحٌ عليه السلام مختلف الأساليبٍ في دعوة قومه» فدعاهم ليلاً 
ونهاراً. ودعاهم سرّأ وجهراًء ف يد وكان يُرعَبّهم 
ويُنذرٌهم» ويُجادلهم ويُناقشهم» ويُبِطلٌ شبهاتهم وإشاعاتهم. . 

واستمة دعوهم على هذه الحالة أَلفَ سن إلا خمسين عامآء كما صرّحَ 
بذلك القرآن» وهذه مدة زمنيةٌ طويلة؛ لم يفقد فيها نوحٌ عليه السلام صبْرّه 
واحتماله. 


ولم يؤمن به إلا عددٌ قليل من قومه» وهذا 5 فحصيلةٌ حوالي 
ألف سنة في الدعوة عددٌ قليل» » لم يذَكزه القرآنء وأبقاةعلى إبهامه» فلا يعلمه إلا 
الله» ومن أقرب الناس إليه مَن اختارَ الكفرء فامرأته كانث كافرة» وابنّه كان كافراً 


ص" 


أيضاً. 


وأعلم الله نوحاً عليه السلام أنّه لن يؤمنَ من قومه إلا مَنْ قد آمنَّ» فدعا 
عليهم أَنْ يُهِلكهِم اللهء وَأَنْ لا يُْقي منهم حيّاً لفسادهم وفجورهم . وَآَمَرَهُ الله أَنْ 


مه 


يصنع سفينة ) فنفذ أَمْرَ الله» وكان قومّه يمرّونَ به وهويصنع السفينة فيسخرونً منه. 


31 
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ولما أراد الله إهلاكَ القوم الكافرين أَمرَ نوحاً عليه السلام أَنْ ينتظرَ علامة 
الطوفانء فإذا رأى الماءً يفورٌ من وسْط التّنُور المشتعل» فعليه أنْ يُركبَ في 
السفينة كلَّ مَنْ آمنوا به» سواء من أهل بيته أو من الآخرين» كما أَمرّه أن يضم فيها 
زوجين اثنئِن من كل مخلوقٍ على الأرض . 

وبدأ الطوفانُ» والتقى الماءً النازل من السماء مع الماء الفوّار من الأرض » 
وصارٌ الطوفانٌ أمواجاً كالجبال وغرّق كل القوم الكافرين من قوم نوح. 
وبعدما انتهى الطوفات استقرث سفينةٌ نوح على جبلٍ الجوديّ شمال ا 
وعاش نوحٌ مع أنباعِهِ المؤمنين ما كتبّ الله“ لهم ؛ لحين حلولٍ آجالهم . 


د ين فك 


51١ 


/أأ.5و6.طم غم »ا// :مقط 


/اه -وَدَاً 


وَد: هو الاسم الخاصيُ من أسماء الآلهة التي عَبَدَها قوم نوح» والمذكورة 
فى قوله تعالى : # وَقَالوا لا ندر هتح ولا ددرن ود ولا سواكا ولا يطومت وَيَمُوقٌ وَضَسرًا # 
[نوح: 71]. 

وقد تكلّمْما عن الأسماءٍ الأربعة الأخرى عند ورودها فيما مضى» 
الممنوعٌ من الصرف للعلمية والععجمة منها اثنان: (يَغوثٌ) و(يَعوق). 

و(سُواعاً) مصروفةٌ للتأنيث؛ لأنَّ العرب جعلوها اسماً لإحدى آلهتهم 
المؤنئات» مثل : العزّى ومناة. و(نَسْراً) مصروف. لأنه ثلاثيٌ ساكنٌ الوّسّط . 

و(وَدَا) في الآية اسم علم أعجمي؛ ٠‏ لكنّه مصروفء لأنّه ثلا ني في ساكن 
الوسط» ٠‏ مثل : (تشر)ء و(نوح)» و(لوط) . و(وَ دُ) على ورّنٍ (فغل). 

وفي )و قراءتان: 

ع 2 وت 

الأول : قراءة نافع» وأبي جعفر : (وُد1) بضمٌ الواو. 

الثانيةٌ: قراءة الثمانية الباقين ‏ عاصم» وحمزة» والكسائي» وابن عامر, 
وأبي عمروء ويعقوب» وخلف. وابن كثير-: (وَدَا) بفتح الواو. 

وهما لغتانٍ في الكلمة» بفتح الواو وبضمُها. 

وذهب بعضهم إلى أنَّ (وَدَا) عربنٌ مشتقٌ من (الودٌ) وهو المودةٌ والمحبة» 
ومال إلى ذلك الراغبٌ في (المفردات) . قال: «الوّد: ص: 00 إِمَا 
لمودّتهم له أو لاعتقادهم أن بيته وبين الباري مودّة» لأس لقاع 

والقول بأنّه عربينٌ مشتقٌ مرجوحٌ مردودء لأ هده الأسماء اعمس سه 
بها أناسٌ صالحونٌ قبل نوح عليه السلام وقومه بفترة» 0 


.85١ص المفردات.‎ )١( 
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/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


وخدوان ولا اللقة العوية يوت الأسياء الشميجة اسحاء أعحية. 


ويجبٌ أن نفرّق بين الاسم الأعجمي (وَدْ) وبين ع المادة العربية (الوُّد)» التي 
هي بمعنى محبة تحقُّقٍ الشيء» والتي ورَدَتْ عدَّة مراتٍ في القرآن» له لعي 
في اللغة العربية لذلك العلم الأعجمي . 


5 د 


وحص 


/أأ.5وط. طم 0»ا// :مقط 


اليهود 


اليهود : اسم جمع» علم أعجمي ١‏ يطلن على الأمة اليهودية المعروفة» 
والأصلٌ أن يكن ممنوعاً من الصرف» للعلّمية للعلمية والعجُمة. ٠‏ لكنّه في القرآنٍ 
مصروف,ء لدخول (أآل التعريف) عليه . 

وذهبّ بعضهم إلى أنَّ اليهود كلمةٌ عربية» مشتقَةٌ من الهَوْدء وهو الرجوع . 

قال السمينٌ الحلبي: «اليهودٌ مله معروفة» والياءُ فيه أصلية» لثبوتها فى 
التصريف» وليسث من مادَة (هَوَد). . وسُّمّوا يهوداً نسبة ليهوذا بن يعقوب . 

وقالَ الشلوبين: يهودٌ فيها وجهان: أحَدُّهما: أَنْ تكونّ جم يهوديّ. 
فتكونٌ نكرة موصوفة» ولذلك دخلّث عليها الألثٌ واللام» ٠‏ فقيل : اليهود. 

والثاني : أَنْ تكونّ عَلَّمَاً لهذه القبيلة» فتكون ممنوعةً من الصرف. قال 
الشاعر: 


- 2ه 


و ره 
أولئيِك أؤلى مِنْ يَهُوْدَ بِمِدْحَةٍ إِذَا أَنْتَ نت يَوْماقَلْيَهالَم نُوَنّبِ 
فمنّعَ (يَهودً) من الصّرْفء وجوَها بالفتحة»(" . 


وقال في موضع آخر من الدر المصون: «سُمّوا (يَهِودَ) نسبة ليهوذا_بالذالٍ 
المعجمة ‏ ابن يعقوب. فغيّرَتَه العربٌ من الذالٍ المعجمة إلى الدالٍ المهملة» 
جَرْياً على عادتها في التلاغب بالأسماءٍ الأعجمية»”" . 

وقد أدخلٌ الجواليقيٌ (اليهود) ضمن لأعلام الأعجمية المعوبة» وقال: 


(يَهود: : أعجمييٌ مُعَوب وهم مُنسوبون إلى يهوذا بن يعقوب» فسُمّوا (اليهود). 
وعربَت بالدّال. 


)١(‏ الدر المصون: ؟/ 74 باختصار. 
(؟) المرجع السابق: .5٠5/١‏ 
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/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


وقيل: هو عربي» وسّمي (يهوديا) لتوبته في وقتٍ من الأوقات» فلزمّه من 
أَجْلِها هذا الاسم وإِنْ كان ء غير التوبة ونقضّها بعد ذلك»2©7. 


والرا< جح أَنّ (تهود) علمٌ أعجمي» أطلقَ على تلك الأمةٍ من الناس» نسبة 
إلى أَحَدٍ أجدادهم (يهوذا). فهو ممنوعٌ من الصرف للعَلّمية والعجمة» ويصيرف 
عند دخول (أل التعريف) عليه . وقد يشتقٌ منه فعلٌ (التّهَُد) . 


قالَ الراغبٌ الأصفهاني: «الهَوْد: الرجوعٌ برفق . ومنه: التّهويد»ء وهو 


ل عع 


كر كالديدت: وصار الهّوْدْ في التعارفٍ التوبة. قال تعالى : 8 إن هذئا لَك » 
0 

قال بعضّهم : يهودٌ في الأَصْل من قولهم: مُّدْنا إليك . وكان اسْمَ مدح» ثم 
صارٌ بعدَ نسخ شريعتهم لازماً لهم » ون لم يكن فيه معنى المدح. . 

ويُقال: هادٌ فلان» إذا تحرّى طريقة اليهود في الدين» قال تعالى: #8 إنَّ 
لَدنَءَامَمواْواَلدِكمَادُوا. . . © [البقرة: 17]. 

000 م قل بي يُتصّوّرُ منه معنى ما يتعاطاه المسمّى بهء أي المنسوبُ 
إليه» ثم يُشْتَنُ منهء نحو قولهم : تَفْرْعَنَ فلان. إذا فَعَلَ فِعْلَ فرعونٌ في الجور . 

وتهرّد في مشيه: إذا مشى مشياً رفيقآء تشبيهاً باليهود في حركتهم عند 
القراءة. . .06" , 

ورجّحَ محمد الطاهر ابن عاشور أنَّ (اليهودً) اسم عبراننيٌ معتب» فقال: 
«أَضْلْ اسم يهودٌ منقولٌ في العربية من العبرانية» وهو في العبرانية بذالٍ مُعْجَمة في 
آخره (يهوذا)» وهو عَلَمُ أَحَدِ أُسباطٍ بني إسرائيل. وهذا الاسم : أطلق على بتي 
إسرائيل بعد موت سليمان عليه السلام»”" . 


لقد انقسمث مملكة إسرائيل بعد موته إلى مملكتين : 


و - 


دلق المعرب» ص8 .5١‏ 
زهة المفردات» ص١817.‏ 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


ملك يهوذا فى الجنوب» وعاصمتها أورشليم» وضمَّتْ 50 يهوذا 

ومملكةٌ إسرائيل فى الشمال» وعاصمثُها السامرة [نابلس حالياً] وضمّتْ 
بقية الأسياظ العشرة: 

وبعدَ حوالي قرنين من هذا الانقسام غزا الآشوريون مملكة إسرائيل 
الشمالية ودمّروهاء وأخذوا الإسرائيليين أسرى إلى بابل . 

وبعدَ ذلك غزا بختنصر مملكة يهوذا فى الجنوب» ودمّرهاء وساقٌ اليهوة 
إلى بابل . 

بالك التازيخ قلت ات] ليزه على + بى شرام 51 املك 


الجنوبية سّمْيَتْ باسْم (مملكة يهوذا»)». فكلٌ فك أسباطهم سُمَوا (يهوداً)ء ولو لم 
مكرنوا مويسيط بورد أو م بات تعلين (زهر<ا) على باقن اناده لأنَّ المُلْكَ 


احم ار 
ف اطلن وك (يهودي) على كلّ م مَنْ دخل في الديانة اليهودية» ولو لم 
2 وهذا هو الذي استقرَ عليه الأَمْدُ بعد ذلك» فاليهودٌ هم أَتبِاعٌ 
الديانة اليهودية» سواء كان الواحدٌ منهم من سَبْط يهوذاء أو كان من باقي أسباط 
م (2)0 
بشن إشوائيل: أو له يكن إسرائيليا مر نينث التتري1 9 
والخلاصة : أن (اليهوة) اسمعلم أعجمي يُطلقُ على كل مَن اعتتق الديانة 
اليهودية» مهما كان أضلة ونسبه» وإِنْ كان معظمُ اليهود إسرائيليّين من حيثٌ 
السب . 
وإذا كان هذا الاسم نكرة (يَهود) مُنِعَ من الصرف للعلّمية والعُجمة» وإذا 
كان مُعَرَفاً ب(أل التعريف) صرف . 
ورَدَتْ (اليهوذ) ثماني مراتٍ في القرآن» في ثلاثِ سور مدنية : ثلاث مراتٍ 


زفق انظر: التحرير والتنوير» ص 0137_5177 , 


ام 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


في سورة البقرة» وأربع مراتٍ في سورة المائدة» ومرة في سورة التوبة . 

وهي في معظم هذه المراتٍ مقرونةٌ مع النصارى» والمرات كلها ولرذة قن 
سياق ذمٌ اليهود وتكذيبهم؛ وتقرير كفرهم» وفضح أخلاقهم» وعدي الجسلعين 
منهم ومنْع موالاتهم لهم وبيانٍ عداوتهم لهم . 

اليهودُ كفا لأنهم حَرّفوا التوراة» وكذّبوا رسلّهم » وكذّبوا محمداًيكةءولمٍ 
يدخلوا في الإسلام. وكل مَنْ لم يدخل في الإسلام فهو كافرء لأنّ الله نسح 
الأديانَ السابقة كلّها كاليهودية والنصرانية بالإسلام . 


واليهودُ كاذبون في زعوهم أنهم على دين إبراهيم عليه السلام؛ والقرآنٌ 
صَرَحَ بنفي كونٍ إبراهيم يهودياً أو نصرانياً» وتقريور ا قال 
تعالى : ما كن بام بودي ولا همان وليكن كات حَنِيهًا مُسَِمَا وَمَاكَنونَ الْمقركين 4 
[آل عمران: /ا5]. 

ا ا ا . قال 
تعالى : « لَيجِدَنَ أَشَدّ ألنّين عَنَاوَة لِدِنَ امنا الْمَهُود والذرت ترا 4 
[المائدة: 857]. 


وسيبقى الصراع مستمراً ب بين المسلمينَ واليهود» ولن ينتهي إلا قبيلَ قيام 
الساعة» حيثٌ سيفن عيسى عليه السلام مَلِكَ البهود المسيحٌ الدجَال. ولعيش في 
هذا الزمانٍ الإفساد الكبيرٌ الثاني لليهودء حيث احتلّوا فلسطين وأفسدوا العالم» 
لكنهم سيقضى عليهم . وسيت تحرية الأرض المقدّسة منهم» وسيكونٌ هذا قريباً 
إِنّْ شاء الله . 


5 / 


/أأ.5هط. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


التراجع 


١‏ -الإنقان في علوم القرآن» للسيوطي» تحقيق د. مصطفى البغا. 
"- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزابادي . 
البحر المحيط » لأبي حيان الأندلسي . 

؛ ‏ التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر ابن عاشور. 

© تفسير الطبري تقريب وتهذيب, للدكتور صلاح الخالدي. 

5 -جامع البيان في تأويل آي القرآن» للطبري. 

. الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ ٠ 

-حجّة القراءات» لابن زنجلة» تحقيق : سعيد الأفغاني. 

9 -الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي . 
٠‏ -السيرة النبوية» لابن هشام . 

. -سنن النسائي» للإمام النسائي‎ ١ 

١١‏ -صحيح البخاري» للإمام البخاري. 

7 سكم با يام ندم 

5 قصص الأنبياء » لابن كثير . 

١‏ -الكشاف,. للزمخشري. 

75 -لسان العرب. لابن منظور. 

. -عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ . للسمين الحلبي‎ ٠ 
-المعرب, للجواليقي» تحقيق: أحمد شاكر.‎ 


ة52 


/أأ.5ه. طم ه»ا// :مقط 


4 معجم البلدان» لياقوت الحموي. 
٠‏ -المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية في القاهرة . 


١‏ - مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهانى. تحقيق: صفوان 
داوودي. 


مقاييس اللغة؛ لابن فارس. 


وريج دحرين إيَتحَدإمِد 


اتلد 


ابرض 


/اأ.5وط. ماما //:ماغاط 


مقدمة ني نك اسه نع إاء ورا مك مق ره بعرع ادا اعجو واند ود ماق يور بول 1م لوطه لل حدم م6 
(الأعجمي) في القرآن 000 
(العربي) في القرآن 11[ 11[ 1 1 1[ [  [‏ [ 1 ا 
بين عربية القرآن وأعجمية بعض الأعلام 1-9 1 3 1 21131 


القسم الأول 
الأعلام الأعجمية الممنوعة من الصرف في القرآن 


تغرف 


/أأ.635.م1م»ا//:مااط 


7 ملهج_-1١1‎ 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


عه فح بهد كاوق هأ يوز يو سو ور وا عو“ نا لواح “ف قا رهز مو لوو 1 ةر بها به اعد انهاه عقا “هوا وان لها “ها و 


اود بهذ هذا يوك هل اا يها اهز هد بود هن © اقل عه تار 6ه كم لها هد عه تهج علذ 2 ه11 إإا فك ابهذ لواحو ا 1 


عو قاع وه ود ها و هده هاوه ها فى .و ها واعء د .هد هد وا . .اما وا .ا ود .ا وا .اه 


مه هه »ا هاوه واه ها هد هه وهاه وهاو وفاوا. هود وا. د .ا وام .ا ما ماه 


ا ا 7 ل ل ا ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وهاه هاو فاه ها ود هد هاعد ود هاو .د هاعد ود .د .د .دواو ماما ود و .ا ران 


ا ا ا ا ا ا اق ا ل ا 00 


# الها هاه هاه هه ها هاه هاه وه هاه وهاه هاه وها واه واو واو وا و وا .مه 


ههه ها واو هد هاه وه هد ها هد و وه وقا. هد وا وا. د هاعم واو وا .د واو .ا و . 


هه هاو هاه هد هاه وهاه هاه ها عه فاع وعد ها .د .د وام .دا وار .ا .اوهو 


هه هاه هد هد وا هد واه هد ه د ها واه هه هد وا ود و . ا واو و مدا وا وا و وام . 


هفاه فاه وهاه اه .د هد واو واه هاه واو وها هد وه اواو .و واوا .ا واو وى 


هد يها ا ل ها هاا هار انهل ول بها له ها يهار مهو اه لعا للد ها هر هر ولوك و هاه أله اوه بم 


هه فاه فاه هد هد وا وها و ها هاه واو وهاه وها هد ها واو ياوه .دا وام واو و ٠.‏ 


فالعا وا و وى .دوا قاو ع فقا قافا عد ةقاعا .د عد ود ود وا. د .عفاود .د ناوا وى 


هه هاه ه وها هد وه وه هد هاه ها واه وها هاه .اع واوا واه .هد وا واو . واو ٠.‏ 


اا وس وف أو عار وخ ا لا به هن يواد ار قر الول لتو انها لهاعلا ود أن ود ل ل و 7 


فرظا يو اد مهد وها ١‏ يهار ١‏ هر ١‏ معرر نقد زه يوا و1 يوار “هل أيه بها يع صلا له عق اهل "كوا بلح أو “بو ص أو وا" وا 8 


ه.ا ها.ى د وه وى .ةد هد وا فادها هد فا ود واه هد ود و واوا .د وا .د ود واو وام .د واو 


فاهف ا و ىه قا فاع .د هاو هاه هاه هاه ها وهاه واوا واه واو وا وار و .ام . 


قا او يع #احائها فلا أ ها أي أ قلا فاب جه هل هد يود ليف © “هل ”ااا حورو" مور الود الوا أ ته 


©#ه © © © © ها هاه هاه 6ه © ها هاه هاه ها واه واه واه واو واو و و وان 


ها« هاه هه ها ه ه» هأهاه هاه ه هاه هه اه ها هاه واه وها هاه واو واه 


«ه »ا هاه © هاه اه هاه هه ه0ثه© هدها هه اها هاه هد واه وهاه هاه ودف م 


#ذاهة #و ا« له و لصون هله ها هاه اله هله وارحه اله هايها هذه هاه سه هو ها هاه هه 


القسم الثاني 
الأعلام الأعجمية المصروفة في القرآن 


ترف 


/أأ.635.ام1م»ا//:مااط 


